/ بسم الله الرحمن الرحیم ظط ۱ 
ولا حول ولا قوة الا بالل العلى العظیم 


سئل الشیخ الامام العالم العلاامة ء شيخ الاسلام , بقية نض السؤال 
العصر » قدوة الغلف » تقی الدین » أبو العباس آحمد بن 
الشيخ الامام العالم > شهاب الدین » عبد الحلیم بن الشیح 
الامام العلا'مة » مجد الدین » عبد السلام [بن تیمیة] (۱) ۰ 
رضی الله عنه وأرضاه » عن رجل مسلم یقول : ان معجزات 
الأنبياء صبی الله علیهم وسلم قوی نفس‌انية ۰ آفتونا 


ماجورین . 
فاجاب : اوا 
الحمد لله رب المالمين . مقدمة 


هذا الكلام وهو قول القائل : ان معجزات الأنبيام 
صلى الله عليهم وسلم قوى نفسانية - باطل » بل هو کفر 
يستتاب قائله ويبين له الحق . فان أصر على اعتقاده يعد 
قيام الحجة الشرعية عليه كفل , واذا أصر على اظهاره 
بعد الاستتابة 'قتل . 


وهو فن كلام طائنفنة من المتفلسفة , والترامطة )۲( 


م 
(۱) فى الاصل محيت الكلمة الأصلية وكتب مکانیسا : بن صلاح » 
والصواب ما اثبته » وابن الصلاح هو ابو عمرى تقى الدين عثمان بن عبد 
الرحمن بن عثمان بن موسى ء وانظر ما سبق آن ذكرته في المقدمة ۰۰ 
(7) القرامطة من الباطنية هم الذين ينتسبون الى حمدان بن الأشعث 
الذي كان يلقب بقرمط ۰ انظر ما ذکرته عنهم في س ) = منهاج السنة 
ج اص ٤!‏ ت ۱ ۰ 


الباطنية (۱) . والاسماعيلية (۲) ونحوهم » كابن سينا 
وامثاله . واصخاب رسائل اخوان الصفا (۳) والعبيديين 
الذين کانوا بمصر 5( من الحاكمية )2( واشپاههم 
وهؤلاء كانوا يتظاهرون بالتشيع ؛ وهم في الباطن ملاحدة ». 
و همون القرامئلة والباطتية وغي ذلك + 


(۱) الباطنية هم الذين جعلوا لكل ظاهر من. الكتاب باطنا ولكل تنزیل: ' 
٠ 0‏ انظر ما ذكرته عنهم فى (د) = درم تعارض العقل والنقل ج ۱ 
تله ١‏ 
(۲) الاسماعيلية فرقة من غلاة الشيعة يقولون يامامة اسماعيل بن 
جعفر وينقسمون الى عدة اقسام ٠‏ انظر عنهم (د) جاص ۱۰ ت ٤‏ ۰ 
(۲) جماعة من الاسماعيلية الباطنية آلفوا رسائل عرفت برسسائل 
اخوان: الصفا وعدتها اكثن من خيمنين رسالة ۰ انظر عنهم (د) ج ١‏ ص 
١ت‏ ۰۱ 
(۶) العبيديون هم الاسماعيلية الذين ینتسبون الى عبيد اش. الهدی 
الذى يزعم البعض انه من نسل ميمون القداح ويسميه ابن طاهر البغذادى 
« سغيد بن الحسين پن أحمد. بن عبد الله ين ميمون بن ديصان القداح » 
ویذکر انه غير اسم نفسنه ونسبه وقال لاتباعه انه « عید الله بن الحسنين پن! 
أسماعيل بن جعفر الصادق » "وینکر البعض أن عبيد الله هذا ابن رجل 
يهودي كان يعمل حدادا بسلمية ولا مات ابوه تزوجت امه احد الاشراف 
العلويين وقام هذا الشريف بتربية الطفل حتي اذا كبر ادغى لنفسه نسيا؛ 
علويا ٠‏ وقد اسس عبید الله دولته بالمغرب ( وهی التي عرفت بالدولة 
جع وك نه بحن عي اوور اماس و ل 
الفاطمي سنة ۲۵۸ ٠‏ : انقو بين لو ا ؛ كتاب « طائفة ! 
ل ٠ E KHE‏ القاهرة , 1509 ؛ كتاب 
: نشاة الفکر الفلسفي قي الاسلام » تاليف د ۰ علي سامي النشار 4۸۷/۲ 
۱۱-2 ط ٠‏ العارف / القاهرة ۰ ۱۹۹۶ ۰ 
: (0) طائقة من العبیدیین قالوا بالوهية الحس‌اکم بامز الله الخليقة 
الفاطمي ویعرفون بالدرون ۰ :نشا مذهبهم فى عهد الحاكم ( ۶۱۱-۳۸۲ 
على يد رجلين فارسيين هما حمزه ودرزى ٠‏ انظر مقالة الدروز فى . 
القاموس الاسلامى تاليف اجمد عطية الل ؛وفى دائرة العارف الاسلامية = ' 


٣‏ س 


وأهل بيت ابن سينا کانوا من أتباعهؤلاء » وآبوه وجده 
من آهل دعو تهم )۱( > ویسیب ذلك دخل في مذاهپ 
.الفلاسنة » فان هوّلاء يتظاهرون پاتباع الملل » وید"عون أن 
للملة باطنا یناتض ظاهرها . 


ثم هم في هذه الدعوة على درجات ١‏ فالواصلون متهم الى 
البلاغ الأكي (۲) والناموس الأعظم (۴) مثل قرامطة 


= ر كتبها كارادى فى ) ومقالة درزی ( كتبها کارادی فو ) ؛ ومقالة 
الدرزى فى دائرة معارف القرن العشرين ؛ عبد القادر شيية الحمد , 
الاديان والفرق والمذاهب المعاأصرة ء صن ۸۵ » ط ° 
مؤّسسة الطباعة والصحافة والنشر 2 جيه . يدون تاريسخ 0 
وانظسر ما كتبه الزركلى فى الاعلام ( ۲۵۹/۹ - 71٠١‏ ) عن أبى عبد 
الله الدرزی التوفي سنة ۶۱۱ ۰ وعن حمزه بن علي ( ۲۱۰/۲ ۲۱۳ ) 
التوفي سنة ۳۳ وانظر أيضا : تاج العروس للزبيدي مقالة : درز ؛ النجوم 
الزاهرة لابن تغری بردی ۱۸۶/۶ ؛ خطط الشام لحمد کرد على ۲۱۴/۲ - 
۸ رط ۰ دار العلم للملایین ) ˆ 

(١)ذكر‏ ابن سسينا ان أياه كان ممن أجاب داعي الصربین 
( الاسماعيلية ) وكان آفراد اسرته يتذاكرون آمر النفس والعقل ( من 
مباریء الاسماعيلية ) فيما بيتهم ٠‏ انظر : نكت فى احوال الشيخ الرئیس 
لیحیی ابن آحمد الکاشی , ط العهد العلمی الفرنسی . ص ۱۰ » القاهرة. 
۳ ؛ محمد عاطف العراقی : الفلسفة الطبيعية عند ابن سینا » 
ص ۳۲ ۰ ط ۰ العارف القاهرة ۰ ۱۹۷۱ ۰ 

(۲) البلاغ الاکبر اصطلاح اسماعيلي باطني یعنون به الوصول يمن 
يدعونه الی السرحلة الاخيرة التي ینسلخ قیها عن الاسلام تماما , 
وقد جعلوا ذلك يعد سبع مراتب وسموها البلاغ السابع وجعلوها احيانا 
. تسم مراتب ٠‏ انظر : بیان مذهب الباطنية > ص ۵ ٠‏ ۱۷ ؛ فضائح الباطنية 
للغزالى , ص ۲۲ ۰ 

(۲) ذکر الديلمي ان ابا القاسم القيرواني صاحب كتاب « البلاغ » 
قال في موضع من کتابه : « وکان الناموس الاعظم التلبیس على هذا العالم 
النکوس » ۰ انظر بیان مذهب الباطنية > ص ۷۳ ٠‏ 


عن مه 


البحرین اتباع الجگابی (۱) ۰ واصصساب الالوت (۲) ۰ 
و ستان الذى کان بالشام (۳) وأمثالهم › لایمتقدون وجوب 
الصلوات الخمس ولا الزكاة ولا صيام شهر رمضان ولا حج 
البیت العتیق » ولا تحريم ما حر م الله ورسوله من الخمی 
والیسر والزنا وغی ذلك . ويزعمون أن هذه التصوص لها 


(۱) آپو سعید الحسن بن بهرام الجنابي راس القرامطة وداعیتهم »> 
كان دقاقا من ال چناية بفارس وتفی منها فاقام في البحرین تاجر! واقامه 
حمدان قرمط داعية فى فارس الجنوبية » وقد 0 الجنابى الدولة 
العباسية واستولى على هجر والاحساء والقطيف وسائر پلاد البحرين »> 
وفى عام ۲۰۱ه اغتاله احد الخدم ۰ انظر عنه : البراية والنهایة۱۲۱/۱۱؛ 
النتظم ۱۲۲-۹ ؛ بيان مذهب الباطنية . ص ۵ » ۲۰ - ۲۱ ۰ ۰۸۱ 
۷ - ۸۸ ؛ مقال كارادي فو عن الجنابي في داثرة العارف الاسلامية ؛ . 
الاعلام ۹۹/۲ ؛ الفرق بين الفرق . ص ۱۷۶ ؛ نشاة الفكر الفلسني في , 
الاسلام ۶۳۷/۲ - 4۳۹ ( وانظر الى ص 459 ) ٠‏ : 


3 مین الوج ای قط الوك ای نسي لطاب )لاف زنل 
الديلم فى منطقة طالقان جنوب بحر قزوين بناها أأحد ملوك الديلم 3 وقد : 
استولى عليها الحسن بن على ين محمد ين جعفر بن صباح الحميرى سنة 
۲ وجعلها هركزا لدعوته وظلت بعده مرکزا لائمة الاسماعيلية جتي عام" 
۶ حين استولى عليها هولاكى وهدمها مع سائر قلاعهم ٠‏ انظلر : طائفة 
الاسماعيلية ۱۲ - ٩۰‏ ؛ تاريخ الدعوة الاسماعيلية لمضطفى غالب » ص : 
۲ ب ۲۹۰ ؛ الملل والنحل ۱۷۵/۱ ؛ بیان مذهب الباطنية » ص 5١‏ ۰ 


(۲) أبى الحسن سنان بن سلمان پن محمد بن راشد البصری اللقب 
براشد الدین وبشيخ الجبل . قال ابن العماد ر شذرات الذهپ ۲۹۶/6 - 
۰ ) : « مقدم الاسنماعيلية وصاحب الدعوة بقلاع الشام » وأصله مسن : 
البصرة قدم الى الشام فى أيام نور الدين الشهید واقام فى القلاع ثلائین 
سنة وجرت له مع السلطان صلاح الدين وقائم وقصص » توفی سنان سنة: 
۸ انظر عنه : التجوم الزاهر: ١١17/7‏ ؛مراة الزمان ۶۱۹/۸ (واسمه! 
فيه : سنان بن سلیمان ) ؛ طاثقة الاسماعيلية ص 55 ۱۰۹ ؛ الاعلام 
TV ۴‏ ۱ ۱ 


تأویل و باطن یخالف الظاهر المملوم للمسلمین > فالصلاة 
عندهم معرفة أسرارهم « والصيام كسان آسرار هم ¢ والحج 
زيارة / شيوخهم وأمشال ذلك » وقد يقولون ان هذه 
الفرائض تسقط عن الخاصتة دون العامة ٠‏ وأما التصوص 
التى فى العاد وفی آسماء الله و صفاته وملافکته قد عواهم 
فيها أوسع وآکش ٠‏ 

وقد دخل في كثي من أقوالهم في الملوم » او في العلوم 
والأعمال » طائفة من المنتسبين الى التصوف والكلام » و کلام 
ابن عربى )١(‏ وابن سبعين (۲) وأمثالهما من ملاحدة 
المتصوفة يرجع الى قول هؤلام . 

وهوّلاء اللاحدة من التفلسفة والقرامطة ومن وافقهم 
یتولون ان النبوة لها ثلاث خصائص من قامت به فهو تبی 
- والتبوة عندهم لاتنقطع بل يبعث الله بعد كل نبی نبياً 
دائما 2 وكثير منهم يقول انها مكتسبة » وكان السهروردی 


(۱) ابو بكر محيي الدين بن علي بن محمبد الحاتمي الطائي 
الاندلسي , العروف بابن عربي توفي سنة ۱۰۳۸ ۰ انظر ماذكرته عنه في 
(د) ج ۱ ص ٩ات‏ ۲۲ ۰ وانظر أيضا كتاب د التصوف الثورة الروحية في 
الاسلام « ٠‏ صس «TEY Yo‏ للدكتور ابی العلا عفیفی > ط ٠‏ المعارف 0 
القاهرة ۰ ۱١۹١١‏ ۰ وانظر كذلك : 

Affifi (A.E.) : The Mystical philosophy of 

Muhyid-din Ibnul Arabi, Cambridge, 1938. 


(۲) ابو محمد عبد الحق بن ابراهيم بن محمد بن نصر العروفبابن 
سبعین » ولد سنة ۰۱۲ وتوقی سنة 773 ۰ انظر ما ذكرته عنه فی(د) ح۱ 
ص ۱۱ ت ۳۳ ۰ 


خصائص 
النبوة الثلاث 
هند 
المتفلسفة 


القتول (۱) منهم يطلب أن يصير نبیتا . وكذلك ابن سبعین 
كان يطلب أن يصير نییسا » و کانوا یملمون من السحر 
والسیماء (۲) ماایضلئون به من ”لبون عليه ب : ١١‏ 

الخاصة الأولى : أن تكون له قوة قدسية » وهی قوة 
الحناش بيت یل له من السك يشهولة مالا صل 
لغيره الا بكلفة شدينة . وقد يعبرون عن ذلك بانه يدرك 
امد الاوسط من عبن احتیاج إلى مایحعاج ]ليه من لیس مثله + 
وحاصل الأمر أنه آذکی من غيره ء وآن العلم عليه أیسر منه 
على غيره . ۱ 


الخاصة الثانية : قسوة التغييل والحس الباطن بحيث' ' 
يتمثل له مايعلمة في نفسه فيراه ويسمعه , فيرى في نفسه 
صورأ تورانية هى عندهم ملائكة الله » ويسمع في نفسه 
أضواتا هی عندهم كلام الله » من جنس ما يحصل للنائم في 
منامه » ومن جنس ما يحصل لبعض آهل الرياضة » ومن 


)١(‏ شهاب الدين ایو الفتح يحيى بن الحسن بن أميرك السهروردی: 
ولد پسهرورد سنة ۰۶4 وقتل بحلب سنة ۰۷۸ ۶ انظر ما ذكرته عنه قی 
(د) .حا اص ۷۱۱ ت ۲ ۰ 


(۲) السيماء أي السیمیاء هو علم أسرار الحروف ٠‏ یقول اين 
خلدون فى مقدمته ان اصحاب هذا العلم « زعموا ان الکمال الاسمائی : 
مظاهره آرواح الافلاك والکواکب . وان طبائع الحروف واسرارها سارية 
فى الاسماء . قهی سارية فى الاکوان على هذا النظام ء والاکوان من لدن 
الابداع الاول تنتقل فى اطواره وتعرب عن اسراره » ٠‏ ثم یقول : « هذه" 
فصلا طويلا لهذا الموضوع في مقدمته انظر ١١١6-1‏ » ط ١‏ الییان 
العریی , القاهرة ۱/۳۸۸ ۰ ١‏ 


دكات 


جنس مايحصل لبعض المرورین (۱) الذین "یصر عون . 
ویقولون . ان ماأخبرت به الرسل من آمور الر بوبية والیوم 
الآخر انما هو تخییل وامثال مضروبة , لا أنه اخبار عن 
الحقائق على ماهی عليه . 

الخاصة الثالثة : أن تكون له قوة نفسانية یتصرف بها 
في هيولى العالم / كما أن المائن له قوة نفسانية يؤش بها 
في المعين (۲) . ويزعمون أن خوارق العادات التى للأ نبياء 
والأولياء هی .من هذا التمط . 

واصل آم هؤلاء أنهم لایثبتون لصانم العالم مشيئة” 
واختیارا وقدرة" بها یقدر على تغيير العالم و تحویله من حال 
الى حال . بل وأمتهم لایثبتون علمه بتفاصیل احوال العالم » 
بل متهم من يقول : لایعلم شيئا » ومنهم من یقول : لایعلم 
الا نفسه , ومنهم من يقول : یعلم الجزئیات على وجه كلى »2 
وهذا اختیار ابن سينا , وهو آجود آقوالهم مع تناقض هذا 
القول وفساده ٠‏ 


(۱) في لسان العرب : المرور الذي غلبت عليه الرة ۰ وفيه ایضا : 
المرة : احدی الطيائع الاربم ۰ أبن سيدة : والرة : مزاج من امزجة اليدن ١‏ 
ریقول ابن سينا فى کتاب : القانون فى الطب ۲۹۱/۲ ( ط ۰ الثنی بغداد 
عن طبعه بولاق ) ان الحرارة مع مادة صفراوية تؤدى الى امور منها حدوث 
صرعاو تشنج‌ای مالنخولیا او یقع في‌البصر ضرر ۰ ثم یقول: « فاذا اتصب 
فیها لذلك خلط مراری لاذع الى فم معدته تاذی به لشدة حسه قصرع 
وغشی عليه وتشنج بمشاركة من‌الدماغ لفم معدته »۰ وانظر الى ص ۰۲۹۲ 
رانظر ما ذکره ابن سينا فى الاشارات والتنبیهات عن المرورین ۸۷۱/۶ 
ونصير الدین الطواسی فى شرح الاشارات ۸۸۱/۶ ۰ 

(۲) في اللسان : العین ان تصیب الانسان بعين » وعان الرجل بعینه 
عينا فهو عائن , والصساب معين على النقص ومعیون على التمام اصابه 
بالعین ۰ قال الزجاج : المعين الصاب بالعین والعیون الذی فيه عین ۰ 

وانظر ماذکره أبن سينا فى الاشارات ۸۹۹/۶ ۹٩۰۰‏ ۰ 


لاه 


فان کل‌موجود فيالخارج موموجود مین" جزئی » والکلیات 
انما تكون کلیات في الأذهان لا في الأعيان.. و نفس الصانع 
موجود" واجب" مين" »> ليس هفو کلیتا . وكذلك أيضا 
الصادر عنه كالأقلاك وكالعقول والنفوس التى یثبتو نها . 
فان كان لا يعلم :الا كلياً لم يعلم نفسه » ولا الصادر عنه » 
ولا الأفلاك . وأيضاً فلا يوجد الا ماهو جزئي » فان كان 
لايعلم الا السکلیتات لم يعلم شیثاً من الوجودات . 

وهم يقولون : انه علة تامة مستلز مّة للسالم , والعالم 
متولد عنه تولدأ لازماً بحيث لا يمكن أن ينفك عنه. .. لأن 
العلة العامة مستلزمة لمعلولها . ش ش 

وقولهم : ان النفوس والعقول مملولة له ومتولدة. عنه 
ست ام و و وی ال ی ا 
ينات اه > قال الله ماله ۱ كارا 3 شل كام الجن 


و خا ی خلقهم" و خر قلوا له" نين و "بناتر بفیس 
ير ات و و مالیا سرن یوار 2 


ولاه i‏ يقولون : المقل بمنزلة الذكر + 
والنفس بمنزلة الأنئى > وكلاهما متوكّد عن الله تمالى ۰ 

ووك کانو!' ا یقولون : انه خلقالملائكة بمشيئته وقدرته 
وائه هو رب * السماوات والارض ٠‏ وآما هؤلاء فیقولون : 
ان المقول ‏ التی يسمئيها من یتظاهر بالاسلام متهم 
ملائكة (۱) - ایقولون : انها معلولة مشوكدة عن اله لم 


(۱) انظر مصداق كلام ابن تيمية في هذه النقطة في : السياسات 
الدنية للفارابی » صن ۳ ۰ ط۰ حيدر اياد , ۱۳۶۰ ؛ اقسام العلوم العقلية 
لابن سينا : ص ۱۱۳ ۰ ضمن تسم رسائل فى الحكمة والطبیعیات, القاهرة» 
۹ ؛ رسالة الزيارة والدعاء »> ص ۲۳ ۰ ضمن مجموعة جامم 
البدائع , القاهرة ۰ ۱۹۱۷/۱۳۳۰ ۰ 

SA 


یخلقها بمشیئته وقدرته . ویقولون : انها هی رب“ العالم ۰ 

فالعقل الأول أبدع کل" ماسوى الله عندهم » والثانی 
آبد ع ماسوی الله وسوی العقل الأول » حتی ینتهی الأم الى 
العتل هش الفعتال التعلق بلك القمر . فیقولون : 
انه أبدع ماتحت الفلك ٠‏ فهو عند هم اليد ع لا د تحت السماء 
من هواء وسحاب وجبال وحيوان ونبات ومعدن » ومته 
يفيض الوحى والعلم على الأنبياء وغير هم > والخطاب الذى 
سمعه موسى انما كان عندهم فى نفسه لافي الخارج » وهو 
فيض قاض عليه من هذا العقل الفعال » ومتهم من يقول : 
جبريل )١(‏ . 

فلما كان أصل قولهم : ان صانع العالم لايمكنه تغيير 
العالم ولا له قدرة ولا اختيار في تصريفه من حال الى حال 


جعلوا یں يدون أن ينسبوا جميع الحوادث الى أمور طبيعية 
ليطكرد قولهم ویسلم عن ا > وهو قول فاسد متناقض 
فى نفسه ˆ 


وذلك آگا ا الحوادث التی تحدث : مثل حرکات 
الکواکب ولو ع الشمس والقس ۶ ومثل الط والسحاپ 
و هیوب الریاح > وحدوث الحیوان والنیات والعادن » وغير 


ذلك من الحوادث * 


(۱) انظر مصداق ذلك : الفارابی : آراء اهل الدينة الفاضلة : ص 
۲ ط ۰ مکتبة الحسین التجارية ۰ الطبعة الثانية ۰ ۰۱۹۶۸/۱۲۸ 
عيون المسائل » 5 1-۷ ۰ الكتبة السلفية , القاهرة ۰ ۰۱۹۱۰/۱۲۲۸ 
وانظر لابن سينا : الرسالة العرشية »> ص ١7١١6‏ ,2 ط ۰ حیدر اباد » 
۱۳۹ ؛ النجاة > ص ۲۷۳ - ۲۸۷ ۰ 595 73٠١‏ ۰ الطبعة الثانية, 
۷ اللاشارات والتنبیهات ». ص 145 ۱۷۰ ؛ الشقاء 
ر الالهیات ) ۲۹۳/۲ - ٠ 8۰٩‏ 


ص 


فاذا كان اصل قولهم : ان الصانم هو موجپ" بالات » 
وهى علكة تامة الية. مستلزمة لمملولها , لم .يتأخن عنها شىء 
من معلولها ۰ فان العلكة التامة هی التى تستلزم معلولها . 
والوجب بالذ"ات هو الذدی تکون ذاته مستلزمة لوجبه 
ومقتضاه , فلا يجوز آن‌یتاض عنه شىء من موجبه ومعلوله 12 ' 
ولهت! قالوا بقدم‌العالم » وهذا اعظم حججهم علی‌قدم العالم ۰ 

قالوا : لأن الحادث بعد أن لم يكن لابد له من سبب جادث 
وال" لزم. ترجیح أحد طرفي الممكن بلا مرجح ٠‏ ثم القول في 
ذلك السبب الحادث کالقول فیما قبله , فیلزم التسلسل* 
الممتنع باتفاق العقلاء » بل .يلزم الدور المتنع ٠‏ بخلاف 
التسلسل المتنازع فيه » فان وجود الحوادث دائماً يلا انتداغ 
ولا انتهام » للناش. من المسلمين وغيرهم فيه ثلاثة أقوال.: 


قيل : يجوز مطلقاً » ؤهذاقول أئّة السنة والحدیث 

و أساطين الفلاسفة < لكن المسلمون وسائر آهل الملل وجمهور 
العقلاء من جميع الطوائف يقولون : ان كل ما سوى الله 
مخلوق حادث بعد أن لم يكن, ل ا يدوام. 
الحوادث شین بعك شىء ۰ 


(ي) عند هذا الوضع توجد اشارة الى الهامش حيث يحيل الناسخ الى 
بقية الكلام فى موضع آخر ( فى الكراس الخامس عشر ) ويذكر أن اوله 
هو عبارة : « المتتع باتفاق العقلاء » ۰ ووجدت هذا الجزء من الكلام فى 
ورقة تظهر ملصقة قى الورقة الصنورة ص. ۱۶0 (تحمل الرقم الاقرنجی 

5 ) ویستفرق الکلام وجه الورقة الصورة وظهرها » ویستمر هنا 
الى ص ۱۷ وساشسیر الى نهايته باذن اش حيث اشرت الى ذلك بنجمة 
آخری ٠‏ ۱ 


وقیل : لایجوز لاف الماضى ولا في الستقبل 2 وهو قول 
الجهم بن صفوان (۱) وآبى الهذیل العلاآف (۲) . 

وتیل : یجوز ف الستقبل دون الساشی + وهو قول أك 
أتباع جهم وأبى الهذیل من الجهمية . والعتزنة والأشمرية 
دال‌کر امية )۳( ومن وافقهم (١‏ 5 

وأما تسلسل العلل آوالفاعلین , أوماهو من تمام الفاعل 
أو العلة الفاعلة , فممتنع باتفاق العقلاء » مئل أن 'يقال : 
لفاعل المالم فاعل » و لذ لك الفاعل فاعل » وهلم" جنا » 
فهذا التسلسل قد اتنق العقلاء على امتتاعه , وقد بسطنا 
الدلائل العقلية على امعناعه في غير هذا الوضع . 

وكذلك اذا قيل : الحادث لابد له من سیب حادث » وذلك 
السبب لابد له من سبب حادث » فان هذ! اذا 'أريد به الحادث 
المعين لزم التسلسل في تمام الفاعلية ء وان أريد به نوع 
الحوادث لزم الدور المتتم . 


(۱) هو ابو محرز جهم بن صفوان السمرقندى مولی بنی راسب 
القتول سنة ۱۲۸ وهو راس فرقة الجهمية ۰ انظر ما ذکرته عنه فى (ج) 
ص ۱۷-۱۱ ؛ (د) ج ١‏ ص ۸ ت ۱ ۰ 

(۲) ابو الهذيل محمد ین الهذیل بن عبد الله بن مکحول العبدى 
الشهور بالعلاف ۰ من ائمة العتزلة ٠‏ ولد بالبصرة سنة ۱۳۰ ه » وکف 
بصره فى آخر عمره ۰ وتوفی سنة ۲۲۱ آو ۲۲۷ او ۲۳۰ ۰ انظر ما ذکرته 
عنه فى (د) ج ١‏ ص ۱۵۲ ت ۱ › وانظر ایضا : کتاب « ابو الهذيل العلاف» 
تاليف الاستاذ على مصطفی الفرابی » ط ۰ محمود توفیق ٠‏ القاهرة 
٠+ ۹ / ۱۳۹۹‏ 

(۳) الكرامية هم اتباع آبی عبد الله محمد بن کرام التوفی سنة ۲۵۵ 
انظر ما ذکرته عنهم فى (ج) ص ۱۱۲۱ ۰ (د) ج ۱ ص ۱۳ ت ٤‏ ۰ وانظر 
کتاب : التجسیم عند السلمین : مذهب الكرامية » تاليف الاستاذة سهیر 
محمد مختار » ط , الاسكندرية , ۱۹۷۱ ۰ 

(۶) قارن ما جاء فى (س) = ۱ ص ۹۸ 2/55 ٩۲۲‏ ۰ 


= 


الدور نوعان ٠ ٩‏ 
الدور القبى 


الدور افعی 
الاقتراتى 


والدور توعان : أحدهما الدور القيكى السبقى » 
ممتنع باتفاق العقلاء » مثل آن يقال م كو 
ذاك > ولا یکون ذاك الا بعد هذا » فهذا ممتنم باتفاق 
العقلاء »> و نفس تصوره یکفی في العلم بامتناعه , فان الشیء 
لایکون قبل کونه » ولا یتأخر کونه عن کونه . ۱ 

فلو قيل : ان الشىء لا يوجد الا بعد أن يوجد ؛ لكان 
هذا ممتنعاً . فلكيف اذا قيل : انه لايكون الا بعد ذاك » 
وقيل أيضا : ذاك لايكون الا بعد هذا ؟ , فاته يلزم آن يكون 
a LL)‏ ا لا الت 
مات '. |[ 

فانه اذا تین : لایکون هذا الا بعد ذاك . كان ذاك قبل 
هذا . واذا قيل : لايكون ذاك الا بعد هذا . كان هذا بعد 
ذاك لا قبله ؛ فيلزم أن لايكون هذا الا قبل ذاك الذی هو 
قبل هذا ء وآن لا يكون ذاك الا قبل هذاء الذى هو قبل 
ذاك » فيكون ذاك قبل ذاك بمرتبتين » ويكون هذا قبل هذا 

قلهذا اتفق العقلاء على امتناع هذا . 

وآما الدور المعى” الاقترانى مثل‌آن يقال : لایکون هذا 
الا مع ذاك لا قبله ولا بعده ء فهذا جائز . كما اذا قيل : 
لا تكون الأبوة الا مع البنوةء وقيل : ان صفات الرب 
اللازمة له لاتكون الا مع ذاته , وعلمه مع حياته » وقدرته 
مع علمه » ونحو ذلك (۱) . ۱ 


(۱) قارن ما جاء فى (س) + ۱ ص ۲۰۷ - ۳۰۹ ۰ 


ب ۱۲ سه 


فاذا قیل : ان جنس الوادث لایحدث الا بسبب حادث » 
كان العنی أنه لایکون شىء من الحوادث حتی یکون حادث" 
فلا یکون حادث من الوادث آلبت2 حتی يسبقه حادث » 
والسسابق من الحوادث التی جنعلت متاخرءة عن هذا الحادث 
و جعلت الوادث كلها بمده , فیلزم أن یکون الفیء 

وآما اذا قيل : لایکون امادث المعكّين حتی یکون حادث" » 
ثم ذلك امادث لایکون حتی یکون حادث" › فهذا على وجهين : 

ان قیل : لایکون الحادث حتی یکون قبله حادث ء فهذا 
التسلسل في الآثار » وفيه الأقوال الثلائة للمسلمین . ولیس 
الخلاف في ذلك بين أهل الملل وغيرهم » كما یظنه کثب من 
الناس » بل نفس آهل الملل > بل أثمة أهل الملل : آهل السنة 
والحديث » یجو"زون هذا النزاع في كلمات الله وأفعاله, 
فيقولون : ان الرب" لم يزل متكلماً اذا شام ۰ وكلمات الله 
/ دائمة قديمة النوع عندهم لم تزل ولا تزال أزلا” وآبدآ . 

وقد بسط هذا وما يناسبه في موضع آخر » وذکی بعض 
مافي ذلك من أقوال آبمة السنة والحديث . 

وآما ما يذكره كثير من آهل الكلام عن آهل الملل 
المسلمين واليهود والتصاری أن الل لم يزل معطلا لايتكلم 
ولا يفعل شيئا » ثم حدث ما حدث من کلام ومفعولات بر 
سبب حادث » فهذا قول لم ينطق به شیء من کتب الله 
لا القرآن ولا التوراة ولا الانجیل ولا الزبور ,2 ولا "نقل 
هذا عن آحد من آنبياء الله » ولا قاله آحد" من الصحابة ب 


مت ۱۲ بت 


ظ ۱۶۵ 


اصحاب نبینا صْان عليه وسلم - ولا التابعين لهم باحسان 
ولكن الذی نطقت به الكتب والرسل أن الل خالق كل 
شىء » فما سوى الله من الأفلاك والملائكة وغب ذلك مخلوق 
ومحداث ». كائن بعد أن لم يكن » مسبوق بعدم نفسه م , 
وليس مسح الله شىء قديم بقدمه في المسالم : لا أفلاك 
ولا ملائكة ‏ سواء میت عقولا ونفوسا أو لم تسم ٠‏ 
والحديثالذئ في صحيح البخاری عن عمش ان بن "حصین 
فن: الثبی .ضل. الل علیه وسلم نت آثه الما قدم عليه وقد الین 
قالوا : جئناك لنتفقه في الدين ونسألك عن أول هذا الأمن 
فقال : كان الله ولم يكن شیء" قبله . وكان عر شه على الماء + 
وكتب في الذکر کل شىء ۰ وخلق السماوات والأرض ل قد 
ذكرنا آلفاظه وطرقه )١(‏ . وذكرنا الحديث الآخر الذى 
رواه. مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو عن النبی صلى 
الله عليه وسلم أنه قال.: قدثر الله مقادیر الخلائق قبل أن 
يخلق السماوات والارض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على 


)١(‏ تكلم ابن ثيمية على حديث عمران بن حصين فى رسالة « شرح 
حديث عمران بن حضصين » التى نشرت فى الجزء الخامس من مجموعة 
الرسائل رالسائل (.ص ۱۷۱ - ۱۹۵ ) ۰ وتشرت بعد ذلك فى مجموعفتاوى 
شيخ الاسلام (ط + الریاض) ج ۱۸ ص ۲۶۳-۲۱۰ ۰ كما تکلم‌علیه‌باختصار 
فى مواضع اخرى مثل الرسالة التی سمیت « حقيقة مذهب الاتحادیین 
ووحدة الوجود » وقد نشرت فى الجزء الثانی من مجموع فتاوی الرياض 
وتکلم على الحديث 'المذكورة قى ص ۰۲۷۸-۲۷۲ ورد الزيادة التی وضعها 
الكذابون وهی « وهو الآن على ما عليه كان » وقد أقره ابن حجر على ذلك 
فى فتح الباری ( ط + السلقية ) ۱۸۹/۳۹ فقال : « وهى زيادة ليست 
فى شىء من كتب اللحدبث > نبه على ذلك العلامة تة تقى ألرين بن تيمية » «* 


۱۶6 بت 


الاء (۱) . والحديث الآخر الذی رواه مسلم آیضا في صحیحه 
عن آبی هريرة عن النبی صلى‌ال عليه وسلم آنه كان یقول : 
أنت الأول فليس قبلك شىء » وأنت الآخرفليس بعدك شىء › 
وآنت الظامی فليس فوقك شىء » وأنت الباطن فليس دونك 
شیء ۰ اقض عنی الد ين و آغتنی من الفقی )۲( 

وذکر نا أن حدیث عمران رواه البخاری في ثلاثة مواضع 
بثلاثة ألفاظ : كانالك ولم يكن شىء قبله (1) . ورو اه‌ف‌موضع: 
ولم يكن شىء معه (٤ئ(‏ . ورواه قي موضع آخر : ولم يكن 


)١(‏ الحديث فى مسلم ٩۱/۸‏ ( کتاپ القدر » باب حجاج آدم وموسی 
عليهما السلام ) ٠‏ 

(۲) الحدیث فى مسلم ۷۸/۸ - ۷۲۹ ( کتاپ الذكر والدعاء » پاپ ما 
یقول عند النوم ) ونصه : « حدثنی زهیر بن حرب » حرثنا جرير عن سهیل 
قال : كان ایو صالح يامرنا اذا اراد احدنا ان ینام ان يضطجع على شقه 
الايمن ثم يقول : « اللهم رب السموات ورب الارض ورب العرش العظيم » 
رينا ورب كل شىء + فالق الحب والنوى » ومنزل التوراة والانجيل والفرقان 
أعون بك من شر كل شىء انت آخذ بناصيته , اللهم انت الاول فليس قبلك 
شىء » وأنت الآخر فليس بعدك شىء › وانت الظاهر فليس فوقك شىء ٠‏ 
وانت الباطن فليس دونك شىء ۰ اقض عنا الدين واغنتا من الفقر « وكان 
يروى ذلك عن ابی هريرة عن النبی صلى الل عليه وسلم » ۰ 

(۲) فى صحيح البخاری ۱۲۶/۹ ( كتاب التوحيد » باب وكان عرشه 
على الماء ) : « حدثنا عبدان عن آبی حمزه عن الاعمش عن جامع بن شداد 
عن صفوان بن محرز عن عمران بن حصين قال ۰۰» الحديث وقيه ان النبى 
صلی الله عليه وسلم قال : «کان الله ولم يكن شىء قبله وكان عرشه على 
الماء ثم خلق السموات والارض وكتب فى الذكر كل شىء ۰۰ » وجاءت هذه 
الرواية مع اختلاف فى اللفظ فى المسند (ط۰ الحلبى ) ۲۱۳/۲ ۰ 50١‏ , 
۶- ۳4۲ وفیها : «کان الله تبارك وتعالى قبل كل شىء وکان عرشه 
على الاء » وکتب فى اللوح نکر کل شىء » ٠‏ 

)٤(‏ ذكر شارح العقيدة الطحاوية ص ۱۳۹ ( الطبعة الرابعة ءبيروت 
۲ ) نفس ما ذكره أبن تيمية ولم اجد رواية « ولم يكن شىء معه » فى 
البخاری :. ووجدت الشيخ محمد ناصر الدين الالبانی فى تعليقه على = 


۷٠ 


شىء غيره (۱) ؛ وآن الجلس كان واحد؟ لایقل النبى صلى اب 


= هذه الطبعة من شرح الطحاوية ينص على أنه لم یجد هذه الرواية عند 
البخارى وهو پشیر الى ماذكره ابن حجر فى هذا الصدد: ٠‏ وقد نص ابن 
حجر فى فتح الباری 185/1 (ط ٠‏ السلفية) :« وفى رواية غير البخاری: 
ولم يكن شىء معهء" وقد اورد البخاری الحديث مختصرا فى موضعين 
6 ككتاب المغازى , باب وقد بنى تميم) ۰ ۱۷۲/۰ (كتاب المغازى » 
باب قدوم الاشعريين وامل الیمن ) ولا توجد فيهما هذه العبارة ۰ وانظن 
روایات الحدیث فى فتح الباری: : الأرقام : ۳۱۹۰ ۰ ۳۱۹۱ , ۰۳۱۵ 
كملاع ٠١ VENA‏ 

(۱) فى صحيح البخاری ۱۰۰/۶ - ۱۰۱ ( كتاب.يدء الخلق . باب 
وهى الذى. يبدا الخلق ثم يعيده ) : « حدئنا عمر بن حفص بن غينساث 
حدثنا أبى » حدثنا الاعمش : حدثنا جامع. بن شاد . عن صفوان بن محرن 
أنه حدثه عن عمران بن حصين رضى الله عنهما قال : دخلت على النبى 
صلى الله عليه وسلم وعقلت ناقتى بالباب , فاتاه ناس من بنى تميم. » فقال: 
اقبلوا البشری يا بنى تميم ٠‏ قالوا : قد بشرتنا فاعطنا » مرتين ۰ ثم مخل 
علیه ناس من آهل اليمن » فقال : اقبلوا البشری یااهل اليمن ان لم یقبلها 
بنو تمیم ۰ قالو! : قد قبلنا یارسول الله ۰ قالوا : جثناك نسالك عن هذا 
الامر ۰ قال : كان الله ولم يكن شىء غیره : وکان عرشه على الاء »> وكتب 
فى الذکر کل شیء: 2 وخلق السماوات والارض ۰ قنادی مناد : ذهپت 
ناقتك يا ابن الحصین » فانطلقت قأذا هي يقطع دونها السراب ,فو الله 
لوددت آنی كنت ترکتها » ٠‏ 

وروی الدارمي الحدیث فى کتابه د الرد على الجهمية » ص ۱۱۱-۰ 
و کا ا والعبفات »عن 506 + يفيه .نول بان ی 
غيره »۰ 

وكذلك ورد الطبری فى تفسیره ۲۶۸-۷ (ط ٠‏ بولاق) الحديث 
من طریق آخر فى تفسیر قوله تعالی : ( وهو الذی خلق السموات والاروض 
فى ستة ایام وکان عرشه على الاء ) (سورة هود : ۷) وفیه ایضا : « كان 
الله ولاشیء غیره » ۰ 

وروی الحاكم فى مستدرکه ۳۶۱/۲ الحديث عن بريدة الاسلنی‌رضی 
الله عنه وفیه : « ولاشی,ء غيره » : وقال : « هذا حدیث صحنح الاسناد 
ولم یخرجاه ١ ٠»‏ ,| 


سكاه 


عليه وسلم الا واحداً من الثلاث » وقد ثبت أنه قال : لیس 
قبلك شىء » واللفظان الاخران رویا بالعنی . و بیتنا على 
کل تقدیر أن مراد النبی صل الله عليه وسلم جواب آهل 
الیمن عمتا سألوه من ابتداء خلق هذا العالم الذى خثلق في 
ستة أيام » وكان عرش الله على الماء قبل ذلك , وقد ر الله 
مقادیر هذا العالم قبل أن يخلقه بخمسين آلف سنة . 


والمقصودهنا أنه اذا قيل لايكون حادث حتى يكون حادث ,2 
فهذا على وجهين : أحدهما انه لايكون حادث حتى يكون 
قبله حادث . فهذ! فيه نزاع مشهور . والثانى أن يقال : 
انه لایکون حادث‌حتی یکون معه حادث لامتناع حدوث الحادث 
بلا سبب حادث > لأن القاعل لایفعل بعد أن لم يكن فاعلا" 
الا لحدوث سبب حادث : فهذا يوجب أن القديم لايصدر عنه 
حادث آلبتة , لأنه متى حدث حادث بلا سيب حادث انتقضت 
القضية الكلية » فيلزم أن لايفعل البتكة شيشا . وان فعل 
الم ترجیح آحد ااا بلا مر نيتم () . 


وهذه الحجة آعیت كثيرأ من آهل الكلام والنظر > حت 
قال كثيرمنهم : القادر يرجح آحد طرفي مقدوره بلا مرجّح . 
وكذلك قال الآخرون : نفس الارادة القديمة هى المى جّحة 
لأحد |المثلين على الآخر . 


د هنا ينتهى الكلام الناقص الذى بدا قى ص ٠١‏ ويبدا الكلام من 
جريد بعد الاشارة هكذا : او الترجيح بلا مرجح » وهذه جملة معادة » 
ولذلك لم تثيتها ٠‏ 


۷ 


ظ ۳ 


و تحن ننبه على مابه يلعلم فسادقولهم و ابلواب عن حجتهم , 
وقب بسطنا الکلام على ذلك في مواضمه . فیقال : اذا كان 
الصانع قد یماً موجباً بالذات » وعلته تامة أزلية لوم آل 
یتأخر عنه شىء من موجبه ومعلوله كما ذکروا . لأن التأخر 
ان كان قد وجدت علته التامة في الازل لزم أن یکون ازلیا 


الايتآخر ء وان لم يوجدا فقب وجدت علته التامة بعد .أن لم 


تكن , سواء كان الحادث شرطا / من شروط تمام العلة أو غير 
ذلك . ثم القول في عة تلك العلة كالقول في العلة التى هى 
معلول هذه » فیلزم لا" یکون لشیء من الحوادث علة تامة في 
الأزل. » وهذا لازم لقولهم لامحید عنه . 


فان العلة التامة تستلزم معلولها . فالحادث. لاتکون علته 
تامة" في الأزل »افیلزم على ذلك ألا" يكون شىء من الحوادث 
حادثاً عن العلة التامة الق هی واجب الوجود » وحينئذ فاما 
أن تكون الحوادث حادثة بتفسها » وهذا! معلوم الفساد 
بالضرورة وهم پسللمون فساده » واما أن تكون حادثة عن 
فاعلے آخر غير الواجب الموجود بنفسه قله فاعل » ثم ذلك 


الفاعل ان لم يكن واجب الوجود بتفسه فله فاعل » والقول 


في حدوث الحوادث عنه کالقول في الأول . وان كان واجپ 
الوجوه پنفسه كان القول فيه کالقول في ذلك الواجب : ان 
كان علة” تامة لزم له" يحدث منه حادث » وان لم يكن. علة 
تامة بطل قولهم باوجب بالذات » فتیین فساد قولهم على 
كل تقدیر . 


وغاية مايقولون أنهم يقولون : ان كل حسادث مشروط 


-1١8ب‎ 


بحادث قبله , والحوادث ملعد ”ات وشروط للفیض عن 
الواجب بذاته ویقفسولون : ان حركة الفلك هی سبب 
الحوادث والتغييرات 4 
كانت حركة متصلة أو غير ذلك . اذا كانت لم تصدر الا عن 
عة تامة لزم أن تكون مقارنة للعلّة التامة . فان العلَّة 
التامة يجب أن يقارنها معلولها . والو جب" بذاته یقارنه 
موجتبه ,حینتن فلا يتاك عنها مسلولها . فالتاخر لایکون 
معلولها , فلا یکون ثىء من الحوادث معلولا" لها . 

واذا قالوا : حدوث الأول آعد"ها لاحداث الثانی . 

قیل لهم : القول في حدوث الحادث الأول کالقول في حدوث 
الحادث الثانی > فالحادث الأول الذی هو شرط الثانی لایجوز 
أن يكون صادرا عن علة تامة أزلية »> بل لاتكون العلة" / 
التامة له الا حادثة” 03 سواع كان الحادث كلها آو بعص أجزائها 
وشروطها › وهذا ممتا يعترفون به » معأنه حق بین . فحينئذ 
لايكون لشىء من الحوادث علة تامة أزلية . فاذا كان المبدآأ 
الأول الذی هو صانع العالم ‏ علة تامة آزلية ۰ وليس 
للیء من الحوادث علة تامة آزلية , لم يكن شىء من الوادث 
صدر عنه » فلا یکون لشیء من الوادث فاعل" ولا محدث » 
هذا غاية الجهل و التعطی سل والسفسطة . وهم یعتر فون 
پفساده . 

فاذا قالوا : هذا امادث المعتّين الیومی" انما تمت شروط 


۱ س 


اقتضائه واحداثه الثى بها صارت علته تامة في هذا الوقت 
المعين , فان المكلة اذا تمت لم یتاخر عنها معلولها . 
قیل‌لهم : : فیلزم آن یکون تمام العلةالتامة لما يحدث فياليوم 
المعين اتماحدث ذلك ايوم 1 ثم تمام العلّة [یضانحادث فياليوم ۱ 
العین » فیلزم أن تكون علته ‏ أو تمام علته حادثاً في اليوم 
زوم بدن المعين » وهلم* جقّ ۱ . فیلزم أن یکون كل حادث انما صارت 
۶ علته تامة عند حد و ثه 5 فیلزممن. ذلك بطلان قولهم من و جوه: 


وجوه 5 


الوجه الاول ‏ أحدها : أنه اذا لم يكن لشىء ء من الحوادث علة تامة آزليةء ' 
ل فنا تامار كا A‏ بد وقد هل وله فا 
اذا لم يكن لشىء من الحوادث علة تامة أزلية لم يكن شىء من 
الحوادث صادرا :عن الموجب بالذات الذى هو علة تامة أزلية . 
فعلم أن الحدث للحوادث لیس علة تامة لعلولة في الأزل ؛ 
و هو الطلوب . 

وهذا الوضع اذل تدبره من يفهمه ویفهم ماهیهم علم أنه 
يبين فساد قولهم بالضرورة ء وكلما غيرت ال ی 
عليه زاه بياناً وقوة . ۱ 
فدعواهم آن" المبداع الموجب بالذات علة تامة أزلية مع كون 
الحوادث التعاقبة صدرت عنه جمع بين النقيضين ؛ اذ العلة 
التامة یقارنها معلولها ولا بتاعي بها + وسواء قیل ؛ ان 
فاا الفلك صدر عنه بلا / واسسطة كما تقوله طائفة منهم » 
آو قيل : صدر :عنه بواسطة العقل الأول » > كما يقوله طائفة 
آخری - فهم يقولون : ان المح ك للفلك هو التفس يما 
یتجدد لها من التصورات والارادات الشوقية ‏ فیقال : هذاه 
الأمور الحادثة سوام کاتت ھی الحر کات أو الارادات أو 


۲۰١ مت‎ 


التصورات لابد لها من آمر محد ث لها . والعلة التامة الأزلية 
الستلزمة لملولها في الأزل التی توجبه بذاتها یقارنها معلولها 
الذی هو موجتبها ومقتضاها في الأزل » فلا یکون شىء من‌هذه 
الحر کات والارادات والتصورات معلولا" لها لأنها حادثة . 
ولا تکون موجبة له ولا فاعلة ولا مصدةة لامتناع صدور 
الحوادث عن علة تامة أزلية . 

وهذا مما یتبیتن به بطلان قولهم في قدم العالم » ویتبیتن 
أن كل ما سوی الل تعالى حادث بعد أن لم يكن » فان القدیم 
العلول لایصدر الا عن ملوجب بذاته أزلى” الایجاب » وهو 
العلة التامة الأزلية التی تستلزم معلولها في الأزل » فلو كان 
في العالم ماهو قدیم لزم ثبوت‌الملة التامة الازلية لکن ثبوت 
هذه ممتنم لأنه حينئذ. يللم آلا یکون للحوادث فاعل 
لا پوسط ولا بغير وسط - لأن الحوادث لاتحدث عن علّة 
تامة لها أزلية . فكل ما سوى ال لابد أن يقارن شیثاً من 
الحوادث أو تحدث فيه الحوادث » وكل ما قارن شيئاً من 
الحوادث أو حدثت فيه الحوادث يمتنع أن يصدر عن علةر تامة 
أزلية » اذ يمتنع صدوره دون الحوادث عن الفاعل » لأته لايد 
للحوادث من الفاعل ٠‏ فاثبات قدم شىء من العالم يستلزم 
اثبات علة قديمة له . واثبات العلة القديمة توجب كون 
الحوادث لا فاعل لها » سواء قيل : ان تلك العلة القديمة صدر 
عنها ما قارنته الحوادث ٠‏ أو صدرعنها با حدثت فيه الحوادث» 
فاته على التقديرين يلزم کون الحوادث لا فاعل لها لامتناع 
صدور الحوادث عن العلة التامة / الأزلية . 

واذا كان قدم شىء من الصالم يستلزم اثبات العلة التامة 


١ س‎ 


القديمة » واثبات ذلك یستلزم کون الحوادث لا فاعل لها . 
زا اللازم باطل بالضرورة . فاللزوم أيضا باطل . واللزوم 
قدم شىء من العالم , فاذا كان اللزوم باطلا" فنقیضه حق ٠‏ 
وهو أنه ليس من العالم شىء قدیم.. 
الوجه الثاني . الوجه الثانی:: أن قولهم هذا یسستلزم وجؤد عللر 
ومعلولات لاتتتاهى ‏ وهم پسلمون فساد ذلك » وفساده 
معلوم بالادلة اليقينية , كما قد بسطناه في غير هذا الموضع » 
وتبهنا على أن المعلولات كلها ممكنة . ليس فيها ما یقتضی 
وجودها ٠‏ وتقدير آمور غي متناهية ليس فيها ما يقتضى 
وجودها بمنرلة تقدیر آمور متناهية معدومة أو ممتتعة , 
فاذا' قد رعلل لاتتناهی وهی معلولات كان ذلك بمتزلة تقدیر 
آمورمعدومة لاتتناهی ۰ فلایکون فیها ماهوموجود › والعدرم 
یمتنع آن یکون مبد عا أو فاعلا" للنوجود ؛ ولا حاجة الى 
الاطناب في هذا فانه متفق عليه بين العقلاء . لکن بعض 
المتآخر ين أورد على هذا شبهات - قد بينا فساد‌ها في غير هذا 
الوضع ل کما آورد ذلك الامدی(۱) والأبهرى(؟) وغيرهما . 


(۱) هو ابو الحسن على بن آبی على محمد بن سالم الثعلیی ۰ سیف 
الدین الامدی الحنبلی . ثم الشافعی سوت و مر 
بدمشق سنة ۱۳۲ |١‏ انظر ما ذكرته عنه فى (د) چ ۱ ص ۲۰۲ ت 
ار مقدمة كناب م غاية لرام فى طم او تحفيق لاساد هن 
محمود عبد اللطیف ؛ القاهرة ۰ ۱۹۷۱/۱۳۹۱ ٠‏ 

(۲) آثیر الدین الفضل بن عمر ين الفضل الابهری السمرقندی ٠٠‏ 
الامام الاشعرى ٠‏ توافى سنة 1۱۲ ٠‏ انظر ماذكرته عنه فى (د) ج١١‏ ص 
٠ 00‏ وانظر عنه آیضنا : تاريخ آداب اللفة العريية لجرجی زیدان 


۱۱۵ الهلال ) د‎ ٠ 
' Brock : GAL, GI, 404, SI, 838 — 844 


بت ۲ 


ومن التاس من ظن آن الکلام في تناهی المؤثرات بمتزلة 
الکلام في تناهی الاثار - كما ظن ذلك طائفة من آهل الكلام 
وامدل ء ثم من هؤلاء من قال : فاذ! كان تناهی الآثار 
لایقوم دلیل على فساده فكذلك تتناهی العلل . 

وهذا مما سلكه أيو حامد (۱) في الرد على الفلاسفة في 
« تهافت الفلاسفة » وجعل قولهم بتجویز حوادث لا آول لها 
يقتضى تجویز علل, لاتتناهى . 

وكثير من آهل الكلام من المعتزلة » ومن وافقهم من 
الأشعرية والکر"امية ۰ ومن وافقهم من الفقهاء الحنفيّة 
والمالكية والشافعيثّة وامنبليتة > لما سلووا بين النوعين 
اعتمدوا في نفى التسلسل في المؤثرات والآثار على طرقر 
معروفة قد أفسدها كثير منهم » حتى أن الرجل من هوّلاء 
يذ کر بعض هذه الطرق في كتاب ويفسدها في كتاب آخر . 
كما يفعله أبو عبد الله بن الخطيب(؟) ونحوه » فيقرر في كتاب 


(۱) هو الفقيه الاشعری الصوفى الشهير , الغزالى » محمد بن 
محس ين محمد » المتوفى سنة ٠ 0٠١0‏ 
انظر : سيرة الغزالى واقوال التقدمین فيه للدكتور عبد ال كريم 
عثمان , ط ٠‏ دار الفكر , دمشق › بدون تاريخ ٠‏ 
وانظر : مهرجان الفزالی ۰ ط ٠‏ المجلس الاعلی والآداب ء القاهرة 
۲ ° 
(۲) هو ابو عبد اش » فخر الدین » محمد بن عمر بن الحسن بن 
الحسین » التیمی البکری الرازی » الامام الأشعرى العروف بابن الخطیب 
ویابن خطیب الری » ولد سنة 044 وتوفی سنة ۱۰۹ ۰ 
انظر ما ذکرته عنه فى (د) ج ۱ ص ٤‏ ت ۲ ۰ 
وانظر ایضا : کتاب « فخر الدین الرازی » للدکتور فتح الله خليف » ط٠‏ 
المارف » القاهرة » ۱۹۱۹/۱۳۸۹ ؛ 
Brock : GAL, GI, 506, SI, 920 — 4.‏ 


بت ۳ 


ظط م 


« الأربعين » (۱) ونحوه طرقاً في ابطال حوادث لا تتناهی . 
ویبطلها ف مثل کتاب « الباحث الشرقية » (۲) وامثاله . 


ولهذا بيگن آبو الحسن الامدی فساد / عامة هذه الطرق 
واعتمد طريقة آضعف من ها » وكذلك آبو الثناء 
الأرموى (۳) أفسد في «لباب الأربعين » )٤(‏ عامة ماقیل في 
هنا الباب . وهنا كله میسوط في موضعه (6) » والقضود 
هنا أن التسلسل في المؤثرات باطل باتفاق العقلاء . 


وأما الاعتراض الذ كور فهو آنهم قالوا : اذا كان كل من 
المؤثرات ممكناً فلم لايجوز ألا" تكون الجملة ممكنة . على قول 
من يقول : ان كل واحد من الحوادث محدث , والنوع القديم: 
متسلسل » فان حكم الجملة اما أن يكون مثل حكم الأفزاد واما - 
ألا یکون , فان كان مثل حکمها لزم حدوث نو ع الحوادث . : 

وهنا هو الذى يقوله كثير من آهل الكلام » وعليه أعقين' 
أبو الحسين البصرى (1) و آمثاله ؛ وقالوا : اذا كان كل واحد' 
من الز نج أسود فالجميع سود . 


(۱) وهی كتاب « الأريعين فى آصول الدین » وطبع فى حیدرایاد » 
سنة ۱۳۵۰۲ ھ > 

(۲) طبع فی جیدر آیاد . سنة ۱۳۶۳ ه ۰ 

. (۲) هو آبو الثناء سراج الدین مجمود بن آبی بكر احمد الارموی ۰ 
ولد سنة 554 وتوفئ ستة ۹۸۲ ۰ 

انظر ما ذکرته فى ( ج ۱ ص ۲۲۳ ت ۰۳ 

(6) توجد نسخة مصورة من کتاب « لباب الاربعین. » فى معهسد: 
الخطوطات بالجامعة العربية » رقم ۱ چ : 

ره) انظن رس ) 8٩۳/۲‏ 7 8۹6 

(1) ابی الحسين محمد بن على الطيب البصرى 0 التوفی سنة ۳۹ 

۱ ی‎ E 


£ 


لکن نقض ذلك العارضون لهم بأن الواحد من العشرة 
ليس هو عشرة » والواحد من آجزاء القبة والبیت لیس هو 
قبة" ولا بیتا » وبعض الانسان ليس هو انسان . 

فقال موّلاء الذين أشكل علیهم بطلان تسلسل الوثرات 
كالآمدى والأبهرى : فحينئذ يجوز أن یکون کل واحد, من 
العلل ممكنآ والجملة ليست ممكنة . 

فصارت هذه الباحث المتعلقة باصسول الدين والعلم 
مضطر بة عند ام الفلاسفة والمتكلمين . 

وفصل الخطاب في هذا الباب أن تقول : انضمام الفرد الى 
ره امتا آن يلوجب ثبوت آم یخالف حكم تلك الأفراد » 
واما آلا يوجب . فان لم یوجب‌ثبوت آمس, یخالف حکم الأفراد 
کان حکم الجمو ع حكمالأقراد > وان آوجب ثبوت آمرر یخالف 
حکم الأفراد لم يجب أن یکون حکم الجموع حکم الأفراد . 

مثال الأول : العدوم مع العدوم ؛ فان اتضمام أحدهما الى 
الآخرلايخرجه عن أن یکون معدوما . وكذلك انضمام الو اجب 
الى الواجب والمکن الى الممكن » وكذلك انضمام الوجود الى 
الموجود لایشرجه عن أن يكون موجوداً » اللهم الا اذا كانا 
يتضادان . 

/ ومثال الثانی : آبعاض الانساں وغيره من الحيوان » 
وآبعاض الدار والبيت والدينة وتحو ذلك . فان انضمام 
بعض ذلك الى بعض يوجب للمجموع أن يصير حيواناً و بيتأ 
ومدينة »> وكذلك آحاد العشرة والألف بالانضمام تصير عشرة 
وآلثا . و کذلت غيرذلك من المركبات ء فانه بالاجتماع يحصل 
له من التر کیب مالا یحصل بالاف‌اد » وكذلك آچزاء الطویل 


نس ۲۲0۵ 


٩ ص‎ 


ظط 5ه 


و الدائم و المتد والكبير والعظیم و نحو ذلك › فانه لایلستمی 
طویلا" ولا دام ولا ممتدأ ولا كبيرآ ولا عظيماً الا اذا اجتمعت 
تلك الاجزاء » فبالاجتماع يتغير حکم الأفراد . 

اذا تبين ذلك . فاذا قندر مؤثرات ممكنة لیس لها من" 
أنفسها وجود » ولكن كل منها يحتاج الى مژثش , لم تسکن(۱). 
بانضمام بعضها الى بعض تخرج عن أن تكون ممكنة مفتقرة, 
الى غيرها ».بل كلما كشت زاد الافتقار والحاجة . كما أنه؛ 
كلما شت العدوم" ال الندوم کت المدوم . ۱ 

فاذا قد ر علل لاتتناهی کل" منها معلول ¿ أو فاعلون 
لایتناهون كل منهم مقعول › فهذه كلها مؤثرات آبدعها غي‌ها 
و کل" منها ممكن بنفسه محتاج الى غيره قد آبدعه غيره » لیس 
فيها ماهو موجود ينفسه . : 

فاذا قلدگر عدم تناهيها كان ذلك تكثيراً للحاجة والافتقار. 
الى الو جود بنفسه » وتكثراً للممكنات التى هى معدومة” 
پنفسها لاتوجد الا بموجود غب‌ها » فكثرتها وعدم تنامیها 
لاایغرج شیثا منها عن أن.يكون ممكناً ‏ مفتقراً الى غيره. » و أنه | 
اذا لم يكن له مبدع" كان معدوما . بل المجموع مفتقر الى كل ' 
من الأفراد » واذا كان كل من الأفراد ممکناً , فالمجموع 
التوقف على كل من الأفراد أولى آن يكون ممكنا . 

فتبين بدلك امتناع وجود علل ومعلولات لاتتناهی ,' 
وهو امتناع آریاب کل منهم مربوب › أو فا علين كل منهم 
مفعول » ومؤثرين. كل منهم آنتر فيه غره . فهذا جمیمه: مما 
يلعلم امتناعه بالضرورة بعد التصور التام كما / اتفق غلیه 

(۱) فى الاصل : لم يكن ٠‏ 


1 


عامة العقلاء » وذلك مما يبين أن جمیع المکنات والحوادث 
لها ميدع موجود پنفسه خارج عنها كلها . 

وهذا بخلاف دوام الحوادث وتسلسلها في الماضى 
أو المستقبل . فان الواحد منها اذا لم يكن دايا باقيا متصلا" 
لم يلزم آلا" يكون النوع داقاً باقياً متصلا" » لأن انضمام 
الواحد الى غيره يوجب الكثرة التى لاتوجد في الواحد » 
والدائم الباقى المديد الطويل الكثير لايستلزم أن يكون كل 
واحد من آفراده دامًا طويلا مدیداً كثيراً . 

فهذ! تنبيه على الفرق بين النوعين . واذا كان كذلك 
فنقول : قولهم بقدم العالم يستلزم التسلسل في المؤثرات » 
وذلك فاسد بالضرورة والاتفاق > وهم يسلّمون امتناع 
تسلسل المؤثرات , لكن الذين يقولونه هنا یقولون: التسلسل 
انما هو حاصل في شروط الملثيئة لا في ذات الملّة . 

فيقال لهم : اذا كان هذا الحادث موقوفا على شرط العلة 
الذى هو تمامها » وعند حصول تمام العلة يحب مقارنة ذلك 
الملول له لایجوز تأخره عنه » فكل حادث يجب أن يقارئه 
تمام علة الحادث > والكلام في تمام عة الحادث کال کلام 
في الحادث » فيلزم تسلسل تمامات العلل » وأن يكون تمامعلة 
كل معلول مقارتا لذلك المعلول . فاذن كل حادث انما تمت 
علته عند حدوثه . وذلك التمام انما تمت علة حدوثه عند 
حدوثه أيضا » فیلزم تسلسل تمامات لا فاعل لها > ولا فرق 
بين تسلسل علل هی معلولات لا فاعل لها » وبين تسلسل 
تمامات علل هى معلولات لافاعل لها . 

وأيضا فان هذه التمامات المتسلسلة لايجوز أن تكون 


أ ۲۷ مم 


ص ۷ 


صادرة عن العلّة التامة الأزلية » فان ذلك يستلزم أن تکون 
مقارنة لتلك العلة , ولا يجوز أن کون العلة الازلية علة. 
تامة لواحد منها ممیتن , وذلك شرط في الثانی »> لأنه یتعیتن 
لها ميدأ معين » وما من واحد الا وقبله آخر . فلا یتسین 
شى* منها دون الآخر » ولا يكون شىء منها علة تامة لحوادث؛ 
متعاقبة مع کون العلة ثابتة على حال واحدة » لأن حدوث 
/ المتغيي عن علة تامة لاتتغير ممتنع » فاذا لم يكن لها منحندث 
سوی العلة العامة, الأزلية » والعلة العامة الأزلية لایجوز أن 
یصدر عنها حا دث » فیلزم آلا". یکون للحوادث متحدث” . 
وآبو عبد الله الزازى قد تبه على هذا » لکن لم يوضتحه 
ایضاحا تاماً » فاعترض عليه الأرموى حيث' لم یفهم حقيقة . 
هذا الالزام » فظن” الفرق بين حدوث شروط العلة وحدوث ' 
ذاث العلة » و هذا!الفرقانما يصع اذا كان هناك سببيقتضى 
حدوث شروط الملة غير العلة » حتی یقال تأثيرها موقوف . 
عل حدوث دروي اشر تحدث (۱) یسپب قیها . ۱ 
فامتا اذا كان لامقتضی للموادث الا ذات العلة التی 
فثرض "نها قأمة لات عتها سلولها :+ لم يكن افتضاوما 
موقوفاً على شرط غب‌ها »> فیجب أن یقارنها معلولها > فلا ا 
یحدث عنها حادث. . ۱ 
واعلم" آن* هذا هو عمداتهم في قدم العالم » وقد تبين أنه 
مناقض لما قالوه » وآنه ملبطل" لقولهم , فان .اصل قولهم 
أن الوّش في العالم يجب أن یکون تاماً فلا یتخلف عنه آثره » | 
و هذا بعينه يمنع |أن يكون محدثاً لشیء من الحوادث بشرزط ` 


آو پغر شرط . 


(۱) فى الأصل : شرط آخر تحدث ٠‏ 


۲۸ - 


والرازی آجاب بأن هذه الحجة تستلزم التسلسل في العلل امتراض 


وهو باطل » فاعترض عليه الأرموى في « لباب الأر بعين » . ااا 


قال الرازی في «الأريمين » (۱) : « احتج القائلون" 
بالقدم بوجوه : أولها 4 لاشك أن الممكنات تنتهى في سلسلة الحاجة 
الو اجب الوچود : 


فتقول : کل مالابد منه فيكونه تعالی مؤثراً فيايجاده (۲) 
اما أن يقال انه كان حاصلا في الآزل » أو ماکان حاصلا" في 
الأزل ء فان کان کل مالابد منه في لمث ية حاصلا في الآزل 
قاما أن يجب مع حصوله حصول" الأثر أو لایجپ » فان وجب 
لزم من دوامه دوام الأثر » وان لم يجب كان و چنو ده مع 
عدم تلك الآثار جائزاً ء فلنفرض ذاته مع مجموع الأمور 
المعتبرة في المؤثريّة : تارة" مع وجودتلك الآثار » وتادة"(۳) 
مع غدمها » فاختصاص ذلك الوقت / بالوجود دون الوقت بر پ 
الاخر اما أن يختقّص” (۶) بام ما لأجله كان هو أولى 
بوجود ذلك الأثر ء واما آلا" يكون كذلك » فان كان الأول 
كان ذلك الخصّص معتيرا في المؤثرية وهو ما كان حاصلا” 
قبل ذلك » فاذن كان (5) مالابد منه في المؤثريّة ما كان 


)١(‏ ص ۱ وما بعرها » وسنقايل ما ورد هنا علييهء ونرمز له 
بحرف )٩(‏ ۰ 

(۲) 1 : آثاره ۰ 

(۲) 1 ( ص ۲ ) : وآخری ٠‏ 

٠ اما أن یتوقف على اختصاصه ۰۰ الخ‎ ١ )٤( 

٠ کل‎ : ١ (ه)‎ 


۲٩ 


حاصلا في الأزل , و کشا قد فرضناه حاصلا" قبل ذلك (۱) » 
هذا تلف" (۲):. : 

وان كان الثانی كان ذلك ترجيحا لأحد مرف" الممكن: 
المتساوى على الآخر من غين مر جح أصلاة ذهو محال : : 
هذا اذا قلنا أن (۳) كل ما لابد منه في المؤثريكة کان: 
حاصلا" في الازل : آما اذاقلنا بان كل ذلك ماکان (۶) حاصلا" 
في الازل » قحدوثه فیما لایزال بعد آن لم يكن اما أن یفتقر 
الى موثر أو لایفتقر , فان لم یفتقی فقد حدث المکن لا عن 
مرجثح » وان افتقس نقلنا الکلام الى كيفية احداث تلك؛ : 
الأمور . ویلزم التسلسل + وهو محال » . ۱ 

قال الرازی : « هذا هو العمدة الکبری للقوم » . | 

ثم ذکر. أجوبة طوائف من آهل الکلام عن ذلك بأن قوما 

قالوا : المرجح هو الارادة . وقیل ::المرجح هو العلم . وقیل :. 
الرجح اختصاص وقت الاحداث بحكمة خفية (۷) . 

وقیل : احداث العالم في الأزل محال , لأن الاحداث جعله 
موجودا بعد أن كان مصدوما » وذلك یقتضی سبق العدم , 
والازل عبارة عن نفى المسبوقية بالغيي ٠‏ فكان الجمع بينهنا 
بمحال (۸) . ' 


٠ قبل ذلك لینست فى (أ)‎ )١( 

(۲) الخلف من القول الساقط الردىم ٠‏ 

۱ ٠ بان‎ : 1 5 

٠ کل ماکان‎ : 1 )٤( 

٩ )°(‏ : فى لا يزال ˆ 

(1) يعد الکلام السابق مباشرة ٠‏ 

(۷) هذه الوجوه الثلاثة مذكوزة تفصیلا فى (ا) ص ۶۲ - ۲. 
(۸) الوجه الرابع فى () ص ۲: ۰ 


ب و ۳ 


وقیل : ان الس‌الم قبل ذلك ماکان ممكتاً بل ممتنعاً ثم 
انقلب ممكناً ذلك في الوقت . 


وقيل : ان القادر الختار يمكنه أن يرجح أحد المقدورين 
على الآخر من غير مرجتّح )١(‏ . 

ثم بيكّن فساد هذه الأجوبة جملة 2 فان حاصلها أن كل 
ما لابد" منه قي ایجاد العالم ما كان حاصلا" في الأزل » وبين 
فسادها على وجه التفصيل بما لاحاجة الى ذكره هنا (۲) ١‏ 


ثم قال(۳) : « والجواب(5) أن نقول : ان" صح ماذكرتم 
يلزم أن لايحصل في السالم شىء من التغيرات » لأنه يلزم من 
دوام واجب الوجود آزلا" وآأيدآ دوام المعلول الأول » / ومن 
دوام المعلول الأول دوام المعلول الثانى ٠‏ وهلم” جر" الى آض 
المراتب ‏ قيلزم آلا" يحصل في العالم شىء من التغيرات وأنه 
خلاف الحس ۰ 

قال (6) : « فان قال قائل : لم لایجوز أن يقال : واجپ 
الوجود عام الفیض الا آن" حسدوث الأثر عنه یتوقف على 
استعداد القوابل . وحصول هذه الاستعدادات المختلفة في 
القوابل يتوقف على الحركات الفلكية والاتصالات الكوكبية » 


» )( الوجهان الخامس والسارس اختصرهما ابن تيمية عن‎ )١( 
٠ ۶۳ وهما فى ص‎ 

٠ ٤۸ ۳ انظر (1) ص‎ )۲( 

(۲) فى () ص ۰۱ ۰ 

٠ والجواب عن الشبهة الاولی‎ : ٩ )٤( 

(0) بعد کلامه السایق مباشرة * 


د الاسم 


و کل واحد (۱) متها مسبوق با خر لا الى آول » فلهذ! السبب 
حدث التغير في هذا العالم » . 

. قال(۲) : « والجواب(") : آشا نقول : السض(۶) العین: ٠‏ 
اذا حدث في هتا المالم فاا أن یفتقر في حدوثه الى سبب , 
او لاینتقر ۰ فان لم یفتقر فقد حدث المکن لا عن سیب . 
وهو باطل بالاتفاق » واذا (0) افتقر الى سبب, فذلك. السبب: 
ان كان حادثاً کان الكلام في كيفية حدوثه كما في الأول » 
فيفضى الى وجود (1) آسباب ومسيتّبات لا نهاية لها دفمة, 
واجدة . وهو محال . وان كان السبب قديما فقد أسندتم الى 
المؤثش القديم أثرا. محدثاً , واذا عقلتم ذلك فلم لایجوز في 
كل العالم مثل ذلك » (۷) . قال الأرموى معترضا على هذا 
الجواب (۸) : « ولقائل أن يقول : ان عنيث بالسبب السبب: 
التام فحدوثه لايذل على حدوث السيب الفاعل » بل اما: على: 
حد وڻه أو حدوث پعض شرو طه > قان عنيت به السیب‌القاغل. 
لم پلزم من حدوث العرض الممين حدوثه » بل اما حدوثه. 

(۱) : وکل حادث ۰ ۱ 

(۲) بعد كلامه السابق مباشرة ٠‏ 

| ١ ٠ فالجواب‎ : 1 )۲( 

(۶) فى الاصل : الغرض ۰ والصواب ما آثبته وهو الذی فى () 
وسترد هذه الكلمة قينا يعد كما أثيتها هنا ٠‏ 

(0 ۱ : وان 

(۷) 1 : حسدوث ۰ 

(۷) ۱ : مثل ذلك ایضا ٠‏ 

(۸) فى « الباب الأريعين » وذکرت فى ( س ) ۹۶/۲ أنه توجد من 
هذا الکتاب مصورة فى معهد الخطوصات بالجامعة العربية رقم ۲۰۱ 


توحسسل + 


~~ 


أو حدوث بعض الشرائط . وحدوث الشرائط والعدگات 
الغير المتناهية على التعاقب جائز عندهم » . 
قال : « بل الجواب الباه عنه أنه لايلزم ذلك من حدوث 


العالم الجسمانی )١(‏ لجواز أن يوجد في الأزل عقل أو نفس 
يصدر عنها تصورات متعاقبة » كل واحد منها بعد (۲) 
مايليه » حتى تنتهى الىوتصور خا ص يكون شرطا لفيضانالعالم 
المسمانى عن المبدآ القدیم ۹۳ 

قلت : هذا الجواب الذى أجاب به الأرموى (با أخذه من 


« الطالب العالية » (۳) للرازی فانه ذکر هذا الجواب فيه . 
و هذا الجواب باطل متناقض في نفسه . فانه يتضمن وجود 
حوادث لا أول لها . والتکلمون الذين آثبتوا حدوث الاجسام 
انما آثبتوه بناء على امتناع حوادث لا آول لها . فان كان هذا 
الاصل صحيحاً بطل الجواب الذ کور » ولزم حدوث النفوس 
التی تقوم بها تصورات متعاقبة لأنها حوادث لا آول لها . 
وان كان حوادث لا آول لها جائزاً كما ذکره في « الجواب 
البامر (۶) » بطل دلیل السکلمین على حدوث الاجسام ؛ 


(۱) جاءعت هذه العبار ت فى (د) ج ١‏ ص ۲۳۶ وفیها : « أنه لایلزم 
من ذلك قدم العالم الجسمانی ۰۰۰ »> ۰ 

(۲) فى الاصل : يعد 2 وفی (د) : بعد ٠‏ 

(۲) من آهم كتب الرازی‌ومنه نسخة خطية صسورت فى معهسد 
الخطوطات العربية بالجامعة العربية » انظر الفهرس › رقم ۲۰۲ الفلسقة 
والتطق ٠‏ 

4) قول ابن تيمية « الجواب الباهر » يشير به الى العبارة التي 
وردت قبل سطور والتی اولها : بل الجواب الباهر ۰۰ الخ ۰ وانظر رد) 
ج ۱ ص ۲۳۹۰ ۰ 


حا كدت 


ند ۸ 


وحینئذ فلا فرق بين أن يقال : القدیم هو النفس أو جسم . 
وأيضا » فهذا الجواب باطل من وجه آخر › وهو أن 
النفوس عند من يثيتها من المتفلسفة لاتفارق الأجسام > پل 
النفس عند هم لابد أن تكون متعلقة بالجسم تملق التديير: 
والتصريف ۰ وقد| تنازعوا في النفس الفلكية : هل هى جوهر ۱ 
أو عرض ٠‏ وأكثرهم يقولون هئ عرض » ولكن ابن سينا 
وطائنة رجّحوا زتها جوهر . فاذا كان وجود النفس التى 
تقوم بها التصورات المتعاقبة 9 پو چود: الجسم بطل ' 
هذا الجواب . : 


وأما العقول تلك مفارقة لاتدبر الأجسام ولا یقوم بها 
عندهم شىء من الحوادث لا متعاقباً ولا غير متعاقب . 
وایضا ء فهذا الجواب چد) يتضمن شيئين : جواز:حوادث 
لا اول لها بناء على / آن التسلسل المتنع انما هو في المؤثرات 
لا في الآثار والشرو ط » وهذه مسألة نظرية لاتناقضص آضول. 
الاسلام » ويتضمن )١(‏ أيضا اثبات العقول والنفوس وآنها 
قديمة أزلية » وأن المخلوق المحدث الما هو الأجسام دون! 
العقول والنفوس:. وهذا ليس من دين أحد من .آهل الملل » 
وهو مبنى” على اثبات العقول والنفوس التىتثبتها الفلاسفة ,' 
وأتها ليست اجساما > وكلامهم في ذلك في غاية الفساد في 
العقل » كما قد بسط الکلام عليه في غير هذا الموضع 
(ج - ج) : الکلام بين النجمتين فى هامش الصفحة وتوجد عشر 
كلمات فى أوله بخط ارجح أن يكون خط ابن تيمية وسائر الكلام بخغسط. 
تن : ۱ 
(۱) فى الاصل : وتتضمن ٠‏ 


۲ 


وانما غلط في هذا لأن الشهر ستانی (۱) والرازی والآمدى 
و نحوهم من المتأخرين ظنثوا أن المتكلمين ليس لهم دليل ينفى 
وجود هذه الأمور ؛ وأنهم لم يذكروا عل نفيها دليلا . 
وليس الأمر كما ذكره هؤلاء » بل قد صرح النشظار كامام 


الحرميئن (۲) وأبى الوفاء بن عقيل (۳) » ومن قبتلهم 
كالقاضى أبى بكر (۶) وآبى الحسن الأشعرى (۵) وأبى 


(۱) بو الفتح محمد بن عبد الكريم بن احمد الشهرستاني . من ائّمة 
الأشاعرة . ولد سنة 279 وتوفى سنة 0448 ۰ انظر ما ذكرته عنه فى (د) 
ج ۱ ص ٩۲‏ ت ١‏ ۰ وانظر ایضا : الأعلام ۸۲/۷ - ۸۶ ؛ مقدمة كتاب 
الملل والنحل تحقیق محمد بن فتح الله پدران . ط ۰ الانجلو . القاهرة » 
Brock : GAL, GI, 428, SI 762 ۰ ۰. ۶۰‏ 

(۲) هو ایو العالی » عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجوینی » ولد 
سنة ۶۱٩‏ وتوفی سنة ۶۷۸ ۰ انظر ما ذکرته عنه فى (د) ج ۱ ص 1 ت ۲ 
وانظر ایضا : .61 ,51 ,388 Brock : GAL, GI,‏ 

(۲) بو الوفاء على بن عقيل بن محمد بن عقيل بن أحمد الیقدادی » 
ولد سنة ۶:۲۱ وتوفی سنة 21717 ۰ انظر ماذكرته فى (د) جا ص۱۲ ت۲ ۰ 
وانظر ایضا : طبقات الحنابلة ۲۰۹/۲ ؛ مناقب الامام أحمد لابن الجوزی» 
ص 575 ۰۲۷ ؛ جلاء العینین للالوسی ( ط ٠‏ الدنی ) ۰ ص ۱۱۱-۱۲۰ 

(۶) هو ایو بكر محمد بن الطیب بن محمد ۰ القاضی . العروفباین 
الباقلانی 1و الباقلانی . التوفی ستة ۶۰۲ ۰ انظر ما ذکرته عته فى (د) 
ج ۱ص 1 ت ۲ ٠‏ وانظر ایضا : الديباج الذهب لابن فرحون » ص ۲۱۷ 
۲۰۸ ؛ تذکرة الحفاظ ۱۰۷۹/۲ ۰ 

(5) ابو الحسن على ين اسماعیل بن اسحاق الأشعرى . امام 
الاشاعرة > ولد بالبصرة سنة ۲۰۰ وتوفی سنة ۳۲۶ على الارجح ( وقیل 
سنة ۲۲۰ وقیل سنة ۳۳۰) ۰ انظر ترجمته والکلام على مذهبه ومصنفاته 
فى : وفیات الاعیان 460/۲ - 14۷ ؛ طبقات الشافعية ۲۶۵/۲ ب ۳۰۱؛ 
شذرات الذهب ۲۰۳/۳ - ۲۰۵ ؛ تاریخ بفداد ۳۶۱/۹ - ۲۶۷ ؛ قبيين کذب 
الفتری . ص ۱۰۰ ۱۷۱ ؛ الاعسلام ۱۹/۰ ؛ الفهرست لابن 
الننيم > ص ۲۵۷ ؛ کتاب « الاشعری » للدکتور حموده غرابة » ط ۰ مطبعة 
الرسالة > القاهرة ۰ ۱۹۵۲ ؛ 5 ,194 Brock : GAL, GI,‏ 


ه59 هم 


ل (۱) دای ما ات () دای E‏ 
ومحمد بن کر ام( )٤‏ وابن الهیصم(۵) دهشام بن الحکم() 
و غير هم أن 0 معلوم القساد بضرورة العقل ».وان : 
اتبات مالا 'يشار اليه ولا يقوم يما يشار اليه معلوم الفساه . 
يضرور العقل : اما مطلقا عند طائفة » واما في الممكنات ' 
عند طائفة ۰ وهذا ميسوط في موضعه . : 

ولو أن الأرموى قال هذا في واجب الوجود نقسه لكان ' 


(۱) هو أبى على محمد بن عبد الوهاب الجبائی البصرى » من ائمة . 
المعتزلة بالبصرة . واليه تنسب فرقة الجبائية ۰ ولد سنة. ۲۳۰ وتوفی | 
سنة ۲۰۲ ۰ انظر مااذكرته عنه فى (د) ج ۱ ص ۸۱ ت ۲ ۰ 

(۲) ایو هاشم عبد السلام بن ابى على محمد. الجبائی » تنسب اليه ' 
فرقة «. البهشمية » .وهو القائل « بالأحوال » توفى سنة ۲۲۱ ۰ انظسر. 
ما ذكرته عنه فى (د) ج ۱ ص ۸۱ ت ۲ ۰ وانظر أيضنا : الفهرست لابن ' 
النديم » ص ۲۶۷ ؛ طبقات المعتزلة . ص ۹۶ 7 ۹۱ ٠‏ 

(۲) هو أبى الحسين محمد بن على الطيب البصرى › من متاخری ‏ 
المعتزلة ومن ائمتهم .توفى سنة 457 ۰ انظر ماذكرته عنه قى(س) ۲۷۹/۱ 
- ۰۲۸۰ ۰۹۱/۲ ۲۱۲ » وفى (د) جح ۱ ص ۹۶ ت ۶ ۰ , انظر أيضا : 
طبقات العتزلة , ص :۱۱۸ ۱۱۹ ۰ 

(4)سبق الکلام عن الكرامية : ص ۱۱ وی باه محمد نکر این 
عراق بن حزبة السجستانى امامهم » توفى سنة 750 - انظر عنه ایضا : 
اللباب لابن 'الاثير ۲۲/۳ ؛ تذكرة الحفاظ ۵۳۹/۲ ؛ الاعلام ۲۳۹/۷ ۰ 

(5) ابو عبد الله محمد بن الهیصم › من أثمة الكرامية عاش فى 
القرن الخامس الهجری ۰ انظر ما ذکرته‌عنه وعن مذهيه فى (س) ۲۱۲/۲ 
وانظر آیضا كايا سور ی امدقت یت ی 
۷ ۹۳ :۰ ۱ 

)1 هشام د ین الحکم البغدادی الکندی مولی بنی شیبان من‌الشیمة: 
الامامية الذين غالو! فى التشبيه والتجسيم , توفى قريبا من سنة هه 
انظ ما ذكرته عنه فى (س) ٤١ 15/1١‏ ۰ ۷۲/۲ : وانظر ایضا التجسيم 
غند المسلمين , ص ١171‏ ۱۳۸ ؛ طبقات المعتزلة > ص 54 , 4ه ,.لاه؛: 


الاعلام ۸۲/۹ ۰ 


و ده 


ذلك آقرب الى دين الرسلین » فان ذلك يمكن معه القول بان" 
کل" ما سوی الله سبحانه وتعای مخلوق محد ث غایته أنه 
یلزم قیام الأفعال المتعاقبة بالواجب نفسه . وهذا قول ام 
أهل الحدیث وجمهورهم وطوائف من أهل الكلام » وقول 
أساطين الفلاسفة القدماء » فهو قول آثمة آهل الملل وآممة 
النلاسفة ؛ ففى الجملة هذا فيه تزاع بين أهل الملل » فيمكن 
مع القول به موافقة الأنبياء » بخلاف ما ذكره . 

وآيضا » فقد بیتن الرازىوالآمدى ضعف أدلة نفاة ذلك › 
وذكى الرازى آن" ذلك لازم لعامة الطوائف . ثم قرر هو ذلك 
بطريقة. هى / آيضا في غاية الضعف , كما قد بسط هذا 
كله في غير هذا الموضع . 

واذا كان كذلك فالجواب الذى هو أصح في الشرع والعقل 
أولى من الجواب الذى هو أفسد في الشرع والعقل ؛ فهذا 
الكلام على جواب الأرموى . 

وآما جواب الرازى والزامه لهم فصحيح كما ذكره , ولكن 
لم يقرره ويبيئته تبييناً يشفى الغليل » فلهذا لميفهم الأرموى 
حقيقة هذا الجواب . 

وذلك آنه اذا كان المؤثر التام آزلیا لزم من دوامه دوام 
أثاره فيلزم آن لايحدث شىء » وهو خلاف الحس . 

وهذا الجواب وحده كاف اذا تصوره الانسان . فانه اذا 


قیل بان الوش التام أزلى وآنه یستلزم آثاره امتنسع حدوث: 


شىء من الآثار 7 فیلزم آن لا یحدث شی ء۶ لان حدوث الحوادث 
بلا محدث ممتتع » وحدوثها عن المؤثر التام ممتنع . 
و آما السوال الذی آورده فیجاب عنه بما ذكره و يغير 


س ۴۷ 


ظط 4 


ما ذکره . وذلك ان“ قول القائل : ان المؤثر داد ثم الفيض 
و لکن‌حدوث الأثراعنه متوقف على حدواث الاستعداد ا 
انما يمكن قوله في الأثر. الذی پتوقف على اثنين : کالاحراق: 
من النار المتوقف: على استعداد الحسل > فلا تخرق الیاقوت: 
ا جا ی وو پا 
ل ۱ الفكال. 00 
بن E‏ الفیض إعلى استعداد القوابل انما يمكن أنيقال اذا 
كان ذلك الاستعداد لیس هو من فيض ذلك الوجب ,2 وهذاا 
لایصح في الواجب الوجود الذی هو البدع لكل ماسواه »: 
فانه هو الفاعل للاستعدادات والشرائط . كما هو الفاعل : 
لما يفيض عليها , فلا شريك له في الفعل والابداع أصلا . ٠‏ 
فاذا قأل القائل : ان واجب الوجود عام النیض ال أن 
حدوث الأ / عنده یتوقف على استعداد القوایل ٠ ٠.‏ 
قيل لهم : فاستعداد القوابل هو أيضا مما فاض عنه ,' 
فیتمنم أن ”يقال : هو عام الفيضر الكل ممكنر . اذ لو كان 
كذلك لکانت المکنات كلها أزليئّة . ۱ 
واذا قيل : فلم تأخن عنه فيض الحادث ؟ فقيل : لتأخ ' 


الاستعداد . 


(۱) فى الاصل ۶ لا يتوقف ٠‏ 


- ۴۸ - 


قیل : وما الوجب لتأخر الاستمداد ؟ فاذا قیل : لتأخر 


سسس 


استعداد آخر 


وقول الأرموى انه يجوز عندهم‌حدوث الشرائط والعدات 
الفائضة بسببها ليس هو مؤثرأً تاماً في الأزل لها ولا موثرا 
لها فيما لايزال . لأن المؤش التام الأزلى لایتأخر عنه شىء من 
أثره , وتاخر الآثار مشاهد معاين . 

وقول الأرموى انه يجوزعندهم حدوث الشرائط والمعدات 
الفر المتناهية على التعاقب لاينفعهم ۰ بل ذلك مما يستلزم 
فساد قولهم بقدم شىء من الم‌الم . فانه اذا جاز تسلسل 
الحوادث والاثار امتنعآن يكون علة تامة فيالأزل لشىء منها 2 
لآن ذلك يستلزم وجود هذه الحوادث في الأزل . وذلك جمع 
بين النقيضين . ويمتنع أن تحدث عنه بعد ذلك لأنها لاتحدث 
حتى يحدث عنه ما يجعله علة تامسة لها » وحدوث شىء من 
الحوادث عن العلة المستلزمة لمعلولها في الأزل ممتنع . 

لكن لو قالوا : ان الرب" سبحانه وتعالى ليس فعلئه تامآ في 
الأزل . بل هو يحدث كل ما سواه شیئا بعد شیء . كان هذا 
موافقآ لأصلهم في جواز تعاقب الحوادث , ولكنه مبطل لقدم 
شىء بعينه من العالم لا الفلك ولا غيره . 

وحجتهم فيالقدم مبنية علىأنه مؤثرتام في الأزل » فقدثبت 
آنه لیس بوثرا تاما لاء ول یثبت أنه موش تام لقره > 
فبطلت حجتهم , فلم يبق معهم ما یثبت علة تامة في الأزل . 
وهذا یبطل حجتهم لو لم یثبت امتناع علة تامة في الأزل » 
فكيف اذا ثبت امتناع ذلك . فانه یوجب امتناغ قدم شىء 
من العالم . 


و - 


وایضا ء فاذا لميكن موّثرا تاماً فيالأزل للحوادث , فتأثره 
بعد أن لم يكن مؤثرأ ان توقف على غيره لم أن يكون مبدع 
العالم مفتقراً في:الابداع الى فيه , ثم ذلك الغبي ان كان 
واجباً لزم اثبات. واجبين فاعلين » وهسذا ممتنع بالاتفاق » 

ص ٠١‏ / مع آنه لایستلزم قدم العالم . 

ثم ان كان کل" منهما مستقلا" بالفعل لزم أن يكون کل" 
منهما مبدعاً لكله , > فيلزم أن يكون هذا فاعلا" لكله وهذا 
فاغلا لكله » وذلك جمع بين النقيضين . 

وان لم يكن أحبهما مستقلا" بالنمل لزم احتياجه الى 
الآخر وافتقاره اليه . فيكون كونه فاعلا" وقادرا موقوفاعلی 
الاخر » وذلك يستلزم الا" يكون هذا فاعلا" قادرا الا بهذا + 
والا يكون هذا فاعلا" قادراً الا بهذا ء فيلزم الدور. العی 
القبلى » فلا يكون واحد )١(‏ منهما فاعلا" قادراً.. 

وهذا كله مما يسمه جميع الناس . وهو مبسوط في غي 
هذا الوضع. » > فلا حاجة الى الاطناب فيه . 

وان كان ذلك الغير ممكنا كانمقعولا” مصنوعاً له . فتوقف: 
فعله عليه توقف" على ماهومن مفعولاته ومصنوعاته › والقول 
في فعله لذلك المکن كالقول في فمله لغيره ٠‏ فلاید أن يكون: 
فعله لايتوقف على غيره . 

وان قيل : ان تأثيره بعد أن لم يكن لایتوقف على غير 
لزم الترجيح بلا مرحج » والحدوث بلا سیب » وهذا ممتنع 


عند هم 5 و بتشقد بر صحته فانه يمكن حدوث الحوادث حينئذ: 


(۱) فى الأصل : واحدا ٠‏ 


بعد أن .لم تسكن حادثة على هذ التقدیر » فیبطل قولهم 
بقدم العالم . 

فتبین أنه یمتنع مع‌حدوث الحوادث أنيكون مؤثراً تامأ في 
الأزل . 

واذا قیل : احداثه للثانی‌مشروط" بالاول , وهلم" جر . 


قیل : فليس هو وقت حدوث حادث واحد موّثرا تاما » 
بل في كل وقت لابد" من حادث به يتم کونه مؤثرأ تاماً , 
واذا لم يكن في وقت من الأوقات مؤثراً تامأ » امتنم ثبوت 
المؤش التام الذى لايتوقف تأثيره على حدوث حادث » واذا 
بطل المؤثر التام بطل القول بقدم العالم . 

وايضاح هذا بالكلام على نص” كلامهم : 

قالوا : لم لا يجوز أن "یقال : ان واجب الوجود عام الفيض 
الا أن“ حدوث الاثر عنه يتوقف على استعداد القوابل » 
وحصول هذه الاستعدادات المختلفة في القوابل يتوقف / على 
الحر کات النلكية والاتصالات الكوكبية . و کل حادث منها 
مسبوق بآخر لا الى أول . فلهذا السبب حدث التفی في‌العالم . 

فیقال لهم : اذا کان‌حدوث الأش عنده یتوقف علىاستعداد 
القوایل > وحصول” الاستعدادات متوقف على الحر کات 
والاتصالات » فهذه الحر کات والاتصالات هی أيضاً حادثة » 
كما أن“ الاستمدادات أيضاً حادثة » والقول في حدوث هذه 
الحوادث کالقول فیما يفيض عل القوابل السفلية » فان 
الجمیع حادث . 
وحجتهم تستلزم الا" يحدث شىء لأن الوّثر التام دائم آزلا 


5١‏ ب 


١١ فز‎ 


وایداً » فیلزم دوام آثاره آزلا" و ابدا . وال" یتأخر عنه شىء 


من آثاره . 


فاذا قیل : الحادث الثانی مشروط بالاول . 


قيل : فالكلام في حدوث الأول : فكل من هذه الحو ادث 
لايجوز أن يصدر عن المؤثر التام الأزلى , اذ لو كان كذلك' 
لكان قديماً مسه . و کل من هذه الحوادث يجب أن يحدث 
زتره اق شام زتره اليس ف "امرش الا الأر ل شب 
یقتضی حدوث ثىء اصلا" عندهم » فیلزم ألا يكون لشىء من: 
الحوادث سيب منه . 1 


واه فل 2 که التلك هی سس الم اتف 


قیل : فحر کة الفلك یمتنم صدورها عن موس تام لایقوم 
به شىء من الحوادث . لأن ذلك یستلزم تأخ العلول عن علته: 
التامة » وتاض موجب الشىء ومقتضاه عن القتضی الوجپ. 

و هذا الموضع من" آفهمه علم ضرورة بطلان مذ مب 
القوم » وأن حقيقة قولهم أن اسر کات والحوادث حادثة 
بلا فاعل لها ولا سبب یقتضی حدوثها . فان آثبتوا في الفاعل. 
الأول افعالا" تقوم به شیئاً بعد شىء وقالوا : تلك هی سبب! 
التفرات كان هذا موافقة على امکان احداث العالم وغره ٠»‏ 
و بطل اصل قولهم . 

وأما الالزام الذى ذكره الرازی في « الأر بعين » فصحیح. 


کبس 


أيضا » فانه قال(۱) : العرض المعين اما أن یفتقر في حدوثه 
ألى سبب أو لایفتقر . والثانی باطل بالاتفاق . واذا افتقر 
نالسيب ان كان حادثا / لزم وچود أسياب ومسببات لا نهاية 
لها دفعة واحدة ٠‏ وان كان قديما لزم جواز صدور الحوادث 
عن القديم » وهو يبطل حجتهم 3 

وآما اعتراض الأرموى بقوله (۲) : « ان عنيت بالسببر 
السبب التام فحدوثه لايدل على حدوث السبب الفاعل » بل 
اما على حدوثه أو حدوث بعض شرائطه » . 

فيقال له : هب أن الامر كذلك , فاذا عنى يحدوثه حدوث 
السیب التام » وحدوثه لایقف على حدوث الفاعل » بل يكفى 
حدوث بعض الشرائط › فای جواب لهم قي هذا ؟ . 

و قوله : « حدوث بعض الشرائط والمعد”ات الفر متناهية 


على التعاقب جائز عندهم » . 
فیتال له : فهب أنه جائز عندهم . فجوازه عندهم لایدل 


على صحة مذهبهم » ولا على امکانه » ولا على بطلان ماذکره . 
بل حدوث الشرائط والعدات باطل بما به بطل حدوث 
العلة التامة ؛ وذلك أن تلك الشروط والعدات الحادثة لايد 
لها من محدث . 
واذا قلت : حدوثه موقوف على تمام حدوث التآثر : 


(۱) سبق أن نکر أبن تيمية هذا الکلام للرازی الوجود في كتابه 
د الاربعین » ص ۰۱ = () وذلك فى ص ۲۲ ولا يورد ابن تيمية هنا 
نص عبارات الرازى ولكنه يختصرها ٠‏ 

(۲) انظر ما سبق ص ۲۲ ۰ 


۲ 


ص ۱۱ 


ظ ۱۱ 


قیل : : الكلام في حدوث تمام تلك التأثيرات كالقول في 
كل من هذه الحوادث : ان كان المقتضى لحدوثه حادثا لزم 
تسلسل العلل وان كان قديماً لزمحدوث الحوادث عن‌القديم . 

وان قيل : المقتضى لحدؤثه هو القديم بشرط الحادث . 

قيل : هذا مغ قولكم : ان القديم مؤش تام باطل . لأن 
المؤثر التام لايحدث عنه شىء › فلا يمدث عنه شىء من 
الشروط . 

وآیضا > فالعلة يجب أن تكون مقارنة” لملولها عندكم » 
لامتقدمة عليه ولا متآخرة عنه ٠‏ واذا كان القدیم مؤثرا في 
الثانی بشرط حدوث الأول كانت العلة متقدمة على المعلول . 

وبهذا احتج الرازی فانه قال : کل حادث يجب أن تكون 
علته التامة موجودة عند وجوده » وان كان بعض .أجزائها 
متقدما » فاذا جغلتم كل حادث جزء! من المؤش في الآخر أوا 
شرطا فيه وجزء العلة وشرطها هو من تمام العلة التامة م 
لزم وجود هذه الشروط الحادثة عند حدوث کل حادث » 
فیلزم وجود الحؤادث التعاقبة معا » و هذا ممتنع . 

فنی / الجملة قولهم : ان العلة التامة يقارتها معلولها » 
وان الأول علة تامة »> يستلزم أن الأول لم يحدث عنه شىء » 
ويستلزم أنيكون تمام علة كلحادث انما يحضل عندحصوله » 
فلا يكون تمام علته متقدما عليه . 

وهذا يناقض قولهم : ان الحادث الأول شرط قي تمامعلة , 
الثانی »> فان الأول متقدم على الثانى > والمتقدم على اليم 
لایکون جزءاً من علته التامة . 


س 58 عم 


والانسان وان كان یقطع السافة الثانية بشرط قطع 
الأولى , فليس هو علة تامة للأولى ولا للآخرة . والعلة العامة 
في حدوث قطع الثانية انما وجد مع الثانية 2 وهو الارادة 
الجازمة والقدرة العامة التى لم تحصل الا بعد قطع الأولى . 
فاذا قالوا مثل هذا في الواجب لزم تجده الارادات له . 

وهذا قول حذ"اقهم من الأو“لين والآخرين ۰ کالاساطین 
الذين کانوا قبل آرسطاطالیس - أو کثر من الأساطین - 
وكأبى البر کات صاحب « العتیر )۱( » وغيره فانه قال : 
« القول بكون الرب تعالى مورا قي هذا العالم لايمكن الا مع 
هذا القول » (۲) ء قال : « والتنزیه عن التنزيه واجب . 
والاجلال عن هذا الاچلال متعين » 2( 5 


)١(‏ ابو البرکات هبة الله بن ملكا ء سيق أن تكلمت عنه فى (س) 
۱ ونکرت أن ابن أبى أصيبعة ترجم له فى « عيون الانياء » ۲۹۱/۲ 
۲۰۰ رط ٠‏ بيروت ) » واشرت الى ترجمته فی آخر « العتبر » ۲۳۶/۲ 
۲۲۹ ) ۰ وقد اختلف فى اسمه قسماه الیعض : هبه الله بن على . وقال 
البعض : ابن ملكا . وقال آخرون : ابن ملکان ۰ كما اختلفوا فى سنة وفاته 
فجعلها البعض ۰1۷ وقال‌آخرون انها ۵1۰ او ۰۷۰ «انظر ترجمته ایضافی: 
ابن القفطی . ص ۲۶۲ - ۲۶۱ ؛ تاريخ حکماء الاسلام » ص ۱۵۲ - ۱9۶؛ 
نكت الهمیان »> ص ۲۰۲ . وفیات الأعیان ۰۱۲۶/۰ ۱۲۰ ( فى ترجمة ابن 
التلمیذ ) ؛ الأعلام ۱۲/۹ ۰ وانظر ما سبق أن ذکرته عن ابن ملكا فى (ج) 
ص ۱۸۰ - ۱۸۱ ۰ 

(۲) انظر (س) ۱۲۶/۱ ۰ وانظر « العتبر » الفصل التاسع من 
الجزء الثالث وعنوانه « فى تمام النظر فى الحدوث والقدم » وانظر 
الفصلین السایم عشر والثامن عشر ۰ 

(۲) یقول ابن ملكا : العتبر ٩۳/۲‏ : « فکیف یکون الواجب الوجود 
بذاته متغیرامتبدلا بكونه الیوم عالمكذا وفی غد عالم‌ضده بضد علمه‌البطل 
لعلمه الاول » فکیف یکون محلا للاضنداد حيث یعلمها ویتصورها ۰ فقالوا 
بتنزیهه واجلاله عن ذلك وانه یتعالی عنه علوا کبیرا کبیرا » ویرد ابن = 


- 4۵ هس 


مشا وقدرته افمالا" نسات: قبة شیا بعد شىء ٠‏ 
فهنا أحد الجوابين عن اعتراض الأرموى . 
الجواب الثاتی : أن قوله للرازى : اما أن تمنى بالسيب : 


السبب" التام > واا أن تعتى به الفاعل . فيقول له : لاحاجة 


بی الى هذا ی وی العاف بن 
هنا التقسيم . 

والناس متهم من يقول : ان الحوادث لاتوجد الا بسپب تام 
یستلزم اوها كما مو قول آکش الاس من: آهل الكلام 
والفلسفة وغيرهم . واکثر هوّلاء یقولون : الرجتح مع ذلك 
هو الفاعل القادز الختر الذى تستلزم قدرته وارادتله 
للحادث وجود ذلك الحادث , فانه ماشاء الله كان ومالم. يشا 
لم یکن ۰ , 
وهذا مذهب آهل السنة الثبتین للقدر القائلين / بحدوث 
ومن هؤّلام من يقول : بل نفس ذاته موجبة للممكنات 
يدون ذلك.» وهذا قول النلاسفة الدهرية الالهية . وقولهم 
يستلزم آلا يحدث شىء :من الحوادث . وهصذا! الموجب الذى 
فر‌ضوه لایوجد 1 ف الأذهان لا في الأعيان . كالواحد الذى 


قرضوه أيضا وقالوا : انه لایصدر غنه الا واحد . 


- ملكا علی‌قوا هش فون )٩۶/۲(‏ :دو الذئيلزمهمفيما نزهوهمنهأشنعكثيرا 
عند عقولهم لو فكرؤا فيما نزهوه منه واجلوه عنه ٠‏ فالتنزيه من تنزيههم 
والاجلال من اجلالهم اولى من تنزيههم واجلالهم لما يلزم: من مقالتهم من 
الجهل الذى هو عدم المعرفة » ولا شىء اولى بالتنزيه والاجلال منه» ٠‏ 


ا - 


ومن الناس من يقول : بل یکفی في حدوثها الفاعل القادر 
الذى يمكنه الفعل والترك الذى يفعل على سبيل الاختيار » 
وآنه بقدرته فقط . أو بقسدرته ومشیئته , أو بقدز ته 


ودا عیه یرجح أحدهما بلا مرجح . 


ومنهم من يفرق بين القادر والوجب فيقول : المؤث 
ا موجب لایو ثثر الا اذا كان تامآ مستلزما لأثره > وأما القادن 
فيمكنه التأثير على سبيل الجواز . 

دالتصود هنا آن ما ذکره الرازی یمیح عل جیع هسده 
التقدیرات . فيأى شىء فستّر الفسشش" المؤئش آمکن صحة 
جوابه . 5 

وذلك أن هذا الحادث المیکن : کالانسان والفوتن وآلثمرة. 
وغيرها مما يحدث كل يوم لابد له من مؤت » فذلك الوّثر ان 
كان حادثاً » كان الكلام في سيب حدوثه كالكلام في الأول ء 
فيلزم اثبات مؤثرات لاتتناهى کل" منها مؤش في الآخر . وان 
شئت قلت : يلزم اثبات عللومملولات لاتتناهىدفعة واحدة . 
وان شئت قلت يلزم اثبات فا علين مفعولين » وان شئت” 
قلت : يلنم اثبات خالقين مخلوقين لایتناهون » وان شئت 
قلت : يلزم اثبات اسباب ومسبيكات لاتتناهى . 

فعلى كل تقدير اذا كان هذا حادثاً لزم وجسود عللر 
ومعلولات لاتتناهى دفعة واحدة . وانما قال : دفعة واحدة 
لان التقدیر أن فاعل هذا الحد ث محداث” أيضا لا قديم . 

فان قيل : فهل لايجوز أن يكون فاعل هذا محداثا قبله » 
وفافل هذ مها قله وف چا 


ال 507 - 


ل ۱۲ 


ویمتنع بعد عدم‌الفاعل وجود الفعل . و كذلك العلة والسبب 


موجوداً قبله . 
ولو قدار أن لکل. فاعل فاعلا" قله محد تا كان هذا 
أيضا بستنم . | ۱ ا 
فهذا ممتنع سوام قيل : ان الأسباب الفاعلة موجودة" معا 
أو متماقبة 


لكنه كا كان ) الدلیل قد قام على أن الملة يجب وجودها 


_ عتد وجود الملول لا قبله ذکر هذا اللازم . 


Tg 2‏ آردت آن_تتبین امتناع ذلك على التقدیرین » قلت : 
هذا یقتضی‌ثبوت اعلل, ومعلولات محدثةر ليا ردنك 
ممتنع » سواء فرشت مجتمعة آو متعاقبة , بان کل واحدر 
منها لیس‌له وجوذ من نفسه ‏ فلا يستحق من نفسه الا العدم. 
فاذا كانت كلها محدثة مفعولة مصتوعة امتنع مع عدم الفاعل 
الصانع‌و جود شیع منها » بمنزلة تعاقبالمعدومات و المتنمات . 

وهذا لکونه معلوماً متفقا عليه مبسوطا" في موضع آخر . 
لم تبسطه هنا دنس وی و اه 
بلا نحدث قدیم لها . ۱ 
والقصود أن الرازی یقول : کل ما یحدث في العالم ينتنع 
أن يحدث بلا محبدث ۰ ویمتنع أن یکون کل محّدث, آحدثه. 
محدث آخر »› فواجب أن یکون الحدث لكل حادث هو فاحل 
قديم . | 1 5 
وهذا يناقض قولهم › فانه برهان” باهر على أن الحد"ثات 


نس 1۸ بت 


يمكن ‏ پل يجب صدورها عن القدیم » واذا صدرت عن 
القدیم لم يكن القدیم علة تامة لشىء منها , اذ لو كان كذلك 
لقارنها , فبطل قولهم بالعلة التامة » وهو المطلوب . 


لكن ليس في هذا الجواب ما "یبطل وجود حوادث لا آول 
لها . بل يجوز أن يقال : احداث القديم الأول مشروط" 
بالثانی . ولکن على هذا التقدیر لایلزم قدم شىءٍ من العالم » 
بل يجوز أن یکون کل" منه حادثاً »> وان كان مشروطاً بحادث 
قبله , لاسیمتا اذا كان الحادث" فعل" الفاعل سبحانه و تعالی . 
وهذا الذی ذکره الرازی وغبره الزام" لهم » لکن ليس فيه 
حل الشبهة ولا بیان فسادها . و نحن نبيكّن فسادها على آصولهم 
وعلى أصول المسلمين . 


/ وذلك أن الحجة مبناها على أنه لابد آن يكون في الأزل 
موّثر" تام" لئلا يلزم الترجيح بلا مرجح أو التسلسل . 

مکذا أطلق كثير منهم الحجة . ولفظ التسلسل "یراد به 
التسلسل المتنازع فيه . ويراد به التسلسل الممتنع باتفاق 
المقلاء » بل والدور . فانه اذا لم يكن في الأزل مؤش تام ثم 
صارمؤثراً تاماً لزم حدوث تمام التآثر »و هذا يتضمن.حدوث 
الحادث بلا فاعل . ولهدا عبش اين سينا وغيره عن هذا بأن 
قالوا : کل ما فتتل بعد آن لم يكن فا علا" فلابد له من 
حدوث آم : اما علم » واما قصد » واما ارادة » واما زوال 
مائع » واما آمر آخر . والا فاذا 'قدكر أنه كما كان » وكان 
لايحدث عنه شىء › فالان لایصدث عنه شىء » وقد حدثت 


84٩ بت‎ 


س ۱۳ 


واتما لزمخذا الحذور من فرض‌ذات, معطلة 0 معطّلة عن الفعل » 
واذا كان هذا الثرض باطلا" فنقیضه حق ۳ 


والتسلسل الدكور هنا هو التسلسسل في تام مر 
تمام كوته فاعلا . 


ويلزم الدور 6 : لأنه لایصبر فاعلا" ا يصيرا 
فاعلا” > وهذا كما ' يقال : يمتنع أن يكونلفاعل العالم فاعل» 
وللفاعل فاعل » ويمتنع أن يكون هو فاعل نفسه . لکن هنا 
الكلام فيما به یتم“ كونه فاعلا . 


ناذا قيل : لم یکن موثرا تاما ثم صار موث » فلابد. من 
حدوث تمام 'التأثبي أو الترجيح بلا مر جح . فانه اذا لم يكن 
آلونش التا ا ال فعدوث رات عد ان ل ود 


حدوت سببر قالقولفيه كالتول اراول 0 ویلزم التسلسنل . 


فمضمون العنأة : اما أن يكون الزشر التام ثايتا في رل 
واما أن يلزم الترجيح بلا مرجتح » واما ان یلدم التسلسل 
والدور الممتنع ۰ فلابد .من أحد هذه الأمور الثلاثة 
اختيار كني ۱ 
من : أهلانكلام دلهدا كان كي من أجل الكلام يجار الترجیج بلاس جع 
١‏ ۱ 
ا 2 على أن القادر الريد بع بقدر ته ء آو بالقدرة. 
والداعى ء أو أن الارادة ي تر جح أحد المثلين على ا لآخل . 


وبهذا الراك أجابهم جمهور المعتزلة والأشعرية؛ 
والكر امية 2 ومن وافق هوّلاء من أصحاب الأة الأر بعة 4 


*9 مت 


وهو آحد جوابی الغزالى في « تهافت الفلاسنة » (۱) » وبه 
أجاب الآمدى (۲) و غره . 

لکن جمهور المقلاء يقولون : ان فساد هذا معسلوم 
بالضرورة . وكذلك بیتن الرازی على لسان الفلاسفة فساد 
هذا الجواب . 

فيقال للفلاسفة : هذه الحجة باطلة على أصلكم ومتناقضة . 
ودلك أن غاية هذه الحجة أنه اذا لم يكن المؤش. تامتا في الآزل 


- ب ۱۰۶ رط‎ ٠١7 يقول الفزالي فى تهافت الفلاسفة »> ص‎ )١( 
المعارف , القاهرة , ۱۹۷۲/۱۳۹۲ ) : « قولكم : ان هنذا ( أي‎  ةسماخلا‎ 
الترجيح بلا مرجح ) لا يتصور عرفتموه ضرورة أى نظرا ؟ ولا یمکن‌دعوی‎ 
, واحد منهما ۰ وتمثيلكم بارادثنا مقايسة فاسدة تضاهي المقايسة في العلم‎ 
۰۰۰ وعلم الله یقارق علمنا في أمور كثيرة » فلم تبصد الفارقة في الارادة‎ 
فبم تنکرون على من يقول : دليل العقل ساق الي اثبات صفة لله تصالی‎ 
من شانها تمییز الشىء عن مثله ؟ فان لم يطابقها اسم الارادة فلتسم‌یاسم‎ 
خر . فلا مشاحة في الاسماء » وانما اطلقناها نحن باذن الشرع , والا‎ 
غالارادة موضوعة فى اللغة لتعيين ما فيه غرض , ولا غرض فى حق الله,‎ 
وانما القصود ا معنى دون اللفظ , على انه في حقنا لا نسلم ان ذلك غير‎ 
فانا نفرض تمرتين متساويتين بين يدي المتشوف اليهما العاجز‎ ٠ متصور‎ 
عن تناولهما جميعا , فانه يأخذ أحدهما لا محالة » بصفة شانها تخصيص‎ 
وكل ما ذكرتموه من الخصصات من الحسن او القرب او‎ ٠ الشىء عن مثله‎ 
۰ > تیسر الاخذ + فانا نقدر على فرض انتفائه ویبقی امکان الاخذ‎ 

(۲) یقول الامدي في کتابه « غاية الرام قي علم الکلام » ص 5١‏ 
ر بتحقیق الاستاذ حسن محمود عبد اللطیف . القاهرة ۰ ۱۹۷۱/۱۳۹۱) : 
« وليس ما ذكرناه في ابطال التخصیص بالذات مما ینقلب في الارادة . فانه 
اذا قال القائل لم خصصت الارادة هذا الحادث بزمان حدوثه » ولیس هو 
باولی مما قبلة وبعده ؟ كان السو‌ال فى نقسه خطا , من جهة ان الارادة 
عبارة عما يأتى به التخصييص للحسادث بزمان حدوثه › لا ما يلازمه 
التخصيص » فاذ! قيل : لم كانت الارادة مخصصة ؟ فكانه قال : لم كانت 
الارادة ارادة ؟ وهو في نفسه محال » ۰ وانظر ص ٠١‏ 10 وانظر تعليق 
الحقق وما نقله من كتاب الامدي « ابكار الافكار » ٠‏ 


لزم التسلسل » والتسلسل جائز عندكم . فاذا كان التسلسل. 
ئزأ فلم لايجوز آلا يكون المؤثر في شىء معسين, تامّا في 
RES‏ يحادث قبله لا الى 
غاية » وتكون جميع مفعولاته مجد د ؟ ومعلوم آن هذا. 
مقتضی هذه الحجة . : 
والرازى وغيره غفلوا عن هنذا الجواب لأنهم يعتقدون؛ 
بطلان التسلسل ee‏ ل 
امكان حوادث الحنجة : ویلزم التتسلسل وهو محال . 
رت وانمّا هو محال مطلقاً عند من يقول بامتناع حوادث ' 
وآئمة ال لا اذل لها من آهل الكلام » وليس هو ممتنعما مطلقاً عند 
2 الفلاسفة » بل ولا عتد أمّة آهل الملل کالسلف. / والأمٌة الذين 
یقولون : ان الله لم يزل متکلماً اذا شاء » ویقولون ۰ ان‌الفعل: 
من لوازم الحياة » فان کل حى: فعال . بل يصراح غير واحد 
منهم بأن كل حى: متحرك › EEE Ê‏ 
بها من امة السلف والسنة والحديث . . 
فلو أن هؤلاء |المتكلمين قالو! للفلاسفة : وهب أن ,هذا 
يستلزم التسلسل ۰ فالتسلسل جائز عندكم ‏ فالحجة باطلة 
على أصلكم لتبیتّن فساد" الحجة على أصل الفلاسفة . 
و لكن الفلاسفة تقول للمتكلمين )١(‏ : * التسلسل اللاذم 
والتمنلسل هو في أصل التأئر » وهو فيتمام کون الوّشر مؤثراً ٠‏ 
لمتتع و مزا متفق على امتناعه كالتسلسل في نفس المؤثش . 


(۱) بعد كلمة « المتكلمين » توجد اشارة الى الهامش حيث كتب : د الوريقة 
اولها التسلسل » ووجنت هذه الوريقة مصورة مع من قرش ات سونو تن 
هو الوجود يها ۰ | ۱ 


۵۲ تس 


وفصل الخطاب أن لفظ «التاثر» و «الفعل» و «الایداع» 
ونحو ذلك "یراد به في حق الله تأثيره في کل ماسواه » و هو 
ابداعه لکل‌ماسواه ؛ ویراد به التأثرفی شىء مین وهو خلقه 
لذلك العیتن ؛ وینراد به مطلق التأثر » وهو کونه موثرا في 
شىء ما . 

فاذا آ رید بالتاثير التام ابداعه لكل شیء في الازل فهذا 
ممتنع بضرورة اس والعقل . فان اموادث مشهودة . و آیضا 
فکون الشیء مبدعاً آزلیا ممتنع . 

وان آرید به التاثب في ثیء معیتّن فمعلوم آیضا أن مثل 
" هذا التاثر حادث بحدوث آثره . فاحداث الاثر العیتن 
لا يكون الا حادثًاً . 

وان "آرید بالتأثر مطلق الفمل »ء وهو کونه فاعلا" في 
الجملة » فيقال للفلاسفة : بحثكم انما ینفی نقیض هذا . 
وهو أنه يمتنع أن یفعل بعد أن لایکون فاعلا لشىءٍ . لایمتنع 
آن‌یکون فاعلا" لشىء بعدآن کان‌فاعلا" لشیءآخر › ولا يلوجب 
کونه في الأزل مؤثرأ تام » بممنی أنه مستلزم لاثاره في 
الأزل » بل يلوجب أنه لم یزل موصوفا بمطلق الفاعلية . 
لا أنه صار فاعلا" بعد أن لم يكن . 

وهذ! اذا صح دل على أنه لم يزل محدثاً لشىء بعد شیء » 
لم يدل على [آن](۱) مفعوله المعیگن قديم أزلى معه . فانهم قالوا: 
فْله معه في الأزل لأنه موش تام في الازل » والمؤش التام 
يستلزم آثره » فلا يتخلف عنه فمله لأنه لو لم يكن مؤثرأ 
تام ثم صار تاماً » فان لم يحدث شىء لزم الترجيح بلا مر جح 


)0 ان : ليست فى الاصل ٠‏ وزدتها لیستقیم الکلام 
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وان حدث شی" فذلك الحادث لابد له من سبب حادث » فیلزم. 
التسلسل . 2 
وقولهم 7 یکن موثرا عارك ثم ار ا 
التسلسل في الآثار لا في المؤثرات › لأنه يمكن :أن تقوم يهأ 
ارادات و تصورات متعاقبة متسلسلة > وهذا التسلسل چائن: 
عندهم » ثم عند اجتماع متأخرها مع ستقدمها تحدث الاثار . 
و هذا الجواب آجاب به ظائفة منهم الأبهری » وهو آجود من 
الجواب الذی سّماه الرازى : الباه .: وآبو البر کات وغيره ' 
يسلمون صحة هذا » وابن سينا و آمثاله ليس لهم ماینفون په : 
:ذا إلاما ينتوة ا و اا ي 
الفساد . 1 
وأيضا فیلقال: : ای دل عسلى امتتاع التسلسل في تام 
التأثير هو التاثير المطلق > وذلك لا يدل على قدم‌شیء منالعالم * 
وقد يقول الفلاسنة للمتكلمين : فهذا لازم على أصلكم . 
فاذا قالوا لهم ذلك آنکن أن ینجاب عن هو لاء المتكلمين*) , 
پان التسلسل اما أن یکون ممتنعاً واما أن يكون .ممكناً . فان : 
كان ممتنعاً بطل قولکم بقدم العالم ودوام حركة الفلك »ؤاذا. 
بطل قولكم بطلت الحجة الدالة عليه بطريق الأو"لى » فان ' 
القول الباطل لایکون عليه دلیل صحيح . وان كان التسلسل 
ممكتاً بطلت هده الحجة ی ی 


مقالة ابن الهيثم' 

واين سينا التقد یر ین 3 

و السهروردی سا 

رقن من فإن إن قيل أبو علي بن اليثم وابن سينا والس‌هروردي 


الفلاسفة 
1 ز۱) اختلف في اسمه فقال البعض : ابو علي محمد :بن الحسن بن : 
الهيثم » وقال آخرون ابحسن بن الحسن:بن الهيثم . وقال غيرهمالحسن = : 


— £ 


وآمثالهم انما ذکروا هذه الحجة على من یثبت ذاتاً معطّلة عن 

الفعل لم تفعل , ثم فعلت من غير حدوث سبب . فقالوا : نحن 

تعلم بضرورة العقل أن الحادث بدون سبپ حادث محال » 

فاذا قلت : حدث بسبب حادث » فالقول في الأول کالقول في 

الثانی » فیلزم حدوث الحادث بلا سبب . وآیضا , فان الحجة 

مبنية على امتناع التسلسل في المؤثرات , وهذا متفق على 

استناعه بين العقلاء . 

قيل : آولا : الحجة المذكورة لاتتضمن لا هذا ولا هذا ٠‏ الره عليهم 


الع الا من وجوه 
وانما هى مبئنية على امتناع التسلسل في الآثار الصادرة عن الال 
الواجب الوجود . والنلاسفة تجو"ز هذا . 

وحقيقة الأمر آن هؤلاء المتفلسفة أد”عوا قدم الأفلاك 
وغيرها من الأمور المعيّنة » ومنازعوهم قالوا : بل نوع الفعل 
والمفعول ممتنع في الأزل . 

فاحتج أولئك بامتناع أن يصير فاعلا" من لم يكن فاعلا" 
پدون سب حادث » والحادث لایحدث الا بفاعل » ولا فاعل . 
فکان تقدیر الکلام : لایکون فاعسلا" حتی يصير” فاعلا : 
ولا يصير' فاعلا" حتی يصير فاعلا . 

وهنا د"وار" من وجه » وتسلسل" من وجه . وهو تسلسل 
في نفس کونه فاعلا" » فهو من التسلسل في المؤثرات . لكنه 
= ابن الحسين بن الهيثم ٠‏ ولد ابن الهیثم فى البصرة ثم انتقل الى مصر 
وتوفي بها » وكان يلقب ببطليموس الثاني وله موّنفات هامة في الهندسة » 
وتوفي نحو سنة ۶۳۰ ۰ انظر ترجمته ومصنفاته في : ابن القفطي » ص9١١‏ 
۱۱۸ ؛ ابن أبي أصيبعة ۱۶۹/۲ - ۱۱۲ ؛ تاريخ حكماء الاسلام » 
ص ۸۸-۸۵ : دائرة الممارف الاسلامية . مادة : ابن الهيثم ؛ الاعلام 
Ho  ۹‏ ۰ 


الثاني 


: ص ۱۵ 


دور“ فيثىءٍ و احد » وتسلسل" في شیء واحد . مئل أن "یقال:. 
هذا لایکون حتی ایکون ؛ ولا یکون حتی یکون . فانه باعتبار 
نفسه شىء واحد > وباعتبار تعدد الأكوان دور" وتسلسل في 
أمور . ثم ان جلمل الکون" الثالث هو الأول كان دوراً » 
وان “ججعله غره كان تسلسلا" . ولذلك اذا قيل : لايفعل” 
حتى يفعل , ولا يفعل حتى يفعل ۰ ان جعل الثالث هو الأول 
كان د و را > وان جمل غيره كان تسلسلا . فهذا ممتنع 
وآما اذا قیل : لایفعل" فمسسلا" حتی يفعل فعلا" آخر 
لم يكن نوع الفاعلية حادثاً بل آعیانها . وهذا فيه النزاع 
المشهور » والفلاسفة تجوز مثل هذا . وهو لايستلزم قدم 
شىء من العالم , ولا يلزم آن يكون تأثيره في شىء معين آزلیا 
وقيل : ثانيا!: أما كلام اين سينا واخوانه فباطل من 
وجهین : ۱ ش 
آحدهما : أن يقال له : قولك یستلزم حدوث الحوادث 
بلامعدث لها . فجوازحدوثها عن مؤّش قدیم بلاسبب حادث :. 
ان كان باطلا" فقولکم ابل + وان كان قولكم ممكناً 
فهذا آوی بالامکان . ۱ 
فالقول الذی قررتم اليه / شر من القول الذی فی‌رتم. 
منه » اذ قولکم یتضمن أن الوّثر العام الأزلى صدرت عنه 
(لحوادث بلا حدوث شىء فيه ولا فنه » مع کون المؤثر التام 
لایتغلف عنه شىء من مفعولاته . ۱ 
الوجه الثانی : أن يقال : ان .هذه الحجة انما تتضمن أن 
الفاحل لم یزل فاعلا" » ليس فیها ما يدل على آنه علكة تامة في 


اه له 


الأزل . ولا علىأن 2 شيئا من‌العالم قدیم _ لا الأفلاكولا غيرها . 

فاذا كان كذلك » فليس فيها ما يدل على مطلوبه ء وانما 
يدل على بطلان قول من يجعل الفاعل صار فاعلا" بعد أن لم 
يكن بلا سيب أصلا . 

لكن هذا قول طائفة من أهل الكلام الذى ذمّه السلف 
والآأئمة .2 ليس هذا القول معروفا عند سلف المسلمين وآثّة 
الدين . فضلا عن الأنبياء والمرسلين . 

وليس في بطلان هذا القول ‏ ان بطل - اثيات قدم 
العالم ولا شىء ننه » بل انمتا يدل على بطلان ما يقوله أهل 
الكلام المبتدع ٠‏ كالمعتزلة ومن سلك سبيلهم . وهذا مما 
يتبين به أن آدلة العقول موافقة لما جاء به الرسول صلى الل 
عليه وسلم . 

وسما(۱) يبكين فساد قول موّلاء النائلین بقدم العالم عن 
الوجب بالذات أن يقال : اما أن یکون مجرد ذاته‌هی الوجب 
للعالم » أو هى متوقفة على أمر آخر . فان كان الأول لزم قدم” 
كل شىء في العالم ودوامه بقدم الموجب ودوامه » فانه اذا 
لم يكن هنا الا مش" ' تام قديم مستلزم لأثره لزم أن يكون 
أثره قبيماً معه بقدمه » وهو مكايرة للحس . وان كان تأثيره 
موقوفاً على غيره كان هذا مع بطلانه بالاتفاق مبطلا" لقولهم 
بقدم العالم . ش 

وآن يقال : ذلك الغير : ان كان قديماً واجباً معه ‏ 
ومجموعهما هو العكة التامة لزم قدم الآثار بقدمهما . فسواء 
فلرض الوثگر القديم الوجب واحداً أو عدداً » متى قيل : 


(۱) فى الاصل : وما 


۵۷ 


ظ ۱1۶ 


انه موجب بذاته فيالأزل » لزم حصول جميع موجبه في‌الازل» 
فيلزم آلا" یحدث شیء . وهو مغالف للعيان . وان قيل : ان 
تأثيره موقوف(۱)/ على حادث غيره . كان القول فيحدوث ذلك 
الحادث كالقول في غيره , فيمتنع ضدوره عنه . 

فتبين أنه یلزبهم کون الحوادث لامحدث لها كيفما داروا ,' 
ویلزمهم آیضا الا یکون واچبا بذاته م لان الواجب يدانه 
لابد أن یکون غنیاً عن غيره من کل وجه > فاذا افتقر في فعله 
الى غره لم یکن غنیا من کل وجه , لاسیما اذل كان فعله من 
لوازم ذاته » وكان.ذلك موقوفا على غيره » كان لوازم ذاته 
موقوفاً على غيره . ووجود اللزوم بدون اللازم محال » فيكون' 
وجود ذاته موقوفاً على ذلك الغين » وما كان كذلك لم یکن. 
دجبا بنفسه » فبكان قولهمم مستلزما لكوته غي والجب! 
بنفسه , و کونه غين مبدع لشیء لا بالايجاب ولا غيره . 

وأيضا ء فاذا كانت ذاته غير كافية فى الاحداث كانت ' 
مفتقره في الاحداث الى آم عدمى” لامتناع حدوث الحوادث : 
عن غيره » واذا كان افتقازه. ای‌موجودر غبره ممتنعا » فافتقاره : 
الى العدوم آولی بالامتساع »> ولان العدوم لایکون e‏ 
ولا جزءًا من المؤش في الوجوه . 

وآیضا » ملس سون الن توق ای مر ها 
ا ۱ عاو تن مه 013ل وسنولا پاش لدم 
كو lh‏ ی تر 


(۱) في الاصل : موقوفا ٠‏ وهو خطا ٠‏ 


= 6۸ بت 


فیقال لهم : بل قولكم : أن فعله متوقف على غره » لأن 
الحوادث التی تحدث ليست ذاتله موجبة" لها لامتناع کون 
الذات القديمة الوچبة بذاتها لآثارها موجبة" للحوادث , 
فلا يكون ممكناً من فعل الحوادث الا بشريك . 
تس وأما القائلون بالحدوث فلهم قولان : 
ترلان ايبون أحدهما : قول من يقول : الأول لم يزل فاعلا" للحوادث 
شيئاً بعد شىء ۰ فعلى هذا تكون ذاته مستلزمة للفعل » مع 
کون الأفعال والمفعولات حادثة شيئاً بعد شىء . ليس فيها 
ما هو قديم » ومن غير أن يكون له شريك . واذا کان فعله 
و ع او نامر الجاع 
لا یه یفتقر قي ذلك الى غيره لم يكن في ذلك هفتقر مفتقرأ الى شىء غره . 
والقول الثانى : قول من يقول : انه فَعّل يعد أن لم 
يكن فاعلا" . فهوّلاء یتولون : انه فعل لمجرد قدرته » 
أو لقدرته , أو لشیئته , أو قدرته وداعيه , لایتولون : ان 
فعله متوقف على موجود غيره ء واذا قالوا : انه موقوف على 
انقضاء الأول » لم يكن هذا الانقضاء مفتقرأ عندهم المسبب 
وجودى . 
فتبیکن آنهم على كل واحد من القولين أبعد عن الشرك 
من الفلاسفة . 
وهؤلاء الفلاسفة ليس معهم قط دليل يدلهم على قدم شىء 
من العالم , ولا أن الخالق قارنه شىء من مغلوقاته . ولكن 
غاية ما معهم أنه لم يزل فاعلا" » واثبات نوع الفعل لایستلزم 
تفن نو حول میگ > 


وه - 


< فقولهم بقدم الأفلاك . أو مادة الافسلاك , أو العقول: 
اقوس + الخد ذلك لین لفن كله عة الا ۱ 
وقد بسطنا الكلام على هذا فيغين هذا الموصع » وتكلمنا' 
عل جمیع ماذکی فى هذا البسساب )وات لیس ف شیم منها 
ما يقتضى قدم شىء من العالم . وهذا منتهی نظر العقلاء في 

هذا المقام . ۱ 
و دليذا ذکر ابو عبد ال الرازی في خاتمةکتابه السکی | 
كاب ابر بالأر بعين » : السالة الأربعون ‏ وهی خاتمة الكتاب 3 
في ضبط القد"مات التی یکون الرجوع الیها في اثبات الطالب . 
المقلية . وختم ذلك بان قال (۱) : « واعلم أن هنا مقدمتين ' 
یفر*ع(۲) المتكلمون والفلاسفة اکثر مباحثهم(۳) علیها . 
المقدمة الأولى : مقدمة الکمالو النقصان کفولهم : هذه الضفة ' 
من صفات الکمال فیجب اثباتها به عز وجل (4) » وهذه 
الصفة من‌صفات النقصان فيجب نفيهاعن الله عزوجل()» . 


وقال (۵) : « واكش مذاهب التکلمین مف"عة (1) على . 


هذه المقدمة » . 


(۱) ص ۶۸۱ 
(۲) فى الاصل : تفرع » والثبت عن () ٠‏ 
(۲) أ : کلامهم + 

۰ لل تعالی‎ : ۱ )٤( 

ره) بعد الکلام السایق مباشرة ٠‏ 

(1) 1 : متقرعة :- 


الى أن قال (۱) : « وآما القدمة الثانية فهی مقدمة الوجوب 
والامکان . وهذه القدمة في غاية الشرف والعلو » ومی غاية 
عقول العقلاء . / قالوا : الوجود : اما واجب واما ممکن , 
والمکن لابد له من واجب(۲) » وذلك الواجپ (۳) لابد و آن 
یکون واجباً في ذاته وفي صفاته , اذ لو كان ممکنا لافتقر الى 
موش آخر » . 

وتكلم على المقدمة الأولى (۶) . قال 2( : « والمقدمة 
الثانية : وجويه في جميع صفاته السلبية والثبوتية . قالوا : 
والدليل على أن الأمر كذلك أن ذاته ان ككفت في تحقق تلك 
الصفة وجب دوامها بدوامالذات » وان لم تكف افتقرت ذاته 
في تلك الصفة الى آم آخر , ولابد فيالآخر (1) من الانتهاء 
الى الواجب بذاته (۷) › فیعود ما ذکر ناه (۸) من أنه يلزم من 
دوام ذاته دوام تلك الصفة » . 

قال(٩)‏ : «ثم‌ان الفلسفى يقول : مالأجله کان‌موثرا فيغيره : 
اما أن یکون هو ذاته أو لوازم‌ذاته > فیلزم من دوامذاته دوام 
مؤثريته ودوام آثره . والتسکلم یقول : ا وجب في (۱۰) 


(۱) ص ۸۲ ۰ 

(۲) 1 : موجب ۰ 

٠ الوجب‎ : 1 )۲( 

۰:۸۲ - ۸۲ ص‎ )٤( 

(*) ص 1۸۲ ۰ 

)2 5: بالآخرة ۱ 

(۷) 1 : واجب لذاته ٠‏ 

٠ ماذکرتا‎ : ۱ ۸( 

۰ بعد کلامه السایق مباشرة‎ )٩( 

(۱۰) في الاصل : صن والثبت عسن () وسترد العبارة بعد قلیل 
(ص ۱۲ ) وفیها « قي » ٠‏ 

۱ تب 


الفمل أن a e E‏ يلقال : انه آوچ“ 
بعد أن لم يكن ملوجدا (۱) . فالفلیسوف یستدثل يحال 
المؤثر ثر على حال الاش » والمتكلم يستدل بحال الاثر على جال . 
لايخ وهی المرکة الکیری والطلكة المظنی روا ميده 
انوضع (۲) . 
انتعلیق عليه قلت : مقدمة الكمال والنقصان آشرف من مقدمة 
الوجوب والامکان » کبا قند لس في كل هذل الوضم 
والمقصود هنا أنه لقائل أن يقول : کل" من المتكلم اتلس 
لو أعطى تمام الهداية لعلم أن مادل" عليه العقل U‏ 
آخیرت به الرسل سل » ولا دل" عليه الدليل الآخر العقبی" 
ال القول الیل تما ذلا ای ما رت به به 


از : 
فون نیو الدسل 
يلزم ‏ من‌دوام فيقال للمتفلسف : أتعنى بقولك : يلزم من دوام ذاته 
ویر 


التائي : دوام مؤثريئته في شىء معیتن كالأفلاك أو غيرها ؟ و کذلك 
ف ثمه مه تمنى أنه يلزم دوا م أثن معين كالأفلاك أو غيرها , آو تعنی 
به دوام مؤثريته في كل ثیء ؟ آم تعنی دوام مطلق التآثر 
والاشر ؟ ۱ 
الاد عليه | فان عنیت الأول لم يكن قولك صحيحاً من وجوه  :‏ . 
وانما يستلزم دوام مطلق التأثير ومطلق الأثر : 
وعلی هذا التقدیر قاذا قیل : لم یزل ان موصوفا بصفات 


(۱) أ : موچودا ٠‏ 
(1) ؛ : واللعركة الكبرى والطامة العظمى في هذا الوضع هي مقدمة 
الوجوب والامكان في الذات والصفات 7 


۲ - 


الکمال . حياً متکلما اذا شاء » فمّالا آفعالا" تقوم به )١(‏ ۰ 
أو مفعولات / محدثة شيئاً بعد شىء ""عطی" هذا الدلیل 
موجبه . ولم يلزم من دوام النوع دوام كل واحد من أعيانه 
وأشخاصه , ولا دوام شیءِ منها كما تقوله أنت في حر كات 
الفلك والحوادث الأرضية › فانك تقول : نوع الحوادث دائم 
باقلا أول له » فليسفيها شىء بعينه قديم + فهی كلها محدثة » 
وانكانت الأحداث لمتزل . واذا قلت مثل هذا في فعلالواجب 
كنت قد وفيت بموجب هذا الدليل » ولم تخالف (۲) شيئاً من 
أدلة العقل ولا الشرع . 

الوجه الثانی : أن يقال : لو كان موٌثريّته في شىء معين 
من لوازم ذاته دون غيره من الموجودات لم يكن التأثب في غيره 
من لوازم ذاته . فيلزم أن يكون من التأثير ماليس من لوازم 
ذاته في الأزل » فكان من التائ ماهو حادث لیس بقدیم . 
وحینتذ فان كان ذلك بدون أن تقوم پذاته آمور" متعاقبة 
امکن أن يقال ذلك فيجميع العالم » فلایکون شىء منه قدیما . 
وان كان لابد من قيام آمورمتعاقبة آمکن أن یکون کل ماصدر 
عنه حادثا بعدأن لم يكن بهذا السبب‌من غير قدمثىم من‌العالم. 

الوجه الثالث : أن کون الفاعل فاعلا لشیء مع كونه قديماً 
بقدمه جمع بين النقيضين » كما ذكره المتكلمون . وأما کون 
الموجب لكونه فاعلا ذاته ولوازم ذاته فذلك لايقتضى آن‌یکون 
فاعلا" لفیء معين + كما لایقتضی أن يكون فاعلا" لكل شىء . 

وأما ان أريد مؤثريته في كل شىء فيقال : محال أن يكون 


(۱) فى الأصل : يقوم به ۰ ٠١‏ (۲) في الأصل ولم يخالف ٠‏ 


۲ - 


دوام مژلریته 
في كل شی" 
الرد عليه 


اللازم دوام مؤثريته التامة و آثره كله . فان هذا لو كان حقا. 
لم یحدث شىء في هذا العالم »> فحدوت الحوادث دلیل على آنه 
لايلزمه آثاره كلها » وليست المؤثرية العامة المستلزمة الآثار: 
ثابتة في الأزل ء بل تحدث عنه الأثار . فيكون موّثراً في هذا 
الحادث ثم في هدا الحادث . وقد تقد"م أنه لو لرم دوام الآثار 
لم يكن في العالم تغير أصلا . 

فن د وان قلت(١)‏ : بل اللازم دوام مطلق التأثير . 

نره عي فیقال : ليس في هذا ما یقتضی قدم شىء من العالم » بل: 
كو نه فاعلا" للشىء یقتضی کون الفعول له مسبوقا بالعدم ,؛ 
ودوام کونه فاعلا" لایناقض ذلك . ۱ 

5 وحينئذ . قلیش مع‌الفلسفی مایوجب قدم شىء من العالم:: 

aE‏ وأما قول الشکلم : لا وجب في الفسل (۲) أن یکون 

000 مسبوقاً يالعدم لزم أن 'يقال : أنه "و جد بعد أن لم يكن 
مُواجدأ » . 

الرد عليه فيقال له : "تب في كل مفعولر معين و کل فعل, معین . 

ش أن يكون مسبوقاً بالعدم » أم 3و جب في نوع الفعل ؟ 

فان قلت بالأؤل فلا منافاة بين أن يكون كل من الأفعال ' 

والمفعولات مسبوقة بالعدم مع دوام نوع المؤثرية والاش . 
واذن ما دل” عليه دليل العقل لايناقضن ما دل" [علیه](۳) ذلك : 


ٍ ۰ فى الأصل: : وان قالت‎ )١( 

(۲) فى الأصل تقر٩‏ ا ل و 
وردت نفس العيارة قبل صفحات ص ٠١‏ وقابلتها على () وهي هناك : 
فى القعل ٠‏ 
(۲) عليه : زيادة 4 ایشاج العبارة ٠‏ 


£ 


الدلیل الأخر العقلى . ومن اهتدی في هذا الياب الى الفرق بين 
النوع والعيئن تبين له فصل الخطأ من الصواب , في مسألة 
الأفعال ومسألة الكلام والخطاب . 
واعلم أن آولى الألباب هم سلف الأمة وأمتها المتبعون لا 
جاء به الكتاب بخلاف المختلفين في الكتاب , المخالفين للکتاب, 
الذين قيل فيهم : ( وان التذرين” ا"خلتتلفوا فير الکتابر 
لغيى شيقتاقر بتعييدر ) [ سورة اليقرة : ٠] ۱۷١‏ 
وحينئذ فالرب تعالی و جد" كل حادث يعد ان لم يكن 
مو جداً له . وكلماسواه فهو حادث پعدآن لم‌یکن حادث )١(‏ ؛ 
ولا يلزم من ذلك ان يكون نفس كماله الذى يستحقه متجدد؟ 
یل لم يزل غالا قادرا مالكا” غفورا.متكلما” كما شاء ؛ كما 
نطق بهذه الألفاظ و نحوها الامام أحمد وغيره من أثمّة السلف 
/فان قال : ان نوع الفعل يجب أن يكون مسبوقاً پالعدم . 
قيل له : من این لك هذا > وليس في الكتاب والسنة مايدل 


عديه » ولا في العقول مايرشداليه ؟ وهذا يستلزمأن يصيرالرب 
قادرا على نوع الفعل بعد أن لم يكن قادراً عليه , فانه ان لم 
يزل قادرا أمكن وجود القدور , فان كان المقدور ممتنعاً ثم 
صار ممكناً صار الرب قادرا بعد أن لم يكن » وانتقل الفعل 
من الامتناع الى الامكان من غير حدوث ثشىء ولا تجدده » فان 
الأزل ليس هو شيئاً معيناً » بل هو عبارة عن عدم الأوّلية , 
كما أن الأبد عيارة عن عدم الآ خرية » فما من وقت 'يقد”ر 
الا والأزل قبله لا الى غاية » كما قال النبى صللی الل عليه 


(۱) بعد أن لم يكن حادث : كذا بالاصل » ووجهه أن كل ما سوى 
الله فقد حدث ولم يكن حدوث قبله ۰ 


ت 9 


فد ۱5 
امتراض 


الره عليه 


وسلم في الحدیث: الصحيح : أنت الأول فليس قبلك شىء 2 
وأنت الآخر فليس بعدك شىء » وأنت EER‏ 
شىء » وأنت الباطن فليس دو تك شیء(۱) . 
افو وان ومما ينبغى أن 'يعلم أن الرازى وآتباعه مضطر بون في 
الکنوم هذه الحجة وأمثالها > فتارة يكو نون مع أهل الکلام : وتازة” 
يكو نون مع الفلاسفة ولهذا یحتی" بهذه الحجة في کتا به الذی 
صنقه في السحر ودعوة الكواكب وعيادة الأصتام المبنيكّة على 
ذلك (۲) . وقال فيه فيه : « هذا ملخص ما وصل الينا من علم 
الطتّكتَسمات ت(۳) والسحریات والعزائم ودعوة الکواکب » مع 
التبری عن کل مایخالف الدين ويثثلم اليقين » . 
قال في المقاله الاولى «في تقن‌یرالاصول الکلیه لهذا العلم» :: 
دوفيه ا الطتكسمات و تحقيق ¦ 
الکلام فیها على الوجه الکیی" : الطككسم علم باحوال تمزيج: 
القوى الفعكالة السماوية والقلوى النفعلة الآرضية لآجل' 
التمکن من )٤(‏ اظهار ما يخالف العادة والممتع مما يوافقها» . 


قال : «وتحقيق الكلام فيه يستدعى بيان مقامين » احدهما: ! 


ر۱) سبق الكلام علي هذا الحدیث , من ٠١‏ ۰ : : 
(۲) وهو کتابه « السر المكتوم في مخاطبة النجوم » ومنه نسخ خطية ٠‏ 
انظر وفیات الأعيان ۲۸۱/۴ > لسان.الميزان 1۲0/۶ , الاعلام ۲۰۲/۷ ,٠‏ 
Brock : GAL, .51, 920 — 4‏ . 
(5) في + شفاء الغليل فيما في كلام العرب من الدخيل » » لشسهاب ! 
الدين الخفاجي مادة « طلسم » « طلسم : لفظ يوناني لم یعریه من 
يوثق به . وكونه مقلوپا من مسلط وهم لا یم به ٠.‏ وقي «السر الکتوم» : ' 
هو عبارة عن علم باوال تمزیج القوی الفعالة السماوية بالقوى المنقعلة ' 
الارضية لاجل التمکن من اظهار ما یخالف العادة ۳ مما یوافقیا: 
انتهي » ۰ وسیورد ابن تيمية هذا إلتضن يعد ستطور قاين ۷ ۱ 
ا : في * 
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اثبات القوی الفمالة السماوية . وتقريره : أن الحوادث 
الحادثة في هذا العالم العنصری لايد لها من آسپاب ء و آسپابها 
ابا أن تکون حادثة » واما أن تکون قديمة ؛ فان كانت حادثة 
افتقرت الى آسباب آخری ولزم التسلسل وذلك محال . لأن 
السبب الوّثر لابد وآن یکون موجودا مع الأثر . فلو كان 
الموش في/ و جود کل حادث حادثاً آخر لا الى نهاية . لزم‌حصول 
[تلك الأسباب والمستّببات التى لانهاية](١)‏ لها دفعة واحدة, 
لكن ذلك محال . لأن ذلك المجموع ممكن وحادث يمجموعه 
وبكل واحد منأجزائه » وکل ممكن محدث فله سيب" مغاير 
له »> فاذن ذلك المجموع مفتقرس لجمو عه ولكل واحد من 
أجزائه .... لجموع المکنات .... )۲( أجزاء ذلك المجموع 
ليس بممكن ولا حادث , فاذن ثبت انتهاء جميع الممكنات الى 
موجود واجب الوجود » فقد بطل القول بالتسنسل . 

واذا ثبت انتهام جميع الممكنات والمحد”ثات الى سببقديم 
واجب الوجود . فنقول : ذلك القديم اما أن يكون كل مالايد 
منه في مؤثريكّته حاصلا" في الأزل » أو لیس كذلك › ويدخل 
في هذا القسم قول من يقول انه انما “لق هذا الحادث في 
هذا الحين , لأن خلقه فيه أصلح من خلقه في حين آخر . 


)١(‏ كلمتا د لزم حصول » في هامش الاصل ویمدها كلمات لم تظهر في 
الصورة لوجود ورقة ملصقة عليها » وقد كرر ابن تيمية نفس العيارة 
بعد صفحات ( ص 7١‏ ) فأثبت الكلام الناقص بين معقوفتين عن ذلك 
نلوضع * : 

(۲) في هامش الاصل كتبت كلمة اجزائه وغطت ورقة اللصق ما بمدها 
من کلمات » وکقبت تحتها کلمتا « لجمو ع الممكنات » وغدلت ورقة اللصق 
عا بعرها من کلمات ٠‏ 


= ۱۷ مه 


ص 1۷۲ 


قل ۱۲ 


ولان خلقه كان موقوفاً على حضور وقست معن أو محقق أو 
مقدثر » فانه » على جميع هذه الأقوال , صح القول بأن كل 
مالا ہد منه في موّثریته في حدوث: ذلك الا ماکان حاصلا” 
فيالأزل . فآما ان قلتا : انكل مالابد مته في هذه المؤثرية کان 
حاصلا" في الأزل الزم أن يكون الأثر واجب الترتيب عليه في 
الأزل » لأنالاش لو لم یکن‌و اجب التر تیب عليه فهواما ممتنع| 
التزتيب عليه . واما ممکن الترتيب عليه ؛ فان كان ممتنع: 
اش تیپ عليه ليس هو بنرك اسلا وقد فرضناه مؤ كل ' 
هذا خلف . 0 4 
وان كان ممكنالترتيب عليه وممكنا أن لايترتب:عليه ایضاً » 
فلنفرضه تارة" مصدرا لذلك الأ بالفعل »> وأخرى غيرا 
مصدر, له بالفعل . + لن کل ما كان ممكنا لایلوم من فیس" 
وقوعه محال » وامتیاز الحین الذى صار المؤثر فيه مصدر: 
الأثر بالفعل عن الحين الذی لم يصر كذلك اما أن يتوقف على' 
اتضمام قید اليه أولا یتوقف , فان توقف لم يكن الحاضل' 
قبل (نضمام القید اليه تامأ فيالمؤثريكة » وقد فرضناه كذلك,. 
هذا خلف . وان لم يتوقف فقد ترجثح الممكن من غي مرجحا 
ألبتة » وتجويزه يسئد باب الاستدلال بالممكن على المرجّح : 
وأما ان قلنا : ان کل مالابد منه فيالمؤثريّة باکان حاصلا 
في الأزل » فان استمر ذلك السبب آپدا وجب ألا يصير آلبتة : 
موش[ : لکنا فرضناه بو یر فيما لايزال » هذا خلف 2 ۱ 
/ فان كان بسيب نقلنا الكلام الى كيفية حدوثه ويلزم: 
التسلسل .00 ٠‏ ۱ 
فهو على وجهين : أحدهما : آن يكون التسلسل واقعاً في: 


أسباب ومسبتبات يكون مجموعها موجوداً دفعة واحدة » 


۳ 


وذلك مما آبطلناه . الثانی : أن یکون التسلسل واقعاً على 
وجه یکون واحد منها مسبوقاً بآخر لا الى بداية . 

و اول ذلك هو المتعين » فانه لا بطل جميع الأقسام الا هذا 
القسم تعينهو للمصير اليه . وتقريره أن يقال : ذلك المؤئش 
القديم الواجب لذاته فيكّاض أيضا لذاته . الا أن كل حادت, 
مسبوق بحادث آخر , حتى یکون‌انقضاء التقدم شرطاً لفيضان 
المتأخر عنه ء و بهذا الطريق يصب البد الأول ميدأ الحوادث 
المتغيرة . ش 

قالوا : ولهذا مثال في العركات الطبيعية وفي العركاث 
الارادية . أما الحركات الطبيعية فلان الد"رة )١(‏ المى'مية 
الى فوقر تعود بسبب ثقتلها الى الأرض » فالموجب لتلك 
الحركة من آول المسافة الى آخرها هو ذلك الشقتل . الا آن 
ذلك الثقل انما أوجب انتقال الجسم من الحيز الثانى الى الميز 
الثالث » لأن الحركة السابقة أوصلته الى الثانی . فكان 
حصول الجزء الأول من الحركة وانقضاؤه شرطاً لامكان أن 
يصير ذلك الثقل موّثرا في حركة الجسم من الحیز الثانى الى 
الحیز الثالث . وهكذا القول في جميع الأجزاء التى فيالحركة . 

وأما في الحركة الارادية فلأن من آراد الذهاب الى زيارة 
صديق. له > فتلك الارادة هى المؤثثرة في حركة البدن من 
ذلك المكان الى مكان ذلك الصديق » الا" أن تأثر تلك الارادة 
في ايجاد الخطوة الثانية مسبوق (۲) بحصول الغطوة الأولى 
وانقضائها , وعلى هذا الطريق » فان كل خطوة. سابقة فهى 


* الدرة : قطعة الطين اليابسة , والجمع : مدر‎ )١( 
۰ في الاصل : مسبوقا‎ )۲( 


1٩ -‏ ه 


شرط لامكان تأثر تلك الارادة فيحصول اللاحقة » وعلى: هذا 
التر تیپ الى آخ المسافة . 
فثبت أنه لايل من توسط حركة سرمدية دائمة بين اليد[ 
الأول وبين هذه الحوادث > وهذه الحركة الدائمة يمتنع أن 
تکون مستقيمة »> والا لزم التول يوجود آبعادر غير متناهية › 
ص هو وهو محال ؛/ فاذن لابد من جير'م متحرك بالاستدارة » وهو 
الثلكت . ۱ 
قثبت: آن حر کات الأفلاك هى البادیء القريبة للحوادث 
الحادثة في هذا العالم > فكان الفلكت چرما بسیطا" . ۱ 
والنتسب بين صفة الأجزاء المتشابهة متشابهة » والأمور 
التشابهة فيتمام الاهية لایمکن‌آن تكون عللا" للأمورالمختلفة . 
فوجب أن تسکون في اجرام الأفلاك أجرام مختلفة 0 
وتكون تلك الألجرام بحیث تختلف نسبها وتشكلاتها › 
يمكن أن تكون تلك التشکلات هناك مبادیء لحدوث ا 
المختلفة فيهذا العالم . والأجرام المختلفة الطبائع الر كوزة في: 
أجرام الأفلاك هئالكواكب ؛ فثبت أن المبادىء القريبة لحدوث. 
الحوادث في عالم الکون والفساد هى اتصالات الکواکپ » . ۱ 
قال الرازی : و ان القائلين بهذا المذهب ‏ و هم الفلاسفة 


: والضابئة - قالواا | بر ہو بيكّة هذه الكواكب,واشتفلوا پعبادتها.. 
واتخذوا لكل واحد میکلا" ممت وسا وصنما معنا : 
واشتغلوا بخدمتها » وساق الكلام الى آخره . 


الرد على مقالة قلت : فهذا غاية تقرير أصل هؤلاء . ومطلوبهم في هذا 
الرازی في مج ۱ 
اسر اتهم التقریر » وهو مع هذا يدل على نقیض مطلوبهم لمن فهم. 

حقيقة مقدمات هذه الحجة ؛ اذ ثيوت المؤئش التام في الأزل 


¥ 


ممتنع » فان الأزل ليس وقتاً بعينه »> ولكنه عبارة عن نفی 
الأرليكة , وهو الدوام الذی لا ابتداء له ؛ فلو كان لم یزل 
مؤثرأ تامآ » والتام هوالمستلزم لأثره . لم يزلكل شىءموجوداً 
قديماً . وهو خلاف المشساهدة . فعللم أنه صار مؤّثرآأ في 
الحوادث بعد أن لم يكن مؤثر1 فيها . 

وحينئف فاذا قيل : لم يرل مؤثرآأ في حادث بعد حادٿث : 
و'عنى” بالمؤثر هذا . لم يدل هذا على قدم شىء من العالم » 
بل هذا يقتضى [ انقضاء ] مدة )١(‏ » وأن المؤثرية المعتبرة 
في (* حدوث الحوادث ماكانت موجودة من الأزل , هذا نقيض 
ماطلبوه في ذلك التقریر . فانهم طلبوا أن تكون جميع الأمور 
العتبرة في التأثيي *) موجودة فيالأزل ليكون العالم مقار نا له . 
وقد بينا أن هذا ممتنع » وأنه يمتنع وجود المؤش التام في 
الأزل . لأن ذلك ييستلزم امتناع حدوث الحوادث كما 
قرروه هتا . 

ونحن نبين بطلان استدلالهم على قدم العالم على هذا 
التقدير الآخر . فقولهم : « لأنالسبب المؤثش لابد و آن يكون 
موجودا مع الأثر »> فلو كان الوّثر في كل حادث حادثا آخر 
لا الى نهاية » لزم حصول تلك الأسباب والمستّببات التى لانهاية 
لها دفعة واحدة » لكن ذلك محال » . 

فيقال : هذا بعينه يدل علىحدوث ماسوى الله تعالى » فانه 


لابد عند كل حادث من وجود المؤشر التام » فيجب أن تكون 
(۱) في الاصل كتبت كلمة غير مقروءة وبعدها كلحة كانها مدة ‏ ولعل 
ما اثيته هوالصواب ˆ 
( ج - ين ) : الكلام پین‌النجمتین في هامش الاصليخط ابن تيمية٠‏ 


د الا - 


و ۱۸ 


مجموع الأمور المتبرة في تأثير کل حادث / موجودة عند ذلك 
الحادث »> وحينئذ فالحادث الأول لابد أن يكون شرطاً فيوجود 
الثانی + حتی "یز جد" بمده سبباً به یصیر الوش موش ٠‏ . 

و موّلاء یقولون : الوثر القدیم باق على حالر ۳ 
ولکن الحادث الأول شرط ف‌الثانی . فلا یوجبون أن یکون عند 
کل آمر حادث موّثره التام موجوداً » لأن كل مایعتبر في التآثين 
فهو داخل في الوّثر التام » فلاید أن تسکون شروط التأثير 
موجودة عند التأثر » وهوّلاء يجعلون شرط التأثر E‏ 
وجود الأ ليس: بمقازنر له . فهذا الأصلمما يدل على نقيض 
لیم 

وأيضا ٠‏ فقوله : فان كان حدوث الحادث يسبب لزم 
التسلسل على وجه انناف + كنا ك1 ا( 

فيقال : هذه الحجة تتضمن أن المؤش: القديم :الواجب؛ 


لذاته فیگاض لذاته › الا أن كل حادث مسبوق بحادث آخر > 
وذلك يقتضى أن! يكون هو الذى يحدث الحوادث المتعاقية . 
فتكون صادرة عنه , فلا یحد ث الثانى حتى . يحيااث الأول ,2 
فاذا كان احدا'ثه الثانى مشروطاً باحداثه الأول » امتنع أن 
يكون موجبآ بذاته وعلة” تامة مستلزمة لمعلولها » لأنالموجب 
لایتأخر عنه موجتبله , والسلة لايتأخى عنها معلولها > واذا 
لم يكن موجباً بذاته كان فعله لا يفعله بمشيئته وقدرته 7 
وکان GE‏ ا بعد أن .لم يكن 


مؤثراً فيه . 


۰ 1۷ انظر ما سبق ص‎ )١( 


د كلا دس 


وحينئذ فالحدث لكمال ذلك التأثر لایجوز أن یکون غيره 
لأن كل ماسواه مفمول له > واحداثه لذلك الفير هو من جملة 
احداثاته > فلا يجوز أن يكون مابه صار الخالق فاعلا مؤثرأ 
هو أمرأ يستفيده من غيره » بل هو بنفسه الخالق لكل شىء . 
والأفعال المتقدمة الشروطة في الفعولات المتآخرة هى أفعاله 
لا أفعال غيره , فلو كان هو نفسه لم يفعل شيئاً بنفسه بل 
الحوادث تحدث منفصلة عنه شيئًا بعد شىء » » وهو نفسه لم 
يفعل بنفسه شيئًا » لزم ألا تكون تلك الحوادث صادرة عنه . 
فانه كل واحد من أجزاء الحركة حادث » فلابد له من سببر 
حادث . والمتحرك جسم" ممكن » فما يحدث فيه من الأسباب 
التتضية للحركة » کالتصورات والارادات التعاقبة هى آیضا 
/ حادثة فيه شيئاً بعد شىء وهو نوع حركة ایضا » والناعل 
لذلك يمتنعأنيكون علة تاامة" آزلیة" موجبة بذاتها لمعلولهاء 
فان ذلك لو كان كذلك لم يصدر عنها شىء.من تلك الحركات, 
والحر کات حادثة ممكنة . فلابد لها من فاعل » و نفس الجسم 
الذی هو متحرك دائما لایجوز أن یکون موجباً بذاته علةتامة 
في الازل مستلزمة لعلولها , لأن من معلولها الحركة التی "توجد 
شین بعد شىء . و تلك لایکون الستلزم لها آزلیا , فانه یلزم 
أن یکون أزليا : وذلك تناقض , لاسیتما مع كثرة الحر کات 
والخوادث واختلاف آنواعها . 

فصدور الأمور الحادثة الختلفة عن علة تامة بسيطة 
مستلزمة لمعلولها ممتنع في يدائه (۱) العقول » سواء صدرت 
عته بواسطة أو بغير واسطة . 


(۱) في الاصل : بداية , وهكذا ترسم في اكثر المواضع ٠‏ 


ل ۱۲ 


۱٩ ند‎ 


وهؤلاء يقولون : ان الواجب پذاته بسیط لیس له صفة 
ثبوتية ولا فعل قائم به » ويقولون : انه علة تامة مستلزمة 
لمعلولها » فكان لإزم قولهم أنه لايصدر عنه الا واحد 0غ( 
بسيط قديم » وكذلك عن الصادر عنه › فلا تيقن وجود ' 
الكثزة المختلفة الحادثة كان هذا متاقضاً لقولهم . وفضلاژهم 
معترفون. بهذا , اکما "بسط الكلام عليهم في غير هذا الموضع.: 
و هذا الکلام ایدل على آسسورر تدل على. امتناع حدوث 
الحوادث عن علة تامة » فان قولهم بحدوثها عن علة تامة قول 
باطل کیفما كان »:ويدل على أن محدث الحوادت لایکون الا 
فاعلا" تقوم به الأفعال , وكما أنه يدل على ابطال حجتهم على 
القدم فيدل أيضاً على حدوث العالم من رجه آخ . ۱ 
وذلك أن يقال : العالم كله بما فیه من الأجسسام 
والأعراض ( * والعقول والنفوس ان قلد"ر آنها خارجة عن 
الأجسام والأعراض > بل كل ماسوی*) الله تمالى » اما آن 
يكون خاليآ عن الحوادث المتعاقية.. کالجنم الساكن ,.واما أن 
یکون متضمتا لها ء کالجسم امرك . وکل" من لین 
يمتنع قدمه . لأنه لو كان شىء من العالم قدیما لكان صادر1 
عن موجب بالذات وعلة تامة آزلية باتفاق العقلاء / وهو 
معلوم بالدليل العقلى » فائه اذا كان قديماً فان كان فاعله 
فاعلا” بغير قدرة ومشيئة فهو موجب‌بذاته > وان کان فاعلا" 
بقدرته ومشیئته , فان كان الفاعسل بالقدرة والاختیار 
لايقارنه شیم من مفعولاته امتضع أن یکون مثعوله مقارت 
(۱) في الاصل : واحدا ۰ ۱ 
( علا تال : الکلام بين النجمتین في الهامش بخط ابن تيمية .۰ 


7/5 به 


له . فامتنع قدم مفعوله » وان قیل : انه یمکن أن یقارنه 
شىء من مفمولاته ۰ فهو مثل الوجب پذاته » لکن هذا موجب 
بذاته مع مشیئته وقدرته . 

والمقصود أن المالم لو كان قدیما للزم أن یکون فاعله 
مستلزما له »> لايجوز أنيكون فاعله ممن‌یتر اخی‌عنه مفعوله . 
فان الفاعل لايخلو من ثلائة أقسام : اما [ أن ] )١(‏ يجب 
اقتران مفعوله به ؛ واما أن يجب تأخر مفموله عنه ؛ واما 
أن يجوز فيه الأمران . فلو كان العالم قديماً لم يجن أن يكون 
فاعله ممن يجب أن يتراخى عنه منعوله . لأن ذلك جمع بين 
النقيضين : كيف يكون منعوله قديما أزلياً . ويكون متاخرآ 
عنه حادثا يعد أن لم يكن ؟ 

فتمیتّن أن يكون فاعله اما أن يجب اقتران مفعوله په . 
واما أن يجوز فيه الأمران » والثانى ياطل أيضا ء فانه اذا 
جاز آن يقترن به المفعول وجاز الا" يقترن » كان وجود 
الفعول ممکناً » والمکن لا یترجح احد طرفیه على الآخر الا 
بمرجح › والقول في هذا الرجح کالقول في غبه : ان كان 
فاعله مستلزما له كان مقارناً له » فیلزم مقارنة الأول له . 
فان لم تجب مقارنته له كان ممکناً مفتقرا الى مجح آخر , 
وهلم" جر" , فلابد أن ینتهی الأمر الى مرج-ح تام 
مستلزم. لفعوله . 

فتبین أن المالم لو كان قدیماً للزم أن یکون مپدعه مر جتحا 
نامآ مستلزماً لفعوله > سواء عبر عنه بالعلة التامثّة , 


(۷) ان : زتها للايضاح ٠‏ 


ب ۷۵ 


أو الوّش التام : أو المرجّح التام ؛ وسواء قیل : انه ینعل 
بدون قدرة وارادة > أو بقدرة وارادة مستلزمة رادها  ,‏ 
أو غير ذلك من الأمور التى بي يحت معها ان يكون صادرا عن 
فاعل مستلزم لمقعوله » واذا كان قدمه مستلزماً للمؤثر 
التام » > فوجود الوّث التام في الأزل ممتنع , وذلك لأن آثره ان 
.۽ کان خالياً عن الحوادث و آثی آثره / كذلك لزم آلا يكون في 
العالم شىء من الحوادث » وهو خلاف الحس" » سواء قیل : ان 
ذلك الآثن هو المقول الى لاحر کة فیها . او قیل : هو آجسام 
ساكنة , ۳ ۲ ۱ 

فعلى التقدیرین اذا كان الصادر عته لاحادث فيه > لزم 
أن يكون الصادر: عن الصادر لا حادث فيه < والا" لزم دور 
مافيه الحوادث عمًا لاحوادث فيه . وهذا هو القسم الثانى 7 
وهو أنيكون أثره متضمناً للحوادث . وهذا أيضاممتنع » لأن 
تلك الحوادث هى آیضا من الصادر عنه ء واما أن يقال : هی 
لازمة لذلك المحل أو عارضة له حادثة بعد أن لم تكن . 
وكلاهما ممتنع . آما الثانى فلان حدوثها بعد أن لم تكن هو 
اب حاو :فلات له عو نت حادث ٠‏ والتقدیر أن الفاعل 
لم يحدث. عنه سبلب حادث » قامتنع ابتدام الحوادث بلا سیب 
حادث . إ 1 
وان قبل + اله a a‏ و كنا في 
الفلك . 

قيل زر : ما كان مستلزما للحوادث ل 


E 2 


في وجوده ٤‏ والعلة التأمة يمتنع أنيصدر عنها حادث 0 فان 
الملة التامة الأزلية معلولها معها قديم » والحادث لايكون 


قد يما . 


وان قيل : صدر عنها حادث بعد حادث » لم يكن فيالأزل 
علة تامة لشىء » بل هی علة تامة لكل حدث حال حدوثه , 
فتبين أن العلة التامة الأزلية لا یمسدر عنها لاحادث” معين" 
ولا نوع الحوادث . 

وان قيل : هى علة تامة للنوع . 
قيل : النوع لایلوجد الا متعاقباً » فيكون تمامها متعاقباً 
لا أزليا , وذلك انما يكون بما يقوم بها شيئاً بعد شىء ء فأما 
آن یکوت تمامها لمفعولها بن غير فمل يقوم بها فهو ممتنع , 
وهو مستلزم لأن يكون المخلوق مؤثشسّرا في الخالق بدون فعل 
يقوم بالخالق يوش به في المخلوق . 

وأيضا فضدوز الحوادث والمختلفات عن بسيط لايقوم به 
فعل ولا صفة ممتنع في بدائه العقول . 

وأيضا » فمقارنة المفعول لفاعله ممتنعة . 

وآیضا , فان الحادث متأخر » والعلة التامة لايتأخر عنها 
معلولها > واذا كان صدور الحوادث اللازمة - التی هی 
شرط مب ممتنعاً > وصدور اللزوم بدون اللازم ممتنع » 
امتنع صدور العالم كله لازمه وملزومه - وهو الطلوب . 

ونكتة الدلیل أن قدم العالم لایکون الا مع کون البد ع 
موجباً بذاته » وصدور الحوادث عن الوجب بذاته ممتنع » 
فصدور العالم عن الوجپ‌بذاته ممتنع ء فقدم العالم ممتنع» 


ا ۷۷ ~~ 


غل ۰ 


قالقول پالعلة العامة یقتضی بطلان القول بقدم المنالم 
الستلزم للحوادث . وانما كان القول بذلك ممکناً لو كان! 
العلول غير مستلزم للحوادث وغير قابل للحوادث » وان کان: 
ذلك ممتنعا من وجه آخر كامتناع مقارنة الفعول لفاعله . .! 

یوضح هذا : اذا قال القائسل : قد یکون علة تامة. 
شیء بعد شیم ۰ 

قيل : صدورها شیثاً بعد شىم/ عن علة تانة ممتفع (۱) + 
فلابد أن یکون ۳ قانت به أحوال اوتینت: حدوث تلك : 
لم يكن (۲) علة تامة لشىء من الحر کات لم يكن (۲) علة 
تامة لما يستلزم الم کات , لأنه اذا كانعلة لها بدون الحركات 
آنها مستلزية للج ر کات ¢ فيلزم اجتماع النقيضين . 

وان قیل : اله یستلزم حركة واحدة متها . 


قيل : الحركات الدائمة الأزلية لايتعين. فيها شىم دون 


یکون علة تامة لواحد منها دون الآخر في الازل » معانه لیس 
فیها ثیء أزلى بعینه > ویمتنم أن یکون علة تامة ممیمها في 
)١(‏ في الاصل : ممتتعة ٠‏ 


(۲) في الاصل : کم تكن ٠‏ 
(۲) في الاصل : مقارنا ۰ 


۷۸ د 


الأزل لامتنا ع‌وجودها في الأزل(١)‏ » فامتنع‌آن یکون علة تامة 
لشىء من الحر کات الأزلية . فالحر كة التی توجد شيئاً بعد 
شیء یمتنع أن تکون صادرة عن‌علة تامة آزلية کیفما 'قدثر 
الأمر . فاذا كان القديم مستلزما للحركة : اما لحركة فيه 
كالفلك » وابا لحركة لازمة له معملولة ۰ كما یقولونه في 
العقل » امتدع أن تکون العلة" الوجبة" موجبة" له دون الحركة 
اللازمة » وامتنع أن يكون موجباً للحركة اللازمة » فامتنع 
أن یکون موجباً له على التقدیرین » فامتنع قدم العالم آوشیء 
من العالم , وهو الطلوب . 

وهذا برهان شریف على حدوث ماسوی الله مطلقا » وهو 
مبنى على المقدمات الصحيحة الق تسللمها الفلاسفة وغيرهم ؛ 
فان الوجب بالذات لابد أن يقارنه موجبه بالاتفاق . 

وأما الفاعل بالاختيار فهل يجب مقارنة مراده لارادته , 
أو يمتنع ذلك فيها » أو يجوز الأمران » على ثلاثة أقوال 
للناس . | 

وعلى کل تقدير فانه يجب حدوث کل ماسوی اش أيضاء 
فانه أن قیل بوجوب مقارنة مراده له امتنع أن تکون ارادته 
لشىء معين أزلية » فانه يكون مستلزماً له في الأزل » ويكون 
القول فيه كالقول في الوجب بالذات ۰ وقد تبين امتناع / 
الموجب بالذات في الأزل فيمتنع أن يكون شىء من مراده 
أزلياً . 


فان قیل بو چو ب تأخر مفعوله لزم حدوث مر اده ؛ وان 


جه عبارة 7 لامتناع وجودها في الازل « قي الهامش بخط ابسن 


سنه 


اكلا اه 


ص ۲۱ 


قیل بجواز الأمرين » فحدوث الراد بعد أن لم يكن یقتضی 
سبباً حادثاً » والقول فيه كالقول في الأول » فامتنع حدوث 
ثىء عته الا بسبب حادث . .وحدوث الحادث عن ارادة أزلية 
مستلزمة لراد‌ها آممتنم » وقدم المالم بدون ارادة أزلية 
مستلز مة لرادها ممتنع » فثبت حدوثه . 

وحاصل الم أن مقارنة الراد للارادة : ان قیل انها 
واجبة "آلحقت بالقسم الأول , وان قیل‌بانها ممتنغة اقتضت 
حدوث العالم . 

وأما القول بانه يمكن مقارنة مفعوله له »2 ويمكن تأخره 
عنه في الواجب الوجود » فهذا لم يقله طائفة معروفة , لأن؛ 
العترلة الذین یقولون ان المکن لایقف على المرجئح 
ا > بل يكفى فيه القادر الذی له أن يرجح 
وال" يرجح » يقولون : انه يجب تأخیر مفعول القادر غ 
الآزل . 

وأما من یقول BE SAE SO‏ 
Ga‏ 
و غير هم ٠‏ فهوّلاء يمتنع عندهم أ ن یکون الفاعل یمکن آن 
يوجد فعله وأن لايوجد » ويكون فاعلا" مع امكان الطرفین. 
بل ان تمت أسباب الفعل وجب المفعول » وان لم تتم آسبابه 
امتنع المفعول » فما شاء الله كان وما لميشأ لم يكن والممكن: 
پاعتبار غيره اما واجب يغيره أو ممتنع لغيره ٠‏ فان حصل 
المقتضى التام كان و اجب » وان لم یحصل كان ممتنعا . 

فتبين أنه ليس في العقلاء المعروفين من يقول : ان المفعول! 
القديم يصدر عن فاعل يجوز أن یتأخر عنه مفعوله » بل' 


شن ۸ 


هم متفقون على ماقام عليه الدلیل من أنه لو كان قديماً لكان 
فاعله مستلزماً لفعوله » لكن العالم مستلزم" للحوادث 
وصدور الحوادث »> والستلزم للحوادث عن الفاعل الستلزم 
لفعوله محال . 

واذا 'قدثر أنه أوجب العمالم ثم أحدث فيه الحوادث , 
كان ذلك آیضا ممتنعاً , لأنه يقتضى حدوث الحوادث بلاسبب 
حادث » وذلك / ممتنع كما تقدم › وان شنت قلت : ان 
كان حدوث الحوادث بلا سبب حادث جائزاً آمکن حدوث 
العالم و بطل القول بوجوب قدمه . وان كان ممتنعاً بطل 
القول بقدمه لامتناع حدوث الحوادث عن الموجب الأزلى » 
فبطل قول الفلاسفة بوجوب قدمه على التقديرين 2 و بطلت 
حجتهم على قدمه . 

وهذ! كما تقول : ان كان تسلسل الحوادث ممتنعآ لزم 
حدوثه . وان كان ممكناً أمكن حدوث كل شىء منه بحادث 
قبلله . فيطلت الحجة الدالة على قدم شىء منه . و يطل القول 
بوجوب ذلك على التقديرين . 

وهذه الطريق فيها تقریر حدوث کل شىء من العالم من 
غير احتياج الى جعل الرب قادرا بعد أن لم يكن أو فاعلا” 
بعد أن لم يكن + وهی موافقة لمذهب السلف والأمة . ليس 
فيها ابطال أفعال الله القائلمة به ء ولا ايطال صفاته › 
ولا تعطيله عن الأفعال وصفات الكمال » ولا اثبات حادث 
بلا سبب حادث » ولا ترجيح الممكن بلا مر جح › فهی‌جامعة 
للأدلة. العقلية السليمة عن الملمارض والتصوص السمعية 
المزكثية لا دل عليه العقل » ومبيئنة أن الرب لم يزل ولايزال 


آم مه 


ل ۲۱ 


موصوفاً بصفات الکمال » كما وصفه آثة السنة من أنه لم 
يزل مسکلما اذا شام , لم یزل حیگا فاغلا آفعالا" تقوم به , 
.لم یل قادرأ وكل ماسواه مخلوق له حادث عنه , و آن‌حدوث 
الأشياء عنه شيئًاً بعد شیء : قلیس فيها شیء كان معه ولا قارنة 
بوجه من الوجوه > والل أعلم . 


0 مما یدل e‏ ,کل اعد واحد , للم دیس 

هى عمد تهم : ذاکر نا آن قولهم 9 حدوث الحوادث بلا 

فاعل وتسلسل الملل ايو و 
المنازعين . ۱ 

البرهان الثالك وماذ کر تاه من ل م يتبين باليرهانالثالث ‏ وان كان 


فیما تقدم تنبيه عليه ب وهو أن يقال : الملة. التامة لايد 
ص ۷۷ / أن تکون موجودة عند وجود العلول لا قبله » وهم يسلّمون 
ذلك > فیلزم آن يكون لكل حادث علة تامة موجسودة عند 
وجوده ء فلو كان الحادث الأول الذی حدث قبله هو تمام 
العلة لكان جزء العلة موجودا قبل المعلول › فلا تكون علته 
التامة موجودة عند حدوثه » بل يلزم من ذلك حدوث الحوادث 
بشرط متقدم علىو جودها »> واذا جاز وجود الموجودات يقاعل 
متقدم على . وجودها وشرط حادث قبل وجودها لم يجب أن 
یکون لها علة تاملة > فلا يكون لشىء من الحوادث علة تامة 
بحيث 5 ن جمیع أجزائها حاصلة عند وجوده , فاذا لم يكن 
الا علة تامة أزلية ‏ وليس لشىء من الحوادث علة تائة ‏ 
كل ال ی واه متا ۱ 


كمه 


فان قیل : لم لا يجو ز تمام السلة للحادث الثانی عدم 
الأول » وهذا العدم مقارن للحادث الثانی . 

اقیل : لأن العدم اذا لم یستلزم أمرأ وجودياً لم يكن جزءا 
من علة الوجود , فان المستدم لاتأثبي له أصلا في وجود . 
بخلاف الماثى في الأرض . فانه كلما قطع‌مسافة تجده له قدرة 
وارادة لقطع المسافة الثانيية , والاول اذا قیل انه يفعل 
شیک بعد شىء بذاته يقتضى كمال فاعليته لكل مفعول عند 
وجوده . وذاته فعلها للأول أمر وجودى 2 ووجود الثانى مع 
الاول‌الذی یضاده ممتضع » وعدمالممتنع يقتضى كمال القدرة 
المقارنة للفعل ۰ بغلاف ما اذا قيل ان حال الذات مع الحادث 
الأول والثانى واحد ولم يتجدد منها ولا من غيرها ما یقتضی 
كمال قاعليتها للثانى عند وجوده . 

وتبين هذا بالبرهان_الرابع وهو أن الحادث الثاني إذا 
كان مشروطاً بالحادث الأول الذي هو موجود قبله » والواجب 
الوجود أيضاً موجود قبله » وهو علة تامة أزلية كان هذا متناقضاً . 
فإنه على الأول يلزم أن يكون كل ما به تصير الحوادث موجودة 
موجوداً قبلها . ولا يكون شيء من انحدث لا حادثاً معها» وهذا 
ینعم أن يكون لشيء من الحوادث علةء. إذ 
العلة يجب مقارنتها للمعلول . فضلا عن ان يكون لها علة 
أزلية . فتبين أن اثبات العلة التامة يناقض )١(‏ هذا القول 
المتضمن حدوث الحوادث پشروط, متقدمة عليها . وهوأيضا 
يناقض (۱) القول بحدوث شام العلل مع حدوث المعلومات » 


٠ في الاصل : تناقض‎ )١( 


البرهان الرابع 


A۲ 


اذ لو كان حادثاً معها لزم أن يكون تمام علة كل حادث حادثا 
معه . فلا يكون للحوادث علة تاآمة آزلية » مع أن حدوث 
تمام العلل ممتنغ على هذا التقدير . فانه. يستلزم وجود 
حوادث معسلسلة في آذر واحد من غير محد ث اذ لم ايكن: 
هناك الا" علة تامة آزلية ؛ وهنا أيضا مما یوافقون. على 
امتناعه . وهو يستلزم حدوث الحوادث بلا قاعل . / 

قتبین / أن القول بالعلة التامة الأزلية باطل » سوام قيل : 
ان شرط حدوث الحادث موجود قيلة أو موجود معه » وحدوث 
الشروط على التقديرين عن المللة الثامة ممتنع ٠‏ فتبين 
امتناع حدوث كل واحدر من الحوادث وشروطها عن الملة 
التامة الأزلية على كل تقدیر » والقول بالقدم یستلزم الملة 
التامة الأزلية ۰ وما استلزم الباطل فهو باطل . ۱ 

وكل” من العالم مقارن لشی: من | لو ادث » فاذا ظهر امتناع 
حدوث الحوادث عن العلة التامة الأزلية تبين امتناع‌قدم شىء من 
العالم . لأنه لايؤجد الا مع حادث » ووجود ذلك عن العلة 
التامة الأزلية محال . لاسيتّما وهميقولون : کل" من المحوادث 
تمام علة حادث قبله ء فلیس‌لثیء منها علة تامة مقارنة له . 
واتما الذی يقازنه جزء الملة , وهو السبب الدائم الذی 
یتو قف فیضه عل حدوث هذا الحادث : فلا يحدث الثانیحی 
ینقضی الأول » وذلك السيب لیس هو علة تامة لشىء من 
الحوادث : لا احداثه للثانی‌مقارناً لوجوه الأول » ولیس عند 
حدوث شیء من الحوادث علة تابة أصلا » فتبین آنهم یقولون 
في الحقيقة ان الحوادث :لا تحدث عن علة تامة » فضلا" عن أن 
تكون أزلية . 


هت 


وهذه الوجوه من تديرها وفهمها علم فساد مذهپ القوم 
بالضرورة . وأن صانم العمالم يمتنع أن یکون علة تامة 
أزلية موجباً بذاته » بل يجب آن يكون فاعلا" للأشياء شيئاً 
بعد شىء » وهذا لايكون الا اذا فمل بمشيئته وقدرته » 
وهو المطلوب . 

واعلم أن هف! کلام المتآخرين منهم كابن سينا وأمثاله » وهو 
في کتاب « ما بعد الطبيمة » (۱) الذی هو غاية حکمتهم 
وعلمهم » انما اعتمد في اثبات العمل الأولى على الحركة 
الشوقية > فائه لما قر“ر أنحركة الفلك شوقية ارادية › وأن 
المتحرك بالشوق والارادة لابد أن يكون له مراد“ وهو / 
محبوبه ومطلوبه » وجب أن يكون هناك علة غائية هى 
المحبوب المعشوق الراد » وقالوا : ان الفلك يتحرك للتشبه 
بها كتحريك المؤتم بامامه . ثمقد يقولون : ان الفلك يتشبه 
بالمبد1 الأول » وقد يقولون : يتشبه بالعقل , والعقل 
يتشبه بالازل (۲) . 


)١(‏ كتاب « ما بعد الطبيعة » هو جملة مقالات عدتها أربع عشرة 
مقالة مرتبة حسب حروف الهجاء اليونانية . ويسمى أحيانا بکتاب 
« الحروف » او كتاب 0 الالبيات » ۰ وقكا اهتم به الفلاسفة الصسرب 
والسلمون اهتماما كبيرا - وخاصة مقالة « اللام » وهى القالة الثانية 
عشرة منه - فشرحوه واختصروه وعلقوا عليه » كما فعل ابن رشد * 

' (۲) في كتاب « تفسير ما بعد لطبيعة » لابن رشد ۱9۹۲/۷ 
( تحقيق موريس بويج . بيروت ۰ ۱۹٤۸‏ ) : « قال ارسطاطالیس : ويحرك 
كما بحرك المشتهى والمعقول . ان لايتحرك ۰۰۰ والتشوق هو الحسن 
الذي يمين والراد الاول الذي هو حسن ۰۰۰ الخ » ۰ وانظر الى ص 
۷ .۰ وانظر ایضا : تلخیص ما بعد الطبيعة »> ص ۱۳۹ وما بعدها 
ر تحقیق د ۰ عشمان امین , ط ۰ الحلبی ‏ القاهرة 1۹١۸‏ ) ۰ 


ا 88 سه 


نقد كلام 


ارسطو فيكتاب 
مابعد الطبيوة 


و هذا التقدیر انما به ۲ 000000000008 
علة فاعلية . فیقال : هب أن الحر کة ارادية » وآن الحركة: 
الارادية لابند لهام من مخبوب مراد .. فما السيب الحد ث. 
الفاعل لتلك الحركة الارادية الشوقية ؟ 

فان كان الفلات واجپ الوچسسود پذانه ت اما 
قولهم » و کان باطلا من وجهين : ۱ 

أحدهما : أن واجب الوجود' پذاته لایکون مفتقرآ ای 
ی هه > فاذا "جملت له علة: 

ثية یحتاج اليها في ارادته وحر کته ا نا 
, فلا یکون واجبا بذاته . 
۱ الثانی : أنه اذا جازآن یکون الفلك واجبا پذاته » آنکن. 
أن یکون هو العلة الغائية لحر كته كما أنه هو العلة الفاعلة: 
لحر کته وقد بسط الکلام على فساد قولهم في غير هذا 
الموضع (۱) . ۱ 

وآما ابن. سينا و آتباعه فانهم غدلوا عن هذاه الطريق »: 
وسلكوا طريقة مر کتبة من طريق التسکلمین وطریق هؤلاء, 
الفلاسفة . فقالوا : الوجود اما آن‌یکون واجباً واما أن: یکون 

ممکناً , والمکن لابد له من واجب - كمأ یقول التکلمون :: 
آلرچوه اما معداث وان قتي > وا لنش لاین له من قم 2 


ز۱) ذکر. ابن. عبد الهادی في كتابه. « العقود الدرية من مناقب 
شيخ الاسلام أحمد بن تيميه » عند کلامه عن مژلفات ابن تيسية: 
( ص 6” ) : , وله فى الرد على. الفلإسفه مجلدات وقوإعد ۰ املاها 
مفردة غير ما تضمنته كتبه منها : ابطال قولهم باثبات الجواهر العقلية ». 
ومنها ابطال قولهم بقدم العالم وابطال ما احتجوا. به > ومنها .ابنطال . 
قولهم فى أن الواحد الایصدر آعنه الا واحد » ٠‏ ۱ 


۸ 


فلابد من موجود واجب قديم ا ثم انه آثبت أن الأفلاك 
ممكنة بناة على آنها أجسام » والجسم مر کلپ » والمركتب 
مفتقر الى جزئه ۰ فلا يكون واجبا بنفسه › كما يقول 
المعتزلة : الأجسام محدثة , لأن الاجسام من كدّية » والر کب 
لابد له من مركب » فلا يكون قديماً ؛ وجعلوا هذا عمدة في 
نفى صفات الله تعالى . 

ومولاء آخذوا لفظ « المركب » بالاشتراك » فان المركب 
اذا رید به مار کتبه غيره , أو ماكانت أجزاؤه متفرقة )١(‏ 
فاجتمع أو مایقبل التفریق امتنع أن یکون واجياً بتفسه 
وقديما » وأما اذا "آرید به الوصوف بصفات الکمال اللازمة 
كالعلم والقدرة ونحوهماء لم يلزم من ذلك أن یکون محدثاً 
/ولا ممكنا یقبل العدم » كما قد بسط في غير هذا الوضع 

ولنظ « الافتقار » و« الجزء » و « الغير » ألفاظ مجملة » 
فير اد بالغفر ما يباين غيره » وعلى هذا فالصفة اللازمة لايقال 
انها غير الوصوف ب ی » وعلى هذا 
فالصفة غي الموصوف . 

ؤواجب الوجود بنفسه يمتنع أن يفتقرالى اوا لهء 
ولكن لايمتنع أن يكون مستلزماً لصفات الكمال التى يمتنع 
أن تفارقه » وتسمية الصفة اللازمة جزءًا a‏ 
استلزام الوصوف لصفته واستلزام الصفة للموصوف افتقارا 
تلبيس ایضا ء كما قد بسط في غير هذا الوضع 

وهؤلاء القوم من أسباب ظهور کلانهم وضلال كثير من 
الناس به أنهم يحتجون على طوائف أهسل القبلة بما 


(۱) فى الاصل : مفتقره 2 وهو تحریف ٠‏ 


۸۷ —_ 


مقالة الباطنية 
والتفلسفة في 
نغى الصفات 


ا ص ۲۶ 


یشارکو نهم (۱)"فیه من القسدمات الضعيفة المبتدعة ٠‏ فلا 
يزالون پلزمون: صاحب ذلك القول بلوازم قوله » احتی 
یخر‌جوه من الاسبلام كما "تخسرج الشعرة من العجين » فان 
الحستة تدعو الى الحسنة » والسيئة تدعو الى السيئة كما قال 
صلی" الله عليه وسلم فيالحديث المتفق عليه : «عليكم بالصدق » 
فان الصدق يهدىى الى البر › والبر يهدى الى الجنة . ولايزال 
الرجل یصدق ویتحر"ی الصدق حتى يكتب عند الله صد”يقا ؛ 
واياكم والكذب : فان الكذب يهدى الى الفجور ء وان الفجور 
يهدى الى النار ,| ولا یزال الرجل یکذب ویتصری E‏ 
حتى يكتب عند الله كن“ابا » (۲) . وقال بعض السلف : 
من ثواب الحسنة الحستاً ل 
السيئة بعدها . 1 
والانسان قدیمتقد صحة قضية منالقضايا وهی فاسدة. 
فيحتاج أن يعتقد لوازمها » فتکش اعتقاداته الفاسدة . ومن 
هذا الباب دخلت القرامطة الباطنية و التفلسفة و نحوهم على 
طواگف السلمین » فان هؤلاء قالوا للمعتزلة : الستم قد 
وافقتمونا على نفی الصفات حذرأ من التشبیه والتجسیم ٩‏ 
فتالوا : نعم . فقالوا : وهذا العذوریلزمکم /في اثبات آسماء 


رن فی الال : یشارکومم ۰ 

(۲) الحدیث بهذا اللقظ عن عبد الله بن مسعود رضی الل عنه 
فى : مسلم ۲۹/۸ (أكتاب الب والصلة والاداب ء باب قبح الكذب وحسن 
الصدق وفضله ) الا ان فيه : وما یزال ۰ وهو بالفاظ مقاربه فى : 
البخاری ۲۰/۸ ( کتاب الادب . باب قول الله تعالی : يا ايها الذين انا 
اتقوا الله وکونوا مم الصادقین ) ۰ ۱ 


۸۸ - 


الل تعالى له › فاذا قلتم : هو حى” یم قدیر ء كان في هذا 
تشبیه له بغره ممن هو حى” علیم قد یر : 

وکان في هذا من التجسیم كما في اثبات الحياة والسلم 
والقدرة له لأنه لايعرف مسمتّی بهنه الأسماء الا جسم » 
كما لا' يعرف موصوفاً بهذه الصفاتالا جسم . فأخذوا يننون 
آسماء اش الحستی 2 ویقسولون : لیس بموجود, ولا حی" 
ولا علیم ولا قدیرر 

ثم اقتصر بعضهم على نفی الاثبات . فقال لهم الصنف 
الآخر : اذا قلتم لیس بموجود ولا بحی ولا علیم ولا قدیر 
فقد شبهتموه بالعدوم ۰ كما أن في الاثبات تشبیهاً بالوجود » 
فیجب أن يقال : لیس بموجسود ولا معدوم » ولا حیر 
ولا ميت › ولا عالم ولا جاهل . 

و موّلاء یقولون في آنفسهم انهم من آذکی الناس و آفضلهم» 
وهم من آجهل التاس وآضلهم و آکفر هم . 

فانه يقال لهم : آولا" : سسلبتم النقیضین , والنقیضان 
لایجتمعان ولا يرتفعان » فكما یمتنع اجتماع النقیضین 
یمتنع ارتفاع النقيضين » و کما يمتنع أن يلقال في شى و احد 
انه موجود معدوم‌یمتنع أن يقال : لیس بموجود ولا معدوم» 
وآما اثبات سلب الحياة والوت والعلم والجهل والكلام 
والخر س > فقد یقولون : ان هذین متقابلان تقابل العدم 
والمَلكّة , لا تقایل السلب والایجاب . و یفش‌قون بين هذا 
وبين هذا بأن سلب الشیء عمّا من شأنه آن یکون قابلا" له 
هو العدم وتقايله الملكة » كسلب العلم والسمع والیصی 
عن الحيوان » بخلاف سلب ذلك عن الجماد . قالوا : فالحيوان 


=A 


الرد عليهم 
من وجوه 
الوجه الاول 


انوجه انشانی 


یلقال له : أعمى اصم أبكم اذا عدم عنه ما من شانه أن 
یقبله . بخلاف الجماه فانه E‏ له : آعمی أصم [بكملأانه: 
لايقبل ذلك . ۱ : 
وحينئدذ فلا يلزم من سلب الحياة والعلم والقدرة والكلام: 
عن واجب الوجود أن يكون موصوفاً بما يقابل ذلك من‌الوت: 
والجهل والعجن والخرس الا أن يكون قابلا" لذلك » وهذاا 
ممنو ع أو غير معلوم . ۱ 

وهذه الشبهة قد أضلت خلقا من أذكياء المتأخرين حتی 
الآمدى وآمثاله ءا وهى باطلة من آوجه : ۱ 

أحدها آن يقال : / اما آن یکون قابلا" للاتصاف بصفات 
الكمال من الحياة والعلم والقدرة و نحو ذلك . وابا: ال 
يكون قابلا" لذلك . فان لم يكن قابلا" لذلك كان ذلك أعظم: 
في النقص من كونه قابلا لذلك غير متصف به » فان الجماد 
أنقص من الحيوان الأعمى . واذا كان اتصافه يكونه آعمی. 
أصم [یکم ممتنعاً » مع کون المتصف یذلك أكمل ممن لأيقبل. 
الاتصاف بهذا وبضده » "علم أن كونه غير قابل للاتصاف؛ 
بذلك أعظم في نقصه . واذا كان ذلك ممتنعاً فهذا اعظم 
امتناعا » فامتنع أن يقال : انه غير قایل للاتصاف بصفات 
الکمال » واذا كان قابلا" للاتصاف یلك تقابلا تقایل العدم. 
و اللكة باصطلاحهم ؛ فان لم یتصف بالحياة والعلم والقدرة: 
لزم اتصافه بالموت| أوالعجن والجهل . وهذا ممتنع بالضرورة 2 
فنقیضه حق . 


الوجه اثثانی ‏ ان "یقال: کل کمال ثبت‌للمخلوق ا 
عل بد راكنا نقص تزه عنه مغلوق فالخالق أحق بتنزيهه ' 


٩ سا‎ 


عنه , لأن الوجود الواجب القدیم أكمل من الوجود المکن 
و الحدث » ولأن کل كمال في الفعول المخلوق هو من الفاعل 
الخالق . وهم یقولون : كمال العلول من كمال العلة » فیمتنع 
وجود كمال في ال لوق الا من الخالق: فالخسالق أحق 
بذلك الکمال . 

ومن العلوم بضرورة العقل أن العدوم لايبدع موجوداً 2 
والناقص لايبدع ماهوأكمل منه . فان النقص أمور عدميّة » 
ولهذا لايوصف الرب" من الأمور السلبية الا بما يتضمن 
أموراً وجوديةء والا فالعدم المحض لا كمال فيه . كما قال 
تعالى : ( ال" لا الله الا" هو" الى النتینوم" لا تأخذ"ه" 
سنة" ولا" توام" ) 7 سورة البقرة : ۲۵۵ ] › فن ز"ه نفسه 
عن‌السْنة والنوم » لان ذلك یتضمن كمال الياة والقثيوميئة 
و كذلك قوله:(و مامسّنا من لشغلوب ) [سورة ۳:3 یتضمن 
کمال‌القدرة » وقوله : (لا ین ب ب' عنثه' مثقال ذ رة في 
الستموات ولا في الاراض ) [سورة سبأ : ۳] » یتضمن 
كمال العلم > وکذلكت قوله : ( لا"تندار که" ال بصار" ) 
[ سورة الأنعام . ٠١7‏ ] » فمعناه على قول الجمهور : لاتحيط 
به »> ليس معناه لاتراه ۰ فان نفى الرؤية يشاركه / فيه 
المعدوم » فليس هو صفة مدح ۰ بخلاف كونه لا "یحاط يه ص ۲۷۵ 
ولا ”يدرك . فان‌هذا يقتضى أنه من عظمته لاتدركه الأبصارء 
وذلك يقتضى کمالا" عظیماً تعجز معه الأيصار عن الاحاطة , 
فالآية دالة" على اثبات رؤيته ونفى الاحاطة به » تقيض 
ما تظنه الجهمية من أنها دالة على نفى روّیته . 

الوجه الثالث : أن يقال : الکمال‌الذی لانقص فيه بوجه الوجه الشاك 


۹۱س 


استطراد في 
اثبات توحيد 
الربوبية 


من اة لمكن لر ود اا أن کون كا وا 
واما أن يكونممتنعاً عليه » فان كان ممتنماً عليه لزم آن‌یکون 
الوجود غيرقابل للکمال » فان الوجوداما واجب واما ممكن » 
و الواجب اذا لم یقبل الکمال » فالمکن أولى . ونحن قد ذكرنا. 
الکمال المکن للموجود الذی لانقص فيه , فیمتنع أن يكون. 
الکمال المکن للمو جود غير ممکن للموجود > واذا كان ذلك 
ممکتاً له فاما أن يكون لازماً أو یکون جائزاٌ , فان کان لازما: 
له ثبت أن الکمال المکن للموجود لازم للقدیم تعالی و اجب 
له وهو الطلوب ؛ وان كان جائزا كان مفتقراً في حصوله الى. 
غيره. » وخینثد فنالك الغير أكمل منه ۰ .لأن معطی‌الکمال اکمل 
من الآخذ له » وذلك العو EE‏ یکوت 
المخلوق أكمل من الخالق . 
وأيضاً فشرط اعطائه الکمال اتصافه بصفات الکمال ؛ 
والكمال انما يستفيده من الكامل > فیمتنم أن یکون معطياً 
له » لئلا يلزم الدور في الفاعلين والعلل الفاعلة » فانه معتنع. 
بالضرورة واتناق العقلاء . ۱ 
وان كان الغر لیس مخلوقاً له » کانو اجب الوجود بتفسه . 
وحینتن فان كان متضفاً بصسفات الکمال بنفسه فهو 
الر"ب* الخالق . والاول مفعول له » ليس له من نفسه صفات. 
الكمال » > فهو کید ا 
SED‏ الخال و 
يستفيد الكمال من هذا ء وهذ! يستفيده من هذا » كان هذا . 
دوراً ممتنعا . ۰ 
وا یحتج* به على توحيد الل بوبيكة » وأنه. 


ا ۲ 


یمتنع أن یکون للعالم صانعان » فان الصانعين اما أن یکون 
کل منهما فاعلا" لجميع العالم » و هذا ممتنع بالضرورة , فائه 
اذا كان هذا فاعلا" للجمیع لم يكن الآحر فاعلا لشىء منه . 
فضلا عن أن يكون فاعلا" لجميعه » فلو كان هذا فاعلا لجميعه 
وهذا فاعلا" لجميعه . كان كل"(١)‏ منهمافاعلا" غير فاعل وان 
كانا متشاركين , فان كان کل" منهما قادرا / حين الانفراد 
لزم امتياز مفعول كل منهما عن الآخر » فذهب كل الله يما 
خلق . (۲ ولهذا كل مشار کین فلابد ان يكون فعل كلمتهما 
مميكّراً عن الآخر . 

وأيضا ۲ ) , فاذا كان کل" منهما قادرا » لزم أن يقدر 
أحدهما على فعل العالم حين قدرة الاخر عليه . فيلزم کون 
كل منهما قادرا على فعله كله حال قدرة الآخر على فعله كله , 
وهنا ممتنع كما تقدم , فامتنع أن يكون أحدهما قادرأ على 
فعله حال‌قدرة الآخر على فعله » كماهو المعروف في القادر ين 
على تحريك شیء ۰ ولا یقدر آحدهما عسلى تحريكه الا" حال 
مالا یکون الآخر محركاً له . فاذن لایکون آحدهما قادرا اله 
عند تمکین الآخرله » فلا یکون آحدهما قادرا الاباقدار الآخر 
له . فلا یکون قادراً حال الانفراد . 

وأيضا › فاذا كان کل" منهما قادرأ حال الانفراد » آمکن 
أن يفعل ضد مفعول الآخر ء و آن يريد خلاف مراده » مثل 
أن يريد هذا تحريك جسم والاخر تسكينه » فيمتنع وجود 
الراد ين جميعاً لامتناع اجتماع الضدين . فيلزم تمانعهما . 


(۱) فى الاصل : كلا ٠‏ 
(5؟):هذه العبارات بخط ابن تيمية في الهامش ٠‏ 


٩‏ تب 


فل ۲۵ 


ص ۳۱ 


فلا یکون واحد (۱) منهما قادرا » قثبت أنه يمتنع کون کل 
منهما قادرأ حين الانفراد , وان لم يكن واحد (۱) منهما: . 
قادرا الا عند الاجتماع كان كل منهما مؤثرأ في جعل الآخر. 
قادرا » قلا يكون هذا قادرا الا باقدار الآخر له » ولا متا 
قادرا الا باقدار الآخر له > فيلزم کون كل متهما مشر في 
مرجي ان لوعي ااي 
بالضرورة واتفاق الغقلام من وجوه كثيرة ء فان کون الشىء 
فاعلا لنفسه ممتنع » > فکیف یکون فاعلا لفاعله ؟ ۱ 

ولأن الفاعل متقد متقدم بذاته على المفعول El‏ 
بذاته على هذا + وهذا بذاته على هذا > فیلزم دم فد 
على نفسه يدرجتين . 

والد و" کما هو متتضم قالش فهو ممتتع في تمام 
کونه موثراً > كما آن التسلسل لا امتنع في المؤثر امتنم في 
تمام کونه موش . 

وهذا بغلاق البور البی في الآثار فانه جائر باتفاق 


العقلاء » وآما التسلسل في الآثار ففیه تزع مشهور وهده 


الأمور كلها مبسوطة في غيي هذا الوضع . 

والمقصود هنا أن الكمال الذى لانتقص فيه الممكن للمؤجود 
هو واجب” لواجب الوجود/ لازم له › لایجوزآن يكون ممتنعاً 
عليه معكونه ممكناً للموجودء فلايجوزآن يكون ,ممکن الوجود 
والعدم » لأنه حینئد یفتقر في اتصافه به الى غيره ,.لأنه اما 
أن يكون كل منهما معطیاً للآخر الكمال , واما أن يكون هذا 
الثانى هو المعطى ؛ فان كان هذا فتالك الفر المقصف. بصفات 


(۱) فی الاصل : واحدا ٠‏ 


بت ٩£‏ س . 


الکمال هو حینثذ الرب* الكامل العطی لغيره الکمال » وان 
كان الأول لزم کون کل منهما معطیاً للآخر صفات الکمال » 
وهو یقتضی کون كل منهما مؤش[ في الاخر » مثل أن يكون 
كل منهما فاعلا" للآخر عالماً قادرأ حياً , وذلك دور ممتنع كما 
تبين ؛ فثبت أن اتصافه بصفات الكمال آم لازم له یمتنع 
زواله عنه 2 وهو المطلوب . 

الوجه الرابع : أن يقال لهؤلاء: قولكم : ان هذين 
يتقابلان تقابل السدم والمَلكّة اصطلاح اصطلحتموه , والا 
فكل مالا حياة فيه يسمى موتاتاً واميكّتا . قال الله تعالى : 
( والٿذين ید عون من" دون الله لاايغتللقلون شيا 
داسة تون ليوات EES‏ 
التغل : ۲۰ ۰ ۲۲۱ + فس الاصنام الجاتدات اوتا : 
واتسمتی الأرض" مو اتا » كما قال التبى صی الله عليه 
وسلم : من آحیا آرضاً ميتة فهی له (۱) . 


(۱) الحدیث عن سعيد بن زيد وعن یحیی بن عروة عن أبيه فى 
سنن آبی داود ۲٠١/٤‏ ( كتاب الخراج والامارة والفىء ۰ باب فى احياء 
الوات ) . وهو عن جابر ين عبد الله فى سنن الترمذى ( كتاب الاحكام » 
باب ما ذكر فى احیاء الارض الوات ) ۱۳۲/۶ ( من تحفة الاحوذى 
بشرح جامع الترمذى للميار كفورى تحقيق عثمان نشر السلفية المدينة 
النورة 412/40 ( وقال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح 2 
وهو فيه ایضا عن سعد بن زيد عن غيره ۰ وعن هشام بن عروة عن‌آبیه 
فى الوطا ۷6۳/۲ ( كتاب الاقضية , باب القضاء فى عمارة الموات ) » 
وعن جابر فى السند ۳۸۱/۲ ۰ وذكر البخاری ۱۰۱/۳ ( كتاب ما جاء 
فى الحرث والمزارعة , باب من أحيا أرضا مواتا ) : « وقال عمر : من 
آحیا أرضا ميته فهى له › ويروى عن عمرو بن عوف عن النبى صلی الله 
عليه وسلم ۰۰ ويروى فيه عن جابر عن النبی صلى الله عليه وسلم » ٠‏ 


بير ۵ سه 


الوجه الرابع 


انوجه الخامس 


الوجةالميادس 


الوجه السابع 


ط وم ۰ 


مقاله 
اللاأدرية 
السوفسطائية 


الوجه الغامس : أن يقال : كل عين من الأعيان تقبل 
الحياة . فان ال قادر على خلق الحياة وتوابمها في كل شیم . 

الوجه السادس : أن ”يقال : هب أنكم لاتسمونه ميقا 
ولا جاملا" ولا عاجرا » لكن يجب أن 'يقال : ليس بحی. 
ولا عالم ولا قادر » ونفس سلب هذه الصفات فيه من: 
النقص مافي قولنا : ميت وجاهل وعاجز وزيادة » ولهذا كان' 
نقص الجماد أعظم من نقص الأعمى . فكل محذور في عدم أ 
الملكة هو ثابت| في السلب العام وزيادة . 

الوجه السابع : أن 'يقال لهؤلاء النفاة : آنتم نفیتم هذه 
الأسمام قرارا من التشبيه » فان اقتصرتم على نفى الاثبات: 
شبهتموه بالمعدوم » وان نفيتم الاثبات والنفى جميعآ فقلتم:! 
ليس بموجود ولا : معدوم شبهتموه بالممتنع » فأنتم فررتم من 
تشبیهه بای الکامل »> فشبهتموه بالحى الناقص › ثم‌شبهتموه 
بالمعدوم ثم شبهتموه بالمتنع » فكنتم شرا من الستجر من 
الرمضاء بالتار .! ۱ ۱ 

وهذا لازم لکل من نفى / شيئا مما وصف اله به تغميه ,' 
لایفر من محذور الا وقع فيما هو مثله أو شر" منه مع تكنايبه | 
بخبر الله وسلبه صفات الکمال الثابتة سٌّ . 0 

ومن هؤلاء طائفة ثالثة تقول : نحن لاتقول لیس بموچود . 
ولا معدوم ولا حى ولا ميت » فلا ننفى النقيضين » بل تسکت . 
عن هذا وهذا » فنمتنسع عن کلر من المتناقضين > لانخكم | 
لا بهذا ولا بهذا ؛ فلا نتقول : ليس بموجود ولا معدوم ,: ' 
ولکن لانتول : هو موجود ولا نقول هو معدوم . 


۹1 


ومن الناس من یحکی نحو هذا عن الحلاگج (۱) > و حقيقة 
هذا القول هو الجهل البسیط والكفر البسیط , الذی 
مضمونه الاعراض عن الاقرار بالله ومعرفته وحتبه وذکره 
وعبادته ودعائه . 

وهؤلاء من جنس السوفسطائية العجاهلة الللأأدريّة (۲) 


(۱) هو ابو مفیث الحسین بن منصور الحلاج ٠‏ كان جده مجوسيا 
من اهل بیضاء فارس ٠‏ وقد نشا پواسط وقیل بتستر » وقدم بغداد وخالط 
الصرقية» وظهر امره سنة۲۹۹. وکان یظهر مذه ب الشيعة لخلفاء العباسيين 
ومذهب الصوفية للعامة » ویقول بمذهب الحلول أي حلول الله صبحانه فیه. 
امر الخليفة العباسي القتدر بسچنه ثم بصلبه وقتله » وذلك سنة ۲۰۹ ۰ 
انظر في ترجمته : تاريخ بغداد ۱۱۲ - ۱۶۱ ؛ البداية والنهاية ۱۳۲/۱۱ 
- ۱۸۶ ؛ النتظم لابن الجوزي ۱۱۰/٩‏ - ۱36 ؛ وفیات الاعیان ۰0/۱؛ 
- ۰۸ ؛ شذرات الذهب ۲۵۲/۲ - ۲۵۷ ؛ الکامل لابن الاثير ۱۲۱/۸ - 
۹ (1 ۰ بیروت ۱۹۱۳ ) ؛ لسان الیزان لابن حجر ۲۱۶/۲ ؛ العبر 
للذهبي ۱۶۰/۲ ؛ الفرق بين الفرق . ص ۲۶۱ - ۲۶۹ (ط ۰ پیروت 
۳۹۲( ) ؛ البيان عن الفرق بين العجزات والکرامات ۰۰ السخ 
الباقلانی . ص ۷۰ (ط ۰ بیروت ۱۹۹۸ ؛ التصوف الثورة الروحية لعفيفي. 
ص ۲۲۲ - ۲۳۰ ؛ الاعلام ۲۸۰/۲ - ۲۸١‏ ۰ وانظر : رسالة في الجواب 
عن سؤال عن الحلاج هل كان صدیقا ام زندیقا لابن تيمية ضمن (ج) = 
جامع الرسائل , ص ۱۸۵ - ۱۹۹ وانظر ما ذکرته من الراجع في تعليقاتي 
علدنا 

(؟) قسم ابن تيمية فى (س) ۱۹/۲ السفسطة الى ثلاثه انواع 
وذكر عن النوع الثانى ما يلى : « ونوع هو قول اللامتجاهلة اللاادرية 
الواقفة الذين يقولون : لاندرى هل ثم حقيقة وعلم ام لا ۰ واعظم من 
هذا قول من يقول : لا اعلم ولا اقول : هو موجود او معدوم أو حى او 
ميت » ۰ وقد ذكر الفارابى فى كتابه « احصاء العلوم » ص ۲۶ (تحقيق 
د ۰ عثمان امین , ط ۰ الخانجی » القاهرة , 197١/١55٠‏ ) : « وهذا 
الاسم اعنى السوفسطانية - اسم الهنة التی بها يقدر الانسان على 
المغالطة والتمويه والتلبيس بالقول والايهام ٠٠‏ وهو مركب في اليونانية 
من « سوفيا » وهی الحكمة » ومن « اسطس » وهی المموهة قمعتاه : = 


۹۷ 


الذين یقولون : لانملم هل الحقائق ثايتة او منتفية » ومل ! 
يمكن العلم أو لايمكن . 1 0 
فان السنسطة أنواع : أحدها قول هؤلاء . 
الثانى : قول آهل التكذيب والجحود والنفى الذين ' 
يجزمون بنفى الحقائق والعلم بها . 0 
والثالث : الذاين تون الحقائق تتبع العقائد 2 فمن 
اعتقد ثبوت الم كان في حقه ثاب » ومن بن تا کان قو قا 
والصتف 8 قول من یقول : نكاد و 
لا سبيل الى العلم بها , اما لكون العالم في السیلان فلا يمكن . 
الملم بحقيقته › واما لن ذلك (۱) . ۱ 
وهله الأنواعالأربعة موجودة ف هؤلاء اللاحدة : فمتهم : 
الواقفة قفة المتجاهلة الذين يقولون : نثبت ولا ننفى ؛ ومتهم ! 
لكاي ان ون ؛ سنج سل الا نق نیع 
للاقوال التناقضة ١‏ وكما يقولة من‌یتوله من أصحاب الوحذة : ' 
أبن عر بى ونحوه بأن کل من اعتقد في الله عقيدة / فهو . 
مصیب" فیها حتی قال : ۱ ۱ 


= « حكمة مموهة » NERS ES ٠‏ 
ص ٤۱۹‏ ت ۲ ٠‏ ! 
"(۱) ذکر ابن تبمية فى (س) 4/۲ هذا الصنفت الزابع » وقال : 
Ehle‏ ا كنيد يوجبه قولهم » 5 


38س 


عقد ال لائق في الالله (۱) عقائد!ا 
وأنا اعتقدث جمیسسم ما عقدوه )۲( 
وأما الرابع فهو منتهی قول أمة الجهميتة . وهو الحيرة 
والشك لتكافؤ الأدلة عند بعضهم » أو لعدم الدليل الرشد: 
عند بعضهم . وهذا عند أصحاب الوحدة هو آعلی العلم يانه 
تعالى » والكلام في هذه الأمور ميسوط في غير هذا الموضع . 
والمقصود هنا التنبيه على مجامع الأقوال ومنشأ الضلال » 
حيث أخذوا الفظ «التشبیه » بمعنى مشترك مجمل فأرادوا 
نفيه بكل معنى من العانی » ومن المعلوم أنه مامن موجودين 
ألا وبينهما قدر يتفقان فيه » وان كان المعنى الكلثى 
المشترك وجوده في الأذهان لا في الأعيان . فلابد أن يكون بين 
أفراد الاسم العام الكل نوع من الش‌ابهة (۲) باعتبار 
اتفاقهما في ذلك المعنى العام » وهذا موضع غلط فيه كثير 
من الناس في أحكام الأمور الكلية التى تشتبه فيها أعيانها : 
متهم من يجعل الكلى ثابتا في الخارج کلیتا » ومنهم من يقول: 
أفراده لم تتفق (4) الا في مجرد اللفظ › وهى مساألة 
الأحوال (۵) التى اضطرب فيها كثير من الناس . والتحقيق 


٠ فى الأصل : اله‎ )١( 

( ۲ ) نسب الدكتور أبى العلا عفیقی البيت الى ابن عربی مرتين 
فى تعليقه على « نصوص الحكم » ۰/۲ ۰ ۱٤٩/۲‏ » وذكره أيضا فى 
كتايه « التصوف الثورة الروحية فى الاسلام » ص ۲:۰ . ولم اتمكن 
من العثور على البيت فى مؤلفات ابن عربى ٠‏ 

(۲) فى الأصل : المتشابهة )٤( ٠‏ فى الأصل : يتفق ۰ 

(5) الأحوال مذهب قال به ابو هاشم الجبائى من اثمة المعتزلة وقد 
لخص الشهرستانى هذا المذهب فى الملل والتحل /١(‏ 75) كالآتى : « وعند 
أبى هاشم : هو عالم لذاته , بمعنى أنه «ذو حالة» هی صفة معلومة وراء - 


~۹۹ 


۳۲ 


أنه لابد من تشابه في الخارج ۰ ومعنی کلی عام في الذهن من 
غير أن یکون في الخارج کلی* أو شىء لا موجود ولا معدوم . 
فيقال لهؤلاء : التشبيه الممتنع انما هو مشابهة. الخالق 
للمخلوق في شىء من خصائص المخلوق » أو أن يماثله في شىء 
من صفات الخالق > فان الرب“ تعالى منزكه"” عن أن' يوصف 
بشیء من خصائص الخلوق › أو أن يكون له ممائل في شىء 
SS ST‏ بتار كه ال و 
آموره بوجه, من"الوجوه » بل يمتضغ أن يشترك مخلوقان في 
شیء موجود في الخارج » بل کل موجود في الخارج فانه مختص: 
یلاها مه بو ۸ ٩‏ يار غيره فیها آلبعة . واذا 
قيل : مذان / یش يشتر كان في كذا , کان حقيقته 'أن هذا يشايه 
هذا في ذلك العتی كما اذا قيل : هذا الانسان يشازك هذا 
في الانسانية » أو يشارك هذا الحيوان في الحيوانية : فمعتاه' 
أتهما يتشابهان(١)‏ في ذلك العنی , والا فنفس الانساتية الق 
لزيد لايشاركه فيها غيره وانما.يشتركان في نوع الانسانية 
اللطلقة E‏ 


- كونه ذاتا موجود! > وانما تعلم الصفة على الذات لا بانفرادها ؛ فاثبت 
أحوالا هی صفات Ea ERN‏ فى سم 
حيالها لا تعرف كذلك بل مع الذات ۰ فليس هن عرف الذاتعرف كونه 
عالما ولا من عرف الجوهر عزف كونه متميزا قابلا للعرض» ٠‏ وانقر ما 
ذکرته فى (س) ۲/ ۰ . وانظر ایضا : اصول الدين للبغدادی . ص ٩۲‏ ؛ 
الفرق بين الفرق » ص ۱۱۷ ؛ التبصير فى الدين > ص ٩۳‏ 5ه ؛ نهاية 
الاقدام للشهرستانى | ص ۹-۰۱ ؛ المعتزلة لزهدی جار ی 
۷۰-۹ ؛ فلسفة المعتزلة لنادر 1 ° .۰ 


(0 فى الاصل : تشهبان » تصحيفا ٠‏ 


15١١‏ س 


والانسانية الشتر كة الطلقة هى في الأذهان لاتکون في 
الأعيان مشتر كة مطلقة . فما هو موجود في الخارج لا اشتراك 
فيه » وما وقع فيه الاشتراك هو الكلى المطلق الذی لايكون 
کلیثا مطلقا الا في الذهن › فاذا كان المخلوق لايشاركه غره 
فيما له من ذاته وصفاته وأفعاله . فالخالق أولى أن لا يشاركه 
غيره في ثیء مما هو له تعالى » لكن المخلوق قد يماثل المخلوق 
ويكافئه ويساميه )١(‏ › والله سبحانه وتعالى ليس له كفو 
ولا مثيل ولا سمی* » وليس مطلق الموافقة في بعض الأسماء 
والصفات الموجبة نوعا من المشابهة تكون مقتضية للتماثل 
والتكافؤٌ » بل ذلك لازم لكل موجودين . فانهما لابد أن يتفقا 
في يعض الأسماء والصفات » ويشتبها من هذا الوجه 2 فمن 
نفی ما لابد منه كان معطلا . ومن جعل شيئًا من صفات الله 
مماثلا لشیء من صفات المخلوقين كان ممثلا ء والحق هو نفى 
التمثيل ونفى التعطيل . فلابد من اثبات صفات الكمال 
المستلزمة نفی التعطيل . ولابد من اثبات اختصاصه بما له 
على وجه ينفى التمثيل . 


ولكن طائفة من الناس يجعلون التمثيل والتشبيه واحداً . 
ويقولون : یمتنم أن يكون الشیء يشبه غيره من وجه ويغالفه 
من وجه » بل عندهم كل مختلفين كالسواد والبياص فانهما لم 


(۱) فى اللسان « سما » : د وقوله عز وجل : ( هل تعلم له سميا ) 
(سورة مریم : 00) ای نظیرا يستحق مثل اسمه» ویقال : مسامیا يساميه٠‏ 
قال ابن سيده : ویقال : هل تعلم له مثلا » ۰ وانظر الرسالة القدمرية 
لابن تيمية , ص © ( مطبعة السنة الحمدية ) وفیها : « ۰۰۰ وهذا معنى 
ما یروی عن ابن عباس : « هل تعلم له سمیا ) مثیلا او شبیها » ٠‏ 


ا 


ص ۷۸ 


یشتبها من وجه + | وگل مشتبهين كالأجسام عند هم یقولون . 
بتمائلها فانها مماثلة عند هم من 9 وجه < لژ اختلاف بينها ' 
الافي آموز عارضة لها . 


و هو لاء لون ان لبك وا و يتان العمل فق 
اصطلاحهم / فهو مشبئه ممثثل . وهذه طريقة کت من آمل 
الكلام من المعتزلة والأشعرية ومن وافقهم كا أبى يعلى 
EEN‏ ۲ ۱ 


وآما جمهور الناس فیقولون : ان الشیء قد يشبه غزه من: 
وجه دون وجه . وهذا القول هو النقول عن السلت ؤالائة ٠»‏ 
کالامام آحمد وغيره ‏ ولهذا ینکر هؤلاء على من ینفی مشابهة: 
الوجود للموجود من كل وجه . ویقولون : مامن موجودین الا 
وأحدهما يشبه الآخر من يعض الوجوه . 

قالصفات نوعان : أحدهما صفات نقص : فهذه يجب! 
تنز بهه عنها مطلقا . كالموت و العجز والجهل . والثانى صفات 
كمال فهذه یمتنم أن يماثلة فیها شىء . وكذلك ماکان مختضا؛ 
بالغلوق فانه يمتنعاتضاف الرب به » فلا یوصف الرب یشیء: 
من النقائص . ولا بثیء من خصائص الخلوق , وکل ما کان 
من خصائص المخلوق فلايد فيه من نقص ..وأما صفات الکمال 
الثابتة له فيمتنع: أن يمائلة فيها شىء من الأشياء . 


(۱) اہو يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن الفراء من کبار 
الحنابلة » ولد سنة ١8+‏ وتوفى سنة ٤٥۸‏ ومن أشهر كتبه « المعتسد قى' 
اصول الرين » ۰ انظر ما ذكرته عنه فى (ج) ص ۱۲۲ ت ۲ ۰ (د)اج ۱ 
ص ۱۱ ت ۲ ۰ وانظر بروکلنان G4‏ اللحق ۵۰۳/۳ ۰ 


- 1١5 


وبهنا جاءت الکتب الالهية.. فان الله تعالى و صف نفسه 
فیها بصفات الکمال على وجه التفصیل . فأخير أنه بکل شىء 
عليم » وعلى کل شیء قدیر . وأنه عزیز حکیم » غقور ودود » 
سمیع بصر , الى غير ذلك من أسمائه وصفاته . و آخبر أنه 
لیس کمثله شیء ولم يكن له کفلواً آحد . وقال تمالى « متل" 
تملم له" سمیتا »[ سورة مریم : ۹۵ ] » فاثبت لنفسه 
ما یستحقه من الکمال باثبات الأسماء والصفات » ونفی عنه 
ممائلته الخلوقات . 

ولهذا كان مذهب سلف الأمة وامتها آنهم یصفون الل 
سبحانه وتعالى بما وصف به نفسه ويما وصفه به رسوله »> 
من غير تحريف ولا تعطیل » ومن غير تكييف ولا تمثيل . 
يثبتونله الأسماء والصفات » وينفون عنه مماثلة الخلوقات : 
اثبات بلا تمثيل وتنزیه بلا تعطیل . كما قال صالى « نیس" 
کمتلمٍ شى و هو الستّميع' البصب" » [ سورة 
الشوری : ١١‏ ] . فقوله : « ليس کمثله شىء » رد على آهل 
التمثيل وقوله : «وهو السمیع البصير» رد على أهل التمطیل . 

وهوّلاء / نفاة الأسماء من مولاء الفالية من الجهمية 
الباطتية والفلاسفة > وانما استطالوا على المعتزلة بنفی 
الصفات و آخذوا لظ «التشبیه» بالاشتر اك والاجمال . كما 
آن المتزلة فعلت كذلك باهل السنة والجماعة مثبتة الصفات. 
فلما جعلوا اثبات الصفات من‌التشبیه الباطل » الزمهم آو لك 
بطرد قولهم » فآلزموهم نفی الأسماء الحسنی . 

والأس بالعکس > فان اثبات الأسماء حق . وهو یستلزم 
اثبات الصفات > فان اثبات حى“ بلاحياة وعالم بلا علم وقادر 


۳ 


ظط 


نفى الغلاسفة 
تنصفات یز 
مسمی الت رکیپ 
. اتواعالتركيب 
خمسة : 


الاول 


الثانى 


الثالث 


بلا قدرة , كاثبات متحرك بلا حركة ومتكلم بلا كلام ومريد . 
بلا ارادة » ومصتل* بلا صلاة و نحو ذلك مما فيه اثبات اسما 
الفاعل ونفى مسیمتی الصدر اللازم لاسم الفاعل , ومن أثبت' 
الملزوم دون اللازم كان قوله باطلا . 

وكذلك هؤلام نفاة الصفات أخذوا يقولون : اثبات 
الصفات يقتضى التر کیب والتجسيم » اما لكون الصفة لاتقوم 
الا بجسم في اصطلاحهم > والجسم مر کب في اصطلاحهم » واما 
لأن اثبات العلم پوالتدرة ونحوهما یقتضی اثبات آمور 
متعددة , وذلك تر کیب . 


وبالفت ملاحدة الفلاسنة في نفی الصفات. بنفی مسمی ٠‏ 
نفيها عن الل . . 
حقيقة سبوى الوجود الطلق بشرط الاطلاق . لأنه لو كان له 
حقيقة مغايرة لذلك لكانت موصوفة بالوج ود ء وحينئد 
فيكون الوجود الواجب لازما ومعلولا لتلك الحقيقة , فیکون ۱ 

الثانى : الترركيب من العام والخاص ۰ کت کیب النوع من 
الجنس والفصل . وهذا يجب نفيه . 

الثالث : التركيب من‌الذات والصفات , وهذايجب نفيه : 

" وهنه الثلاث: تركيبات في الكيقية . 


الرابع : التركيب في الكم » وهو تر کيب الجسم من 
شهج اناس الاس المفردة > وهو التر كيب الحسى » 
واما من الادة والصورة وهو التر کیب / العقلى » و هذان 
النوعان هما الرابع والخامس . 


وقد بسط الرد علیهم في غير هذا الوضع , لكنا نتنبه 
هنا على بعضه فنقول : هذه الأمور ليست تر كيبا في الحقيقة ٠‏ 
و بتقدیر أن تكون تركيبا كما تد"عونه » فلا دليل لكم على 
ننیها ۰ بل الدليل يقتضى اثبات السانی التى سميتموها 
تر کیبا . 


فهذه مقامات ثلاث : آو لها + آن تقول لا دلیل لكم على 
نفی هذه المانی التى سمیتموها تر كيبا » وذلك أن عمد تهم 
في. نفی التر کیب آنهم یقولون ان الر کپ مفتقر الى جزثه 
و جزء غيره » وواجب الوجوه لا یکون مفتقرأ الى غيره ٠‏ 

ومذا الکلام اعتمد علیه ابن سينا واتباه كالرازي 
وغره , وبنوا عليه النفى والتمطیل » و هو من بطل الکلام ٠‏ 


وذلك بان يقال لفظ « التر کیب » يحثمل معان متجددة 
بحسب الاصطلاحات ٠‏ فيقال المركتب لما ر کتبه غيره كما قال 
تعالى : « في ی" صلور 5 ماشاء ر كبك »[ سورة 
الانفطار : ۲۸ . ويقال ركبت الباب في موضعه و نحو ذلك » 
وهذا هو مفهوم المركب في اللفة . 


وقد يقال « الر کب » لما كان متفرقا فجمع كجمع الأغذية 
والادوية ال كبة . 


۲٩ ظط‎ 


وقد يقال + الر كب » لما یمکن تفریق بعضه عن بعض 
کاعضام الانسان » وان لم یمهد له حال تفريق في الابتدام . 

وقد يقال رکب * نا پشار یه کالم والقله وى 
أن یعلم جواز الاننكاك عنه . 


وقد يقال م المدكب» لا جاز أن يلعلم مته وم دون نم 
كما يثعلم کونه قادرا قبل آن يعلم كونه سميعا يضيرا:. 

واذا كان كذ لك :فمعلو م أنهم اذا قالوا آن اثبات الصنات 
تستلزم التركيب , ٠‏ لم پر یدوا به الأول والثانی » فان اثبات 
الصفات لازم به تعالى , »> فيمتتع زوال سفات الکمال عنه 0 


ويمتنع أن يجدل عليه خلاف المبمدية كالتقرق و تحوة., فاه 
الأحد الصمد الذى لم يلد ولم يولد . 


وكذلك اذا إقالوا : المركب مفتقر الى أجزائه . فلفظ 


یه ام ای 


کالواحد من العشرة »> و گجزء الطعام والثياب , وقد يلعنى 
بالجزء ما كان بعضا لغيره وان لم يعلم انفراده عنه آو لم 
يمكن انفراده جنه . وقد يدخلون في هذه الحياة اللازمة 

للحى . والعلم اللازم لالم . كما يقولون : الحيوانية 


والناطقية چزعا : الانسان 3 وهما نعقتان لازمان له لايمكن 


وجوده پدو نهما . 

as‏ ارو روز 
علته و الصنوع الى صانعه » ویراد به افتقار الصفة الى محلها 
ی نی مر الوصوف 
لصفات کماله . 


- ۱۰ تست 


وكذلك لفظ « الغير » قد يراد به اليا ثباین للشیء . وقد 
يلعنى به ما يلعلم الشیء بدونه . ولهذا لما تنازع الناس في 
صفات الله تعالى » بل في صفة كل موص وف » وبعض كل 
مجموع : هل يقال : انه غير" له آم لا » فقالت طائفة : صفة 
الوصوف وبعض الجملة ليس غير له ل#نه لايوجد الا به , 
وقال بعضهم : بل هو غير له لأنه يمكن العلم به دونه كان 
هذا نزاعا لفظيا )١(‏ » فامتنع السلف والأمة أن يطلقوا على 
صقات الله : كلامه وعلمه وتو ذلك أنه غير له أو أنه 
لیس غیره . 


ولهذا لما سألوا الامام أحمد في مناظرتهم له في المحنة » 
وأمر العتصم قاضیه عبد الرحمن بن اسحلق أن يناظره » 
ساله فقال : ما تقول في القرآن : آهو ان 
عارضه الامام آحمد بالعلم فقال : ما تقول في علم الل : أهو 
الل آم غير الله ؟ فسکت . 


وذلك أنه ان قال القائل لهم : القرآن هو الل كان خطأ 
و کش » وان قال : غير الل › قالوا فما كان غير الله فهو مخلوق؛ 
فعارضهم الامام أحمد بالعلم » فان هذا التقسيم وارد عليه 
ولا يجوز أن يقال علم الل مخلوق . ومما يبين ذلك أن النبى 


(۱) فى الأصل : كان ۰۰ الخ بالهمز » وهو خطا من النساسخ , 
والجملة جواب قوله : ولهذا لما تنازع الناس ۰۰ الخ ٠‏ 


ل ۱۰۷ - 


.صل الله عليه وسلم قال : «من حلف بغير الله فقد آشرك»(۱) 
وقدثبت عنه أنه حلف بعزة الله(؟) > والحلف يمر اش(۳) 
ونحو ذلك من صفاته . 

فعلم أن الحالف بصفاته ليس حالفا بغيره » ولو كانت 
الصفة يطلق عليها القول / بأنها غيره » لكان الحلف بها 
حلفا بغيره » واذا قال القائل : الحالف. بصفته حالف به لأن 
الصفة تستلزم الموصوف وهو المقصود باليمين . قيل لهم : 
E‏ ی ل و بل 
وملزوم له » وكلامه لازم له وملزوم له » والصفة داخلة في 
مسمتّی الوصوف » فاذا قال القائل : عبدت الله وذکرت الله و نحو 
ذلك » فاسم الله متضمن لصفاته اللازمة لذاته ۰ فاذا قیل : 
انها غير الله فقد يفهم مته آنها خارجة عن مسمی اسمه وهذ! 


(۱) الحدیث فى سنن آبی داود ۲۰۳/۳ ( کتاب الایمان والنذور : 
باب فى کراهية الحلف بالآباء ) ؛ وهو يتصه او بمعناه عن عضر واين . 
عمر فى السند ج ۱ ارقم ۳۲۹٩‏ و ج ۷ الأرقام : ۰۶۹۰۶ ٥۲۲۲‏ » ۵۲۵۹۸ 
۷ ۳۷۵ › جا ۸ رقم ٩۰۷۲‏ * وهو قى ترتيب مسند آبی داود 
الطیالسی ۲۶۹/۱ ۰ 

(۲) فی البخاری ۱۳۶/۸ ( كتاب الایمان والتذور » باب الحلف. بعزة 
اش وصفاته وكلماته: ) : « عن انس اتن مالك : قال الثبی صلی الله عليه 
وسلم : لا تزال جهنم تقول هل من مزید حتی يضع رب العزة فيها قدمه 
فتقول : قط قط وعزتك ۰ ویزوی بعضها الى بعض » ۰ وفی البساب 
عن ابن عباس : کان النبى صلى الله عليه وسلم : يقول : اود سا 
وانظر النسائی ۳/۷ ( ط ۰ مصطقن.الحلبی ) ( کتاب الايمان والنذر ء 
باب الحلف بعزة الله تعالی ) ٠‏ 

(۲) فى البخاراى ون ( الکتاب السایق , باب قول الرجل لعمر 
اله ) جزء من حديث عائشة * فى E‏ تست قول إمتيد .بن اجا ديد 
es GE‏ ا 


- °۸ 


پاطل . ولهذا قد يقال : انها غير الذات . ولا يقال : انها غير 
ايه » لأن لفظ « الذات » يشير بمفغایرته للصفة . بخلاف 
اسم ابه تعالى فانه متضمن لصفات کماله ء وقولنا أنه مغایر 
للذات لایتضمن جواز وجسوده دون الذات » فانه ليس في 
الغارج ذات منفكة عن صفات » ولا صفات منفكة عن ذات » 
پل ذلك ممتنع لنفسه . 


ومن قال من آهل الاثبات : ان له صفات زائدة على ذاته , 
فحقيقة قوله آنها زائدة على ما آثبته الثبت من الذات حیث 
آقر پذات ولم يقر بصفاتها »> والا ففی الخارج لیس هناك 
ذات منفكة عن صنات حتی يقال ان الصفات زائدة علیها » 
بل لفظ الذات في الاصل تانیث «ذو» کقوله : (واأصلوا ذات 
یی کم) [سورة لانفال : ۰۲۱ وقوله : (عَلِيمٌ 
بذ ات الد ور ) [ سورة آل عمران : .]۱۱٩‏ وهی 
تستلزم الاضافة » ولكن التسکلمون قطعوه عن الاضافة 
وعلٌ فوه فقالوا « الذدات » . وحقيقته التی لها صفات > 
فحيث قیل لفظ « الذات » كان مستلزما للصفات » و یستحیل 
وجود ذات متفكة عن الصفات في الخارج وفيالعقل وفياللغة . 
ومن قدثر ذاتاً بلا صفات فهو تقدیر محال كما ینقد"ر سواد“ 
ليس بلون » وعلم" بلا عالم » وعالم" بلا علم » ونحو ذلك من 
الأمور الممتنعة » وهذه المعانى ميسوطة في غير هذا الموضع . 


والمقصود هنا أن هذه الحجة التى ينفون يها الصفات » 
ويعتمدون على نفى مسمّى التركيب هى مينية على آلفاظ / 
مجملة مشتركة موهمة » فاذا قالوا : اثبات الصفات تر کیب 


۹ بت 


ند ۲۰ 


وا کپ مفتقر إلى جزئه > وجزژه غيره » والفتقر الى غره 
ليس بواچپ پنفسه . قيل لهم : ان أردتم بالغير غيرأ منبايناً 
له فهن! باطل » وان آردتم ماهو داخل في مسمكى اسمه : كان 
حقيقة قولكم : المركب لايوجد الا بوجود جزثه › والمجنوع 
لاي و جد الا بوجود بعضه , والجملة لاتوجد الا بوجودآفراداها . 


ومن المعلوم أن القائل اذا قال : الشىم لایوجد الا بوجوه 
نفشه كان هذا ضحيحا . وكذلك اذا قيل : لايوجد )١(‏ الا 
يوجود ماهو داخل" في نفسه مما ینسمّی صفات وأجزاء و نحو 
ذلك » فاذا قيل.: ان هذا يقتضى افتقاره الى غيره » كان من 
العلوم أن هذ! دون افتقاره الى نفسه . فان نفسه اذا كانت 
لاتوجد الا پنقسه » فان لايلوجد الا بوجود ما يدخل في نفسه 
أولى . واذا قیل ' : لم يوجد الا بنفسه لم یمنع هذا أن یکون 
واچیا بنفسه ء واذا قیل : لايوجد الا بوجود ما هو داخل في 
مسمتی نفسه > كان هذا أولى أن لایمنع کونه واجیا بنفسه ؛ 
لأن الافتقار الى الجموع أعظم من الافتقار الى الجزم » ومن 
افتقر الى مجموع العشرة كان افتقاره أبلغ من افتقار من 
افتقر الى واحدر من العشرة ۰ فاذا كان المجموع لايوجد الا 
بالمجموع ولا يمنع هذا أن يكون الجمو ع مفتقن1 الى نفسه , . 
فلأن لایمنع کون الحو شیر ان ةن انراد 
آولی و آحری . ٠,‏ 


ود یل + ليقه واش او منکن ده 
قيل : ان آرید يذلك أن الفتقر الى الباین له ممکن بنفسه » 


)0 ف اسل : وكذلك اذا قيل : اذا لا يوجد ۰۰ الخ ٠‏ 


ب ۱۱۴ 


فليس هذا موردكلامنا . وان‌آرید زأن](١)‏ المفتقر الى مایدخل 
فينفسه ممكن بنفسه » كان هذا سمنوعا بل كان معلوم الفساد 
بالضرورة » فان افتقاره الى ما يدخل في نفسه ليس باعظم 
من افتقاره الى نفسه » واذا كان هو موجود" بنفسه بمعنى 
آنه لايفتقر الى مباين له » لم يلزم من هذا آلا تفتقر تفسه 
الى نفسه » فكذلك لايلزم آلا تفتقر الى مايدخل في مسمى 
نفسه . واذا قيل : هو مفتقر الى نفسه فله معينان : أحدهما 
أنه مفتقر الى أن يفعل نفسه ونحو ذلك » فهذا ممتنع لذاته, 
فان الشیء لايكون فاعلا" لنفسه » والعلم بذلك ضرورى . وان 
آر ید بذلك أن نفسه لاتكون الا بنفسه » ولا تستفنی عن 
نفسه » ویمتنع وجود نفسه پدون نفسه فهذا صحیح 
لابد مته . 

واذا قیل : هو مفتقر الى ما یدخل في نفسه سواء سنمتی 
صفة أو جزءًا آو غير ذلك » قيل : آترید يه أن ذلك الجزم / 
يكون فاعلا" له أو ما شبه هذا . فهذا ممتنع باطل ولا يقوله 
عاقل . وان أردت يذلك آنه لايكون موجودأ الا بوجود ذلك > 
وأنه يمتنع وجوده بدونه ونحو ذلك كان ما ینقد"ر في هذا 
دون ما ینقدار في نفسه + واذا كان لا توجد نفسه الا بنفسه 
فأن لا يوجد الا بما يدخل في نفسه بطريق الضرورة » واذا 
كان ذلك أمرأ واجباً لامحذور فيه فهذ! بطريق الا وی » واذا 
كان تقدیر استفتام نفسه عن نفسه يوجب عدمه » فكذلك 
تقدير وجوده بدون ما هو داخل” في مسمتی نفسه مما هو 
لازم له يوجب عدمه بالحقيقة . 


لم يم وس سس 


٠ أن : زدتها للايضاح‎ )١( 


۱۱۷ 


فهذه الأنور التى نفوها عن الوجود الواجب توجب عدمه 
وامتناعه . ولهذا كانوا من أعظم الناس تناقفضاء حيث. 
وصنوا واجب الوجود بممتنع الوجود ؛ ولهذا جملوه: وجوداً 
مطلقا بشرط الاطلاق » آو بشرط نفی الأمور الثبوتية كما 
صرح بذلك ابن سينا وأتباعه . ۱ 

وهم قد ترروا في منطقهم الیونانی ما هو معلوم يصريح: 
العقل » أن الطلق يشرط الاطلاق انما يوجد في:الأذهان لا في 
الأعيان کالاسان المطلق بشرط الاطلاق ٠‏ والجسم الطلق 
بشرط الاطلاق ؛ والحيوان المطلق بشرط الاطلاق . 

و مذا: قصدوا به التمييز بين هذا وبين الوجود الذی هو 
موضوع الفلسفة الأولى والحكمة العليا عندهم , وهو العلم 
الأعلى عتدهم التاظر في الوجود ولواحقه ۰ فان الوجود ينقسم 
الى واجب وممكن , وقديم ومحدث » وقائم بنفسه وقائم 
بفيره ء ومورد التقسيم مشترك بين الأقسام » فكان هذا 
الوجود يعم القسمين : الواجب والممكن . وهذا هو المطلق 
لا بشرط , وهو:الكلى الطبیعی » فجعلوا أحد )١(‏ القسمين 
وهو الواجب + هو المطلق بشرط الاطلاق » وكذلك جلعل' 
العدم الممعض هو المگین للوجود الواجب عن الممكن » يوجب' 
کون" العدم الیش فمللا أو خاصتة . وهذا آیضا باطل » 
فان الأمرين الشتر کین في الوجود لایکون المیز لأحدهما عن 
(#خر الا أمراً و جودیا > ولو قدر آنه عدمی لكان الواجب 


را ی الاصل : احدی ٠‏ 


س ۱۱۲ - 


قد امتاز بأمر عدمی . والمکن امتاز بوجودی , والوجود 
اکمل من العدم » فیکون كل ممكن مخضلوق - على قول اين 
سينا آکمل من الوجود الواجب القدیم » لژنهما اشتر کا في 
الوجود وتمیز الرب بعدم الأمور الثبوتية » وتمیز الخلوق 
بأمور وجودية . 

و هذا الكلام عتدهم هو غاية التوحید والتحقیق 
وا کمة . وهو غاية التعطيل والكفر والجهل و الضلال . 
وذلك أن الطلق بشرط الاطلاق وجوده في الأذهان لا في 
الأعيان » وهم یسلتمون هنذا ویقررونه في منطتهم . 
ویقولون : الكلى ثلاثة آنواع : الكلى الطبیعی » والنطقی» 
والعقلى . فالطبيعى هو / الحقيقة المطلقة کالانس‌انية 
واميوانية . وآما النطقی فهو مايعرض لهذه من العموم 
والكلية . والعقلی هو الر کب منهما ٠‏ وهو الطبيعى بشرط 
کونها كلية ؛ فهذا العقلى لایوجد الا في الذهن » وكذلك 
التطتی . وأما الطبیمی فیقولون انه موجود في الخارج » لکن 
لايوجد الا معينا مشخصا » ویقولون : انه جزء المعين » وآن 
الاهية في الخارج زائدة على الوجسسسود الثابت في الخارج . 
ويد كرون عن آصحاب أقلاطن آنهم آثبتو! الكلى العقلى في 
الخارج مجرداً عن الأعيان . وشنموا علیهم تشنیما عظیما 
ومن قال : ان الرب هو الوجود الطلق يشرط الاطلاق ؛ 
ويردون على أصحاب أفلاطن الذین آثبتوا الثل الافلاطو نية 
وهى الكليات المجردة عن الأعيان » ويقولون : هى ثابتة 
في الأذهان لا في الأعيان . 


و عند هو لاء بتقد پر ثبوت مسده الكليات في الخارج 5 


۳ 


غ۳۱ 


فلاید أن تکون لها آعیان ثابتة في الخارج مجردة » فلو قدر أن 
في الخارج وجوداً مطلقا بشرط الاطلاق . لكان کلیا شاملا" 
عاماً وله أعيان ثابتة في الخارج بالغنرورة » ویکون متناو لا" 
للواجب والممكن ‏ کتناو له للقديم والحادث والجوهر والمن‌ض؛ 
وكتناول ساشس المعانى الكلية أفرادها سواءً سلملیت جنساً 
أو نوعا أو فصلا او امه أو عونا عات شنت 0 کون 
.هذه الكليات العامة هى الأعيان الموجودة الداخلة فيها , 
ولذلك اذا قلدكز أن المطلق لا بشرط وهو الكلى الطبيعى 
نچو “ في الخارج ‏ فانه لایوجد الا معيناً والمعين لیس هو 
المطلق > غايتهم [ أن یقولوا هو جزء منه أو صفة له - فیلزم 
أن يكون رب العالمين جزءا من الخلوقات أو صفة لها . : 


ورد ای ار جه د عون ليد اق لب 
أموراً مطلقة كلية.» وليس كذلك > بل ما يتصوره الذهن 
مطلقاً کلیاً يوجب في امخارج › لكن يوجد معيكّناً مختصأ . 
والثانی آنه لو فند"ر أن في الخارج مطلقا كليا > فلا ريب أن 
كل موجود معيكن” مشخص" مختص* ملمیتز عن غيره » وليس 
هذا هو هذا , ولا وجود هذا وجود هذاء فكيف يكون 
وجودها. و جود رات العالمين ؟! 

فلابد على كل تقدیر من اثبات موجود واجب ينفسه 


مفایر لهذا الطلق » سواء قييل بوجود الكليات الطلقة 
النارقة للاعیان كما یقسوله (۱) آصحاب آفلاطن » أو قيل 


٠ فى الاصل : یقولونه‎ )١( 


۱۱6 = 


ينها لاتوجد الا مقارنة ملازية للأعيان كما يقوله اصحاب 
آرسطو . 

وأهل الوحدة القائلون بوحدة الوجود (۱) لا قال من قال 
متهم انه الوجود الطلق/ کابن سبعين و القو نوی(۲) و آمثالهما 
قال من قال منهم - کالقو نوی - انه المطلق لا بشرط لیکون 
موجوداً في الخارج > وهذا باطل آیضا ء فان الوجود الطلق 
لا بشرط يتناول القسمين الواجب والممكن . فيكون الممكن 
داخلا" في مسمتّی واجب الوجود . 


وهم انما فرقوا بينهما بناء على أن وجود الممكن زائد على 
حقيقته » وهو باطل . وأن الواجب انما يتمين بقیود سلبيكّة, 
والسلوب لاتكون مميتزة عندهم » بل لا يحصل التمییز في 
الوجود ین الا بأمور وجودية » ولأن المطلق عند من يقول 
بوجوده في الخارج جزء من المعين » فيكون رب العالمين جزء! من 
كل مخلوق . ولأن الخارج لايوجد فيه كلى” ولا مطلق الا معيناً 
مشختصاً , ولكن ماهو كلى في الأذدهمان يكون موجودأ في 
الأعيان » لكن معيناً ومشخصا . و یضا فهوّلاء الذين يقولون 
ان واجب الوجود مطلق" أو مقید" بالأمور السلبية کابن سينا 
وامل الوحدة وغيرهم ٠‏ هم في الحقيقة لایثبتون له حقيقة” 


)١(‏ فى الهامش آمام هذا الکلام کتب ما یلی : « مطلب آهم » وتحتها 
« اهل الوحدة » ٠‏ 

(۲) صدر الدین محمد بن اسحاق بن محمد بن یوسف بن على 
القونوى الرومى , من كبار الصوفية القائلين بوحدة الوجود » ومن 
أصحاب محيى الدين بن عربى . توفى سنة ۱۷۳ وقيل سنة 177 ۰ انظر 
ما نكرته عنه فى (س) ۱۳۸/۲ ٠‏ 


- 1١1١© ب‎ 


ص ۳۲۲ 


ولا صفة ولا قدراً , والوجود لابد له من حقيقة تخصثذ 
مستلزمة لصفته؛ وقدره » فهم من أعظم الناس تعطیلا للخالق 
وجحودا له . وان كانوا يعتقد و نأ نهم یترون به . وقد بسط 
البكلام جلیهم ‏ ن ما الوضم . 


والرسل غليهم صلوات الله جاءوا بائبات مفصل ونفئ 
مجمل » وهؤلاء ناقضوهم : جاءوا بنفىمفصكل واثبات مجمل ؛ 
فان الرسل أخبرت كما أخين الله في كتابه الذی‌بعث يه رسوله , 
أنه : بكل شیء علیم ‏ وعلی كل شیء قدیر » وآنه حكيم عزین, 
غفور ودود . وآئه خلق السملوات والأرض وما بینهما ف 
ستة ایام ثم استوی على العرش , وأنه كلم موسی تسکلیما . 
وتجلگی للجبل فجعله دكا وأنه آتزل على عيده الكتاب الى 
ی ی اولان و الذي ی 2 ۱ 


( لَيْسَ کل شی ۶ ) [ سورة الشسوری تا 


(و لغ. پکن له كُمُوَاآحد") > ( مل تنلم له 
میا ) [ سورة مریم : ۹۵ ] . 


وهؤلاء اللاحدة / جاءوا بنفی مفصل واثبات مجمل » 
فقالوا في الننی : ليس بكذا ولا كذا ولا كذا » فلا یقرب من 
شیء ولا یقرب‌منه شیء » ولا ری لا فيالدنيا ولا في الآخرة ؛ 
ولا له کلام یقوم به > ولا له حياة ولا علم ولا قدرة ولا غين 
ذلك » ولا يشار :اليه ولا یتمین ء ولا هو مباين للعالم ولا حال 
فيه ولا داخله ولا خارجه » الى آمثال العبارات السلبية التی 
لا تنطبق الا على العدوم . 


کر قالواق قات : هو وجوه مطلق او ونجوه مقید 


۱۱٩ 


بالأمور السليية » وقالوا : لا نقم‌سول موجود ولا معدوم , 
أو قالوا : هو لا موجود ولا معدوم ‏ فتارة يرفعونالنقيضين, 
وتارة يمتنعون من اثبات آحد النقيضين » ثم تارة يسلكون 
هذا المسلك في نفى الوجود » وتارة فيما يلوصف به الموجود 
من الحياة والعلم والقدرة والكلام وسائر الصفات › فنفوا 
الحقيقة وصاروا يعبرون عن المعانى الثبوتية بأنها تر كيب 
كما تقدم . 

وقد ذكرنا أن تسمية هذا تر كيبا آمر اصطلحوا عليه . 
والا فاثيات هذه المعانى لایسمی في اللغة المعروفة تركييا › 
فان الى کب لار' یعقل الا فيما رکتبه مركب . وهذا المعنى 
اع فا ررر بشي عسي عن كل اما ےا 
وهو الفاعل لكل ما سواه » وکل ما سواه مخلوق له , فاذا 
قلد”ر أنه متصف بصفات متعهددة لم يكن أحد ر کتبه 


ولا ركبها فيه . 


والناس قد تتاز عوا فيالأجسام المخلوقة كالكواكب والفلك 
والهواء والماء وغير ذلك > فقيل : هی مر كبة من الجوا هر 
المنفردة > وقیل : مر كبة من المادة والصورة » ومنهم من فتّرق 
بين الجسم النلكى والعنصرى . والممواب عند محققى 
الطوائف أنها ليست مركبة لا من هذا ولا من هذا » وهذا 
قول أكثر آهل الطوائف اهل النظر , مثل الهشامية 
والضكرارية والنجارية والكلاابية . وطائفة من الکر*امية 
وغيرهم . 

وقد تنازع الناس في الجسم هل یقبل القسمة الى غاية 


مت ۱۱۷ ب 


محدودة هى الجوی القره » اد يقيل القسة 
ثلا م أقوال . 


والثالث هو الصواب » فان اثبات الجوهل الفرد الذى 
لایقبل التسمة یاطل بوجوه كثرة » اذ مامن موجود الا و پشمین 
منه / شىء عن شىءٍ . واثبات انقسامات لا تتناهی فیما هو 
محصور بين حاصرین ممتنع لامتناع وجود مالا یتناهی فيما 
يتناهى ۰ وامتناع انحصاره فيه . لكن الجسم کالاء يقبل 
انقسامات متناهية الى آن تتصاغر آجزاژه . فاذا تصاغرت 
استحالت الى جسم آخر › فلا یبقی ما ینقسم ولا ینقسم (۱) 
الى غير غاية » بل یستحیل عند تصاغرء فلا یقبل الانقسام 
بالفعل مع كونه في نفسه یتمیز مته شىء عن شیء + ولیس کل 
ما تمیز منه شىء عن شیء لز ام أن يقيل الانقسام بالقعل » 
بل قد یضعف عن ذلك ولا يقبل البقاء مع فرط تصاغر 
الأجزاء لکن یسنتحیل > اذ الجسم الوجسود لايد له من: قدد 
ما ولابب له من صف ما ء فاذا ضعفت کت 5+ عن اتصافه 
بتلك الصفة انضم الى غيره » اما مع استحالة ان كان ذلك من 
غیر‌چنسه »› واما بدون الاستحالة ان كان منجنسه ۰ كالقطرة 
الصغيرة من الاء اذا صفئرت جدا فلابد أن تستحيل هواءً أو 
ترابا أو أن تنضمالى ماء آخر » والا فلا تبقى القطرة الضغيرة 
جداً وحدها » وكذلك سائن الأجزاء الصغيرة چدا من سائر 
الاجسام . 


` فى الاصیل : فلا يبقى ما لا ينقسم ولا ينقسم ۲۰ الخ‎ )١( 


بت ۱۱۸ — 


وهذا مبسوط في موضعه ولکن نبهنا عليه هنا › لأن هذه 
الأمور هی مبدآ الاشتباه والتنازع والاضسطراب في هذه 
الأبواب . فاذا كان ما اد"عوه من التركيب الحسى في الأجسام 
المشهودة باطلا » فكيف فيالأمورالغائبة التى لاتلعلم حقيقتها ؟ 
كيت یما ید"هونه ين التر کیب النقل کقواهم : لو كان له 
حقيقة لكان الوجود صفة لها . فكان مر کبا , و کان الوجود 
الواجب معلولا لغيره . فانه يقال لهم : بل له حقيقة تخصثه 
یمتاز بها عن کل ما سواه ٠‏ بل کل موجود له حقيقة تخصله . 
فالخالق أولى بذلك . وآما قولهم : يكون الوجود صفة لها » 
فهذ! انما يقال أن لو كان الوجود مصدر و جد و چنوداً أو 
و جداته و'جلودا . 

ولا ریب أن لفظ الوجود في اللفة / هو مصدر و چند" 
یتجد" و جنوداء كما في قوله تعالی:(و و جد الللة عفد *) 
7 سورة النور : ۳۹ ] . ولکن أهل النظر والعلم اذا قالوا : 
هذا موجود , لم يريدوا أن غيره وجده یجده » ولایریدون أن 
غره جعل له وجوداً قايا به » بل يريدون به أنه حق ثابت" 
لیس بمعدوم ولا منتف » فاذا قیل : هذا الانسان موجود ء 
لم يكن الراد أن هذا الانسان قام به وجود یکون صفة لهذا 
الانسان .. بل قولنا : هذا الانسان موجود . أى ثابت متحقق 
لیس بمعدوم ولا منتف » ولیس وجوده في الخارج فدر؟ زائدا 
على حقنيقته(١)‏ الموجودة فيالخارج . بلالحقيقة الق هى ماهيته 
الموجودة في الخارج هی وجوده الثابت في الخارج . 


٠ فى الأصل : حقيقة‎ )١( 


- ۱۱٩ - 


و آما اذا ارید: بالحقيقة ما یلتصور في الذهن » وهی الاهية 
الذهنية > كما ینتصور الثلث في الذهن قبل ثبوته في الغارج, 
فالامية الثابتة فيالأذهان منايرة للحقيقة الوجودة في الأعيان, 
فمن قال : ان وجود كل شىء عين ماهيته » كما يقوله متكلمو 
أهل الاثيات فقد؛ أصاب اذا أراد أن الوجود الثایت في الخارج 
هو الماهية الثابتة في الخارج » ومن قال : أن وجود كل شىء غير 
ماهيته . كما يقوله أبو هاشم. بن الجبائى )١(‏ و آمثاله » فقد 
أصابوا ان آرادو! أن الوجود الثابت فيالقارج: مغایر" للماهية 
الثابتة في الذهن ؛ و آما ان أرادوا ما هو المعروف من مذهبهم 
آن في الخارج ماهيات ثايتة » وهو الممدوم الثابت في إحال 
عدمه » وأن الوجود صفة لتلك الماهية فهت! خطأ . 

وأعظم خطأ من هؤلاء من فر ”ق من المتفلسفة كاين سينا 
وأمثاله . وقالوا : ان الممكن وجوه في الخارج زائد على 
ماهيته » وأما الواجب فوجوده في الخارج عين ماهيته » وانما 
کان خطوٌهم اعظم لأنهم أخطاوا من وجهين : آحدهما : اثبات 
حقائق في الخارج غير الموجودات الثابتة في الخاز ج . والثانى : 
آنهم / جعلوا الؤجود الواجب وجودأ بطلقا ليس له حقيقة 
سوی مطلق الوجود » وانه انما یتمیز عن غيره بآمور ی 
أو اضافية ؛ مع آنهم یقولون في منطتهم : ان الامور السلبية' . 
الاضافية لاتمين بين الشتر كين في آمر كلى وجودی , وانما: 

يقع التمييز 2 ثبوتية . ۱ 


(ا) هو ابو هاشم عيد السلام نا على مح الجبائي سبق 
العلا هذه جن ا د 


سا ۲ 


وأيضا . فاذا لم يتميز الواجب الا بأمى عدمی و کل" من 
المکتات یتمیز بأمر وجودی كان کل" من‌المکنات أكمل منه . 

وآیضا فالسلب اذا لم يتضمن آسرا ثبوتيا لم يكن صفة 
كمال . وانما يكون كمالا اذا تضمن أمرأً ثبوتيا كقوله : 
ابا هر سِنّة" و لا نوم ) [سورة البقرة : ۲۵۵ 
وأولئك المعتزلة ومن وافقهم من التأضرین كأبى حامد 
والرازى » في أحد القولين » وغيرهما اذا قالوا : ان الوجود 
الواجب صفة للحقيقة ‏ ومن قد يوافقهم في هذا الأصل 
أحيانا » فيفرق بين وجود الشىء وبين حقيقته في الخارج , 
كما يفعله أبو الحسن بن الزاغونى ونحوه في مواضع ‏ كان 
قولهم مع ما فيه من الخطأ خيراً من قول هؤّلاء . 

وآما ايراد هؤلاء علیهم : أن الوؤجحصوة الواجب لایکون 
معلولا ؛ فيقال لهم : أتريدون بذلك أن الوجسسود الواجب 
بنفسه لايكون مفعولا" ولا معلولا لعلة فاعلة ؟ آم تريدون آن 
الوجود لايكون صفة للماهية الوجسودة » ولا يكون الوجود 
معلولا لعلة قابلة لا فاعلة » أم تريدون غير ذلك ؟ 

فان أردتم الأول فهوصحيح . لكن ليس فيقولنا أن الوجود 
الواجب صفة للماهية الواجبة ما يوجب أن يكون معلولا له 
علة فاعلة . ` 

وان آردتم آنه لایکون صفة للوجودالواجب فهذا ممنوع » 
بل الوجود صفة للواجب , والوجودصفة للموجوه , والواجب 
ينفسه هو الوصوف بالوجوب . لا آن الوجوب هو الواجب 
بنقسه » والوجود بنفسه هو الوجود الواجب لا أن وچوده 
هو الواجب بنفسه فهذا جواب . 


- ۱۲۱ - 


ظ. ۲۶ 


وجواب ثانر زهو أن کون الوجود أو الوجوب معلولا" لعلة 
قابلة. ليس ب بممتنع . وانما الممتنع آن‌یکون معلولا لعلة فاعلة › 
فالعلة القابلة کالوصوف القابل لصفته » والعلة الفاعلة 
کالبد ع الفاعل لمصنوعه : والدليل دل“ على أن الواجب بئفسه 
ووجويه ووجوده لایکون مفعولا ولا معلولا" لفاعل > لم يدل 
على أن الواجب لایکون الا صفة للواجب , والوجود لا/ یکون 
صفة للموجود . على قول من یقول : إن وجود الشیء زائد 
على حقيقته . 


فهوّلاء المعتزلة ومن وافقهم على قولهم : ان وجود الشیء 
في الخارج زائد على ماهيته , وان كان في قولهم خط" » فهم' 
أقل :خطأ” وأكش صواباً من أولئك الفلاسفة الذين جغلوا' 
وجوده مطلقاً آومقیدا پالعدم ». فقالوا مایعلم بصريح الغقل . 
أنه ممتنع من وجوه كثيرة مع ما فيه من التعطیل والجعود 
لرب العالین و التکذ یب لأنبيائه المرسلين واتباع غير سبیل 
المؤمنين . 


وأما النوع الثانى من التر کیب : وهو التر کیب من خاص 
وعام > فيقال : نحن و آنتم مع جماهير التاس یقو لون : ان: 
الوجود يتقسمالى واجپ وممکن , وموردالتفسيم مشترك بين 
الاقسام . وهذه القسمة انما ترد على المانی لا على مچرد. 
الألفاظ الشثر کة! » سوام كانت تلك المانی متفاضلة' 
و آلقاظها هى التی .يقال لها الألفاظ المشككة , أو كانت 
متساوية وهى الأسماء المتواطئة التواطؤُ الخاص . فأما 
التواطؤ العام فتندرج فيه المشككة , واذا كان الوجود 
منقسما الى هذا دهذا فلايد أن يتمين الواجب عن غره يما! 


۱۲۲ 


یخصه ا و اکور المدمية الحضة لاتوجب التمییز . فقد ثبت " 


الع كيب مما يه إلا اك وص اباد كوا يم 
أو المتواطئة تواطوًا خاصا . 


وأيضا فیتال : قد عرف أنا اذا قلنا ان الوجود ي ينقسم الى 
واجب وممکن ۰ ومورد التقسیم هو العنی اس ای 
والكلى انما یکون کل في الأذهان لا في الأعيان » و حینثة 
فليس في الخلوقات ما هو مر کب مما به الاشتراك ومما په 
الامتیاز . بل كل موجود فاته مختص بصفاته القائمة يه . 
كاختصاصه 0 لایشر که غبره فیها > فاذا کائت 
المخلوقات ليست ۱ مركية بهذا الاعتبار . فالخالق أولىآن 
لایکون مركي 5 الاعتبار . ولكن أنتم غلطتم في منطقكم 
اليونانى . فلما رآيتم الانسان يشابه غيره من الحيوانات في 
الحيوانية ويختص عنه بالنطق » والفرس يشابه [ غيره 
من الحيوانات في ] (۲) الحيوانتية ويختص بالصهيل › 
قلتم : الانسان مركب من الحيوانية والناطقية . وكذلك 
الفرس مركب من الحيوان والصماهل أو من الحيوانية 
والصاهلية . وهكذا في سائ الأنواع . وظننتم أن هذا 
التركيب له تأثير في الخارج » وهذا غلط عظيم وقع منکم في 
الميزان العقلى . وهو القانون الذى تزنون به المعانى 
العقلية ‏ الذی جعلتموه آلة” قاتونية تعصم مراعاتها الذهن 


٠ قى الأصل : ليس‎ )١( 
٠ (؟) ما بين المعقوفتين زيادة يتضح بها المعنى‎ 


۱۲۴ - 


ص ۳۵ 


آن یزل في فكرة » فان الیزان اذا كان مائلا" لا عادلا آخطا: 
الوازن في الوزن قطعاً . وقد بسط النلط في غير هذا الموضع. 


ومن آقرب مايعرف به ذلك أن يقال . الانسان الموجود في . 
الخارج مركب من عترضين أو من جوهرين » فقولكم :. 
الحيوانية والناطقية أو الحیسوان والناطق » أتريدون به 
أعراضا هی صفات تقوم بالانسان » آم جواهر هی أعيان 
قاثمة بأنفسها ؟ : 

فان قلتم أعراضاً تبين فساد قولكم . فان الانسان الوجود: 
چوهر قائم بنفسة » والجواهر لاتكون مركبة من الأعتراض > 
ولا تكون الأعراض سابقة عليها ولا ماذة لها » فانالأعراض 
قائمة بالجوهر مفتقرة اليه حَالَة" فيه » وهو موضوع لها 
في اصطلاحکم » والموضوع هو المحل المستغنى قي قوامه عن 
الحال” فيه » فاذا كان الانسان عندكم مستفنیاً في قوامه. عن 
أعراضه امتنع أن تكون هى مادته و آجزاءه المقو”مة له وآن 


- وان قلعم : بل الحيوانية والناطقية أو الحيوان والناطق 
جوهران قائمان ابانفسهما . والانسان مركب منهما » کان 
هذا معلوم السناد بالضرورة . فانا تعلم أن الانسان هو 
الميوان الناملق »وهو الجسبم الحسكاس التامى المخجرك: 
بالارادة الناطق ؛ والفرس هو الحيوان الصساهل . وهو 
الجسم الحسّاس التامی المتحرك بالارادة الصاهل » / ليس 
في الانسان چوهر هو حيوان » وجوهر هو ناطق › وجوه هو 
جسم » وجوهر هو حساس وجوھر هو تام » وجوهن هو 


۱۲6 سه 


متحرك بالارادة ؛ بل هذه آسماء للانسان الواحد » کل اسم 
منها يدل على صفة من صفاته , فالسمّی الوصوف بها جوهر 
واحد > لا چواهن متعددة . 

فتبین أن قولکم : ان الانسان الوجود في الخارج مر کپ من 
هذا وهذا قول باطل کیفما آردتموه . واما ان قلتم أن هذا 
تر کیپ عقلی في الذهن » فیقال : التركيب العقلی هو بحسب 
ما يقدر » الذهن ويفرضه . ومن لم يمين بين الوجودات 
الثابتة في الخارج وبين المقدكرات الذهنية » كان عن العلم 
خارجا وفي تيه الجهل والجاً . وهنا حال كثين من هولاء » 
اشتبه عليهم الصور الذهنية بامقائق الخارجية » فظنوا مافي 
الأذهان ثابتاً في الأعيان , وعامة ما تذ عونه من العقليات مثل 
الكليات والمجردات كالعقول العشرة وكالمادة وغيرها » هی 
أمور ذهنية لا خارجية . 

وهم قد جملوا في علمهم الأعلى ‏ وفلسفتهم الأولى ‏ الذی 
قسكموا فيه الوجود الى جوهر ومرض , وجعلوا العرض 
تسعة أجناس » كما ذکر ذلك معلمهم الأول أرسطو » وسوا 
هذه « المقالات العشر » : جعلوا اوه جنساً تحته خمسة 
أنواع : آحدها العقول العشرة » والثانى النفوس ٠‏ والثالث 
المادة » والرابعالصورة > والخامس الجسم . و تنازعوا في واجب 
الوجود : هل يسمى جوهراً ؟ على قولين لهم . وهذه الأربعة 
التى هى العقول والنفوس , والادة والصورة اللتان جعلوهما 
جزئی الجسم )١(‏ » اذا حلقق الأمس عليهم كانت آمورا عقلية 
مقدگ ة في الأذهان لا وجود لها في الأعيان » بخلاف الجسم 


٠ فى الأصل : ۰۰۰ اللتان التى جعلوهما جزا الجسم‎ )١( 


ب ۱۲۵ — 


وأعراضه » فان ذلك ثابت في الأعيان , وهذه الأمور ميسوطة 
في غير هذا الوضع 

الود نا تب عل سنا لطم ف ار كيب ام 
يزعمونه من الجلس والفصسل أو من / العترضن". العام. 
والخاصكة . وقولهم aS‏ 
عزف أن هذا ليس بت كيب في' الحقيقة » وانه سواء يتعل: 
تركيباً أو لم یجمل تركيبساء »> لايمكن نفيه عن موجود من 
الموجودات » لا واجبر ولا ممكن » عللم ضلال اهؤلاء القوم. 
الدين ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عنسواء السبيل: . 
وأا القن كب امن الذات والصفات هدا أا لیس 
بتر کیب ٠‏ فان الانسان الذی لایکون الا حيا ناطتا > لیس له 
ذات مجردة عن هذه الصفات حتی یقال : انه مركب من هذه 
الذات والصفات »بل لاحقيقة لذاته الا ما هو حیوان ناطق › 
فالخالق تعالى الذی لایکون الا حيا عالما قادرا , لیس له ات 
مجردة عن هده الأسفاث حتی يقال أنه مركب من.ذات : 
وصفات . واذا قال القائل انه پمکن تقدیر الذات مجردة عن , 
الصفات » كان هذا تر کیب في ذهنه وخیاله كما تقد 

ومن العلوم أن الأمور الدهنية المقلية الغيالية » غير 
الحقائق الموجودة في الخارج . وقد تقدم قولهم في تر کیب 
الجسم من أجزائه ‏ الحسيَة والعقلية » فقد تبين أن ما جعلوه 
تر كيبا .أخطأوا فيه لفظاً ومعنى . وانه بتقدير موافقتهم عل 
جعل ذلك تر كيبا لایمکن نفيه عن‌موجود لا و اجب ولا ممكن. 
فظهر القامان .اللذان ذكر ناهنا حیث قلنا ان هذا ليس 
بتر کیب . و بتقدیر آن یقال هو تر کیب لایمکن نفیه . 


۱۲۲ سه 


و آما القام الثالث فیتال : اثبات معان متعددة في الوجود 
الواجپ وغره آمر ضروری لابد منسه , و آنتم مع فرط 
مبالفتكم في السلب تقولون أنه موجود واجب , وآنه معقول 
وعاقل وعقل , ولذیذ وملعصذ به )١(‏ › وعاشق ومعشوق 
وعشق › الى آنواع آخر . 


وأما أهل الملل فمتفقون على أنه حي عليم قدیر » ومن 
المعلوم أن من جعل كونه حياً هو كونه عالماً , وكونه عالا هو 
کو نه قادرأ فهو من أعظم الناس جهلا" و كذبا / وسفسطة” 2 
وكذلك من جعل الحياة هى الم > والعلم هوالعالم » والقدرة 
هى القادر » فيبين المقل الصريح أن كل صفة ليست هى 
الأخرى » ولا هى نفس الموصوف . وكذلك من جعل العشق هو 
العاشق » واللذیذ هو اللذة » ونفس العمقل الذى هو مصدر 
عقل يعقل عقلاً هو العقل الذی هو العاقل القائم بنفسه 2 
فمن جعل هذا هذا » كان في المكايرة والجهل والسفسطة من 
جنس الأول » فمن جمل العانی هى الذات القائمة بنفسها . 
أو کل معتی هو العنی الآخي ء كان من أعظم الناس جهلا" 
وكذيا وسفسطة , وکان آجهل من النصاری الذین یقولون : 
آحد" بالذات ثلاثة بالاقنوم » ويقولون مع ذلك : ان آقتوم 
الكلمة هو التحد بالسیح دون غيره » وأنه اله حق من الله 
حق » فانهم ان جملوا الأقنوم هو الذات الوصوفة بالصفات 
الثلائة » كان السیح هو الأب . وان جملوه صفة لم يكن 
السیح الها . فان الصفة لا تخلق ولا ترزق ولا تفارق 


(۱) كذ! بالاصل ویجب أن تزید هنا : ولذع ۰ 


۷ - 


1 


ص ۳۲ 


الوصوف » فالنصاری متناقضون في التوحید حیث يلزنهم آن 
يجعلوا الذات هى الصفة أو التحد هو الذات . وهؤلاء اعظم 
تناقضاً منهم » وقولهم في التوحید شر* من آقوال التصاری . 

لکن يحيى بن:عدی النصرانى الفيلسوف ظن أنه اذا جمل 
قولهم في التثليت هو مثل تثلیت(۱) الفلاسفة فيقولهم بالعاقل 
والمعقول والعقل يكون قد انتصر بالآدلة » ولم يعلم أن ما فر 
اليه شر مما فر مته . وأن قول الفلاسفة بالعقل والماقل, 
والمعقول » آبطل في العقول من قول التصاری بالأب والاين 
وروح القلدس . 

وهذه الأمور ببسوطة في غير هذا الموضع » ولکن انبهنا 
علیها هنا لأنها أصول کلام هؤلاء الذین اضلنوا من أذكياء 
الآمم من لایعلمه: الا الله . وهم الذین قالوا ان معجزات 
الأنيياء علیهم السلام‌قوی" نفسانية وينوا ذلك على أصولهم 
في قدم العالم » وان مبد عه" علة تامة موجبة بذاته » وجملوا 
من القدمات التی استعانوا بها على ذلك / تفی الصفات الذی 
بنوه على ما سمو اه التر کیب › فاذا علرف بطلان أصلهم كان 
القول باثباث صفات الکمال لله حقاً »> وحینتد فلا يمكتهم أن 
یقولوا : لاتقوم| به الأفعال الاختيارية . فانهم انما تَفّو'! 
قیام ذلك بداته لنفيهم الصفات » لا لكو نه قدیماً » فان القدیم 
عند هم تحله الحوادث , ولهذا قالوا : ان الفلك قدیم تحله 
الحوادث . 1 

ومن قال : ان القديم لاتحله الحوادث من أهل الكلام » 


(۱) فى الاصل كانها : مثل بتثليث ۰۰ الخ ٠‏ 


۱۲۸ - 


كالمعتزلة ومن اتبعهم من اسکلا" بية و آتباعهم > فانما قالوا 
ذلك لاعتقادهم أن ما قامت به الحوادث محدث . آما المعتزلة 
فلأن من آصلهم أن الصفات أعراض لاتقوم الا پمحدث . 
وآما الكلابية وأتباعهم فلأن من أصلهم أن ما یقبل الحوادث 
لم يخل منها , ومالم يخل منها كان حادثا لاعتقادهم امتناع 
حوادث لا أول لها . والذين نازعوهم في ذلك من آهل الحديث 
والكلام والفلسفة و غر هم > مشل جمهور أهل الحد یث 
و کثب من المرجئة والشيعة والفقهاء وغيرهم مثل الهشامية 
وأبى معاذ التومنی )۱( ومثل داود بن على (۲) والکر"اميتة 
ومثل كثير من أثمة الفلاسفة الأساطين المتقدمين والمتأخرين . 
ينازعوتهم في احدى المقدمتين أو كليتهما (۳) فينازعونهم في 
قولهم : ما قبل الحوادث لم يخل منها » كما ينازعهم فيذلك 
الهشامية والکر"امية » وأبو عبد الله بن الخطيب و آبو الحسن 
الامدی وغيرهما »> فان هؤلاء وغير هم طعنوا في قو لهم ما قبل" 
الحوادث لم يخل متها . 

و آما قولهم بامتناع حوادث لا آول لها . فهذا ناز عهم فيه 
آئمة آهل الملل وآئمة الفلاسفة » وأئمة آهل الحديث والستة 
وجمهورهم تازعو هم في هذه » و ناز عهم فيها آئمة الفلاسفة 


(۱) آبو معان التومنى من ائمة المرجئة وراس فرقة التومنية » وهو 
ینتسب الى تومن » وهی قرية بمصر ولم آتمکن من معرقة سنة وفاته ٠‏ 
انظر ما ذكرته عنه فى (س) ۲۹۸/۱ ۰ ۲۸۱/۲ ۰ 

(۲) هو داود بن على بن خلف الاصبهانی اللقب بالظ‌اهری › امام 
الظامرية وراسهم » اصبهانی الاصل من اهل قاشان ۰ ولد بالكوفة سنة 
۱ وتوفی ببغداد سنة ۲۷۰ ۰ انظر ما ذکرته عنه فى (د) ج ۱ص ۰۲۶۵ 

(۳) فى الاصل : كلاهما ٠‏ 


- 1556 س 


الأولين والآخرين: مثل آرسطو و من" قبله , فالقائلون بقدم. 
الأفلاك من الفلاشفة يقولون : ان القديم تقوم به حوادث / 
لا أول لها . وأما أهل الملل وآئمة الفلاسفة وجماهيرهم » 
فيقولون ان کل ما سوى الله مخلوق کائن" بعد أن لم يكن » 
وأن ما قامت به الحوادث من الممكنات فهو مخلوق محدث ء بل 
ما قارنته الحوادث من الممكنات فهو مخلوق محدث , لامتناع 
صدوره عن علة تامة قديمة أزلية , والشهور من مقالة 
A‏ الفلاسفة؛ قبل أرسطو هو القوليحدوث العالم ».واثما 
شتهر القول بقدمه عنه وعن متبعیه كالفارابى وابن سينا 
a‏ 
وأما قيام الأفعال الاختيارية وقيام الصفات بال تعالى 
فهو قول سلف الأمة وأئمتها الذين نقلوه عن الرسول صلى الله 
عليه وسلم » وهو القول الذى جاء به التوراة والانجيل وهو 
القول الذى يدل إعليه. صر يح المعقول مطابقا لصحيح المنقول ٠‏ 
وحینئد فنعلم بالعقل السريع » أن المالم حادث كما آخبرت 
به الرسل » میم أن الرب لم يزل ولا يزال متصفا بصفات 
الكمال > لم یصار قادرا بعد أن لم يكن › ولا متکلماً بعد آن 
لم يكن , ولا موصوفاً بانه خالق فاعل بعد أن لم يكن » > بل 
لم يزل موصوفاً بصفات الكمال المتضمتة لكماله في أقواله 


وأفعاله 2 وهذه الأمور ميسوطة في غير هذا الموضنع . 


والمقصود ها كان نا شک اومن لین عق درت کل 


ما سوی الله > وآن حقيقة قولهم یستلزم آن لايكون للحوادث 


محدث" اصلا" لامتناع صدور الحوادث عن علة: تامة أزلية › 


وآن کل محدث سواء" سم ی" معلولا أو مفعولا # لابب. حين 


س ۱۳۰ سم 


وجوده من وجود جمیع ما به يحدث › فاذا سلمى معلولا فلاید 
من وجود العلة التامة عندوجوده › واذا كانت قديمة” وتأثيرها 
موقوف على شرائط » فلايد من حصو لالشروط عند حدوثه , 
فلا يكفى وجودها قبل حدوثه كما يقولون . لأن العلة التامة 
يجب مقارنة معلولها لها ومقارنتها لمعلولها » فلا يكون المعلول 
موجوداً الا مع وجود العلة التامة بجميع اجزائها (۱) / اذ 
لو كان شىء من شروطها معدوماً قد و جد قبل حدوث المعلول 
لكانت العلة سابقة على المعلول » والمعلول متأخر” عنها » وهذا 
ممتنع في العلة التامة . وكذلك الفاعل القادر لابد من وجود 
قدرته وارادته وسائر ما یمتبر في فعله أن يكون موجوداً عند 
حداث المحد ث » فهذان وجهان . 

وأما حجتهم المذكورة على قدم العالم » فجوابها من وجوه: 

أحدها : أن يقال : دوام الحوادث اما أن يكون ممتنعا, 
واما أن يكون ممكناً . فان کان ممتنعاً بطل قولهم . وعللم 
أن الحوادث لها ابتداء » وان كان ممكنا أمكن أن تكون هذه 
الأفلاك حادثة مسبوقة بحوادث قبيلهاء كما أخيرت بذلك 
الرسل » فان الله تعالى آخبر أنه خلق السموات والأرض في 
ستة أيام وكان عرشه على الاء(۲) . وعلى التقديرين فلا يلزم 
قدم العالم . 

واعلم أنه ليس لهم حجة صحيحة على قدم العالم أصلا » 

٠ » كتبت فى هامش الكتاب امام هذا الموضع كلمة « بلغ‎ )١( 

(۲) اشارة الى قوله تعالى فى سورة هود ( الآية السابعة ) : ( وهو 
الذى خلق السموات والأرض فى ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم 
أيكم أحسن عملا ) ۰ 


۳ 


ص ۳۸ 


الرد على 
حجتهم على 
لدم العالم 
من وجوه : 
الاول 


الثانی 


الثالث 


الرایع 


بل غاية ما یقررون أنه لابد من دوام فمل الفاعل » فبتقدير ' 
أن یکون فعله دائما بذاته شیئا بعد شىء یبطل قولهم » 
و بتقدیر أن یکون کل مفمول محدثا . وهو مسبوق مفعول : . 
محدث » يبطل قولهم . 

الوجه الثانی : أن يقال : هذا بعينه يبطل قولكم بان 
الزئن ان جاز تاخر آثره عنه ء آمکن حدوث العالم وتاض : 
الفعل عن الفاعل » وان لم يجن تأخر آثره عنه » لزم عدم . 
الحوادث أو قدمها, أو حدوثها بلا محدث . والكل باطل . فعلم . 
أن قولهم بمؤش لا يتأخر عنه الأثر باطل . 

الوجه الثالث : أنيقال : ترجيح الفاعل لأحد طرفيالممكن 
على الآخر اما آن: يكون ممكنا » واما أن لايكون . فان كان' 
ممكنا آمکن تأخر االعالم > وأن القادر الختار یرجح حدو ثه . 
بلا مرجع . وان قيل : ان الفاعل لایمکنه ذلك امتنم کون 
الوجب بالذات یرجح شیثا على شىء بلا مرجح ؛ ومعلوم أن 
العالم / له تدر" مخصوص وصفات مخصوصة وحوادث 
متعاقبة كلها ممكنة » فترجيحها على غنرها من المکنات لایکون 
بمجرد وج وه مطلق بسیط نسبته الى جمیع المکنات 
ةدو ا5 

الوجه الرابع : أن يقال : القديم اما أن يجوز قيام ' 
الحوادث به . واما أن لايجوز . فان لم يجن بطل قولهم بقدم 
العالم الذى قامت به الحوادث » والأفلاك قامت بها الحوادث . 
وان جاز قیام الحوادث به » آمکن أن يقوم بالقديم الواجب . 
پذاته حوادث لا تتناهى ء ویکون منها ما هو شرط في حدوث 


بت ۱۳۲ 


العالم » كما قالوا : ان سر کات الأفلاك شرط في حدوث 
الحوادث السفلية . 

الوجه الخامس : أن يقال : مبنی حجتهم على امتناع 
ترجيح بلا مرجح تام وامتتاع التسلسل » وهم قائلون 
بالأمرين » فانهم يقولون بتسلسل الحوادث . ويقولون : ان 
الحوادث حدثت بلا مرجح تام » واذا قألوا نحن رددنا على من 
أثبت ذاتاً معطلّة عن الفعل فَملت" بعد أن لم تكن فاعلة , 
قيل لهم : هذا قول طوائف من آهل الكلام » ليس هذا القول 
منصوصاً عن الأنبياء ء لا فى التوراة ولا في الانجيل ولا في 
القرآن » ولا یلزم من بطلان هذا القول قدم العالم ومخالفة 
ما آخبرت به الرسل . بل نقول : ان كان هذا القول ممكنا 
بطل ردكم له ء وان كان ممتنعا لم يلزم الا دوام فعل الفاعل» 
لا آزلية هذه الأفلاك ولا آزلية ثىء بعيته من الممكنات . 


الوجه السادس : أن يقال : قولكم أشد استحالة من هذا 


القول » فان هؤلاء نسبوا جميع الحوادث الى الفاعل القديم 
الأزلى » وقالوا : انه فعل بعد أن لم يكن فاعلا » فأثبتوا 
للحوادث فاعلا » ولم يشبتوا سببا حادثا . و آنتم‌جعلتم الحوادث 
تحدث بلا فاعل اصلا » لأن الفاعل القدیم الواجپ عندكم 
یلز مه مفعوله الذی هو معلوله وموچیه ومقتضاه فلا یتخس 
عنه » فلا يجوز أن یحدث عنه شیء » / فاذن هذه الحوادث 
لم تحدث عنه > فتضمن قولكم أن الحوادث لا محدث لها . 
و هذا اعظم فساداً من قول من جعل لها محدثاً آحدثها من غير 


سيب حادث 0 


بت ۱۳۲ بت 


السادس 


ص ۳۹ 


. اسابع 


الوجه السابع : آن ینقال : كل ماتذ کرو نه من الشلبته على 
ع ۱ 00 ا 4 


انتباء الاستطراد 
في الرد على قول 
الفلاسفة بقدم 
العام وني 
الصفات 


العا ان كان قدينا لدم 0 الأ وو باد 


ا > بل اما أن تقتضى 
الحجة نفی‌الفعل اوالاحداث بالكلية > فيعلم فسادها بالضرورة 
والاتفاق : واما آن تقتضی آن کل حادث مسیوق و ۳ 
نع يد ابام الل عسل لد الوك ليد 


اب اي ا و رد 
قولكم » بل كل منهما يناقض قولكم . 
وغايتكم. أن تفسدوا قول بعض أهل الكلام أو حجتهم » 


ل عه ولا ابطال لا آخبرت 9 


O معان ود‎ e 

عليها هنا لأتها أصل قول هؤلاء الذين ينكرون انفطار 
السملوات وانشقاقها » ويقولون : ان النبسوة هی من :نوع 
قوی التفوس > وأن العجسبزات هی قوى نفسانية › حتى 
یجعلو نها هی سبب ما آحدثه الله من آيات الأنبياء » وان کانوا 
مع‌هذا یعظمون الأتبياء و یوجبون‌طاعة توامیسهم » ويأمرون 


(۱) هنا ينتهى الکلام على قدم العالم » ویرجع ابن تيمية بعد ذلك 
الى الموضوع الاصلي ٠‏ 


بت ۱۲ مه 


بقتل من يخرق النوامیس ۰ ویقولون : انهم وضعوا للناس 
قانو ثا من العدل به يعيش الناس في الدنیا » فهم فيما یخبرون 
به من‌صفات الأتبياء يؤمنون بیعض‌الکتاب و یکفرون بیعض؛» 
كما آخبر ال تعالى » فیمنون ببعض الصفات التی اتصف / 
بها الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه وپیعض ما آتاهم الله 
من الفضائل ويكفرون بيعض . 


والذی يثبتونه للأنبياء قد يحصل للرجل الصالح العالم » 
والخاطبات والمكاشفات التی یثبتو نها للأثبياء تحصل لكثير 
من عوام الصالحین » وما أثبتوه من الحق فهو حق » لکن 
کثر هم فیما كذ بوا به من الحق . فنقول :ما وصفوا به 
الأنبياء من‌آن لهم خصائص فيالعلم والقدرءة والسمع والبصی 
امتازوا بها حق » لكن دعواهم أن منتهى خصائصهم ماذكروه 
باطل » فنحن لانتکر أن الله تعالى يخص البنی بقوة قدسية 
يعلم بها مالا يعلم غيره » ولا ننكر آیضا ما يمثله الله له اما في 
اليقظة واما في التام من الأمور الصادقة المطابقة للحقائق › 
ولا تتکر أيضا آن اله قد يجعل في النفوس قوى يحصل بها 
تأثر قي الوجود . 


والتاس لهم فيهذ االبساب قولان : فالسلف والفقهاء 
والجمهور يقولون : ان الل عل في الأعيان قوی“ وطبائع 
تحصل بها الآثار » كما جعل فيالنار التسخين وف الماء التبريد 
ونحو ذلك . وطائفة من أهل الكلام ينكرون هذا كله , 
ويقولون : ليس في الأعيان قوی" وطبائعتكون أسباباً للآثار » 
لكن الله يخلق الأشياء عندها لابها » ويقولون : ليس في العين 


ب 0ا سمه 


عود إلى الكلام 
على معجزات 
الأنبياء والسرد 
على أقوال 
الفلاسفة في 
ذلك إجالاً 


قوة امتازت (۱) بها عن الأنف » ولا في الخبز قوة امتاز بها 
عن الشراب » ولا في الماء قوة امتاز بها عن الخل » ولکن ا 
تعالی‌یخلق الشبم" وا تین 
مخالف للشرع و المقل » فان الله تعالى قال : ( وما 1 تال ال 

من الشتاء بل تابتاشیا یه اورت بهد مر نها 
[سورة البقرة : ۱0۶] ٠‏ وقال تعالی : ( َا نو لقا به الا 
فا خرجتا به ین كلق الح ات ) [سورة الاعراق:6۷] 
وقال: (وآثْرَلَ من الشباء سء قافتا به 
ees‏ دات فة بهجة )[ سورة النحل : ]ع ومثل هذا 
كث في الكتاب والسنة كما قد بسط في موضعه (۲) . ش 


/والمقصود هنا أن کون النفوس أو غيرها منالأعيان جغل. 
الله فيها من القوى والطبائع مايحصل به بعض الآثار لا ينكن 
لا في الشرع ولا في العقل » ولكن دعوى المد عى أن معجزات 
نبينا أو غيره من الأنبياء هى من هذا الباب بهتان عظيم , 
والقائلون بهذا رآوا آنهم يمكنهم تعليل بعض الخوارق بعلل 
طبيعية فعللوها ».ثم جهالهم ظنوا هذا يمارد فطردوا , واما! 
حذ "اقهم فیکذ بون بالخوارق الغارجة عن القانون الطبيعى 
عندهم » وذلك مثل کون بعض الناس یبقی مدة لا يأكل : 
ولا یشرب » فان جماعة من الناس یبقی شهرا أو شهرین 
لا یاکل . فاخن ابن سينا یقول في اشاراته (۳) : اذا بلغك آن ' 


(۱) فى الاصل : قوی امتاز ۰۰ الخ ٠‏ 

(۲) کتب فى آخر ظهر ورقة ۲۹ ما یلی : قوبل بحسب الطاقة ٠‏ 

(؟) لخص ابن :تيمية کلام ابن سينا فیما یلی فى « الاشارات 
والتنبيهات » ط۰ العارف بيحدليق 5 ٠‏ سلیمان دنيا . ص ۸٩۳‏ وما بعدها ۰ 


۳ - 


عارفا مکث مدة لا يأكل ولا يشرب فاسجح بالتصدیق . فان في 
الطبيعة عجائب . وقرر ذلك بأن المريض اذ بقیت قواه 
الهاضمة مشغولة بمدافعة الرض > بقى الطعام محفوظا مدة 
لا يأكل فیها ولا يشرب , فالعارف اذ اشتنلت نفسه بعرفانه 
اجتذبت الیها القوی الهاضمة فلا تهضم الطعام . 

و هذا الذی قاله في هذا وأمثاله لیس بطائل » فان الناس 
يعلمون ان النفس اذا اشتغلت بفرح عظیم أو غضب عظيم 
أو امتمام بام عظیم , اشتفلت عن الأكل والشرب بهذا 
و آسبابه ۰ فهذا ونحوه لیس من معجزات الأنبياء ولا مما 
یختص به الأولياء . 

ولهذ! كان ما يذكرونه من التأثير مقيدا عند هم بجر يانه 
على القانون الطبيعى المعتاد . فعندهم لا ینتصور أن يفعل 
المؤشش في المواد الا ما هى قابلة له . فقد يقولون : ان الهواء 
لا كان قابلا لأن ينقلب ماء أمكن أن یوثر المؤّش فيه حتى 
يصير الهواء ما فیتزل الطر . ومعلوم أن معجزات الأنبياء 
خارجة عن القوانين الطبيعية » مثال ذلك انقلاب العصا ثعباناً 
ثم ابتلاع الثعبان ما هنالك من العصى والحبال » فان هذا 
خارج عن قوى النفس والطبيعة » لأن الخشب لايقبلآن يصير 
حيوانا أصلا »ولا يمكن في القوی الطبيعية أن عصاً / تصير 
حيكة” لا بقوى نفس ولا بسحر ولا غير ذلك » بل الساحر 
غايته أن يتصرف في الأعراض بفعل مايحدث عنه الأمراض” 
والقتل ونحو ذلك مما يقدرعليه سائ الآدميين » فان الانسان 
يمكنه أن يضرب غيره حتى يمرضه أو يقتله . 

فالساحر والعائن و غر‌هما ممن يتصرف بقوى الأنفس 


۱۳۷ بت 


يفعل في النفصل ما يفعله القادر في التصل ؛ فهذا من آفعال 
العباد المعروفة المقدورة » وأما قلب الأعيان الى ما ليس فى 
طبعها الانقلاب اليه كمصير الغشب حيواتاً حساسا متحرکا 
بالارادة يبلع عصیا وحبالا ولا يتغير » فليس هذا من جنس 
مقدور البشر لا معتادأ وله ی ی ی 
اصلا ء ولهذا لما رای سحرة فرعون ذلك علموا آنه خارج عن 

على يق اي : ( فا لقي السشت ۶ ستاجدرين” كرا 
آستا برب * اللتالمين” .رب" موستی" و هار اون" ) 
و : ١‏ 48 ] + وهذه الحادثة الخارقة لعا 
فيها اثیات الصانع وائیات نبوة أنبيائه »> فان حدوث هذا 
الحادث على هذا الوجه في مثل ذلك امقام » يوجب علما 
ضروریا أنه من القادر الختار لتصدیق موسى و صر هم على 
السحرة » كما قال تعالى : ( فأواججمس e.‏ ية 
مثوستی . قلللتا: ول تخف ا ك آنت الاعنل و الق 
تاو شوه ط با E‏ ما 
کیند" ستاصس ولا یلنلم" السگاحر' حیتّث )د 

[ سورة طه : ۷ب 59]. 


وكذلك اخراج صالح الناقة من هضبة من الهضاب آمر 
خارج عن قوى النفوس .وغفيرها » ولهذا كان أئمة هؤلام 
المتفلسفة يكذبون بهذه المعجزات . وربما جملوما أمثالا , 
فقالوا : انه ألقى عصا السلم فابتلمت حبال الجهل وغصيه. 
ونحو ذلك , > كما يغلب الرجل الرجسل بحجته . وهذا: من 
تأويلات القرامطة | التى يعلم بالضرورة بطلانها وآنها مخالفة: 
للمنقول بالتواتر » [و] مخالفة لا اتفقعليه السلمون واليهود' 


— ۳۸ - 


والنصاری من نقل هذه العجزات » واعتبر / هذا بأمثاله . 

وكذلك وقوف الشمس لیوشع بن نون » وانشقاق القمر 
لنبینا صلى الله عليه وسلم هو عندهم ممتنع لایمکن لابقوی 
نفس ولا غير ذلك , لأن الفلك دائم الحركة . 

ومعلوم أن هذه المعجزات لا ريب فيها » وانشقاق القمس 
قد آخبر الله به في القرآن (۱) » و تواترت به الأحاديث » كما 
في الصحيحين وغيرهما عن ابن مسمود وآنس وابن عباس 
وغيرهم (۲) > وآيضا فکان النبى صل الله عليه وسلم يقرأ 
بهذه السورة في الأعياد والمجامع العامة » فيسمعها الموّمن 
والمنافق ومن في قلبه مرض . 

ومن المعلوم أن ذلك لو لم يكن وقع لم يكن ذلك ؛ أما آولا 
فلان من مقصوده أن الناس یصد"قونه ويقرون بما جاء په » 
لايخبرهم دائما بشىء يعلمون کذبه فيه , فان هذا ینف‌هم 
ويوجب تكذ يبهم لاتصديقهم . 

وأما ثانيا فلان المؤمنين كانوا يسالونه عن أدنى شيهة 


را) وذلك فى قوله تعالى فى اول سورة القمر : ( اقتربت الساعة 
وانشق القمر ) ` 
(۲) أحاديت انشقاق القمر فى : البخارى عن عبد الله بن مسسعود 
وانس ۲۰۹/۶ - ۲۰۷ ( كتاب الناقب » باب سؤال المشثسركين أن يريهم 
النبى صلى الله عليه وسلم آية فاراهم انشقاق القمر ) وعنهما وعن 
أبن عباس قى : 1۹/۰ ( كتاب مناقب الأنصار + باب انشقاق القمر ) » وفی 
۱٤۳-٦‏ ركتاب التفسیر»سوزة اقتربت الساعة)؛ وفى مسلمعنهموعن 
ابن عمر ۱۳۲/۸ ۱۳۳ ( کتاب صسقات المنافقين واحکامهم ٠‏ باب 
انشقاق القمر ؛ المسند ط٠‏ المعارف ) الأرقام ۲۵۸۲ , ۲۹۲۶ , ۶۲۷۰ ۰ 
۰ وانظر تفسیر ابن كثير ۲۷۱/۶ - 21577 فقلد أورد الأحاديث 
بطرقها وتكلم عليها ٠‏ 


بت ۱۳۹ - 


ص ۶۱ 


تقع في القرآن » حتی نساؤه ؛ فراجمته عائشة في قوله : من 
وقش الحساب عذ"ب » وذکرت قوله تعالى : ( فسواف" 
یلحاسب" حسابا يسيرأ ) [ سورة الانشقاق : ۸ ] » حتی 
قال لها : ذلك العتر'ض' .:)١(‏ 
وراجعته حفضة" قي .قوله : لن يدخل النار آحد” 5 
تحت الشجزة » وذكرت قوله تعالى : ( ةقان سكع إل 
وار د'ها ) [ سورة مریم : ۷۱ حتى أجابها بقوله : ألم 
تسمعی قوله تعالى ( ثلم” نلنتجتی شى ال ينّ اتقو ا ) [ سورة 
مريم.: ۷۲] (۲) . 
وراجمه عمرپقوله : (لكك لخ العتشجد الْعَت ام 
ان شام ال" آمينين ) [ سورة الفتح : ۲۷ ۲ عام الحديبية 
لا صالح المشركين على الرجوع ذلك العام » حتی قال له آبو 
بكر كما قال له النبى صي‌الّه عليه وسلم : أقال لك أن تدخله 
هذا العام ؟ قال : لا . قال : فانك داخله وسْطو ف به (۳) . 


)١(‏ الحديث مغ اختلاف فی الألفاظ فی : البخاری ۲۸/۱ ( کتساب 
العلم » » باب من سمم شيئا راجع حتى يعرفه ) ۰ ۱۹۷/۲ ( كتاب التفسیر» 
سورة اذا السماء انشقت ) ؛ مسلم ١14/4‏ ( كتاب الجنة وصفة نعيمها 
واملها ء باب اثبات الحساب ) ٠‏ وآورد ابن كثير الحديث عن السسند 
ثم قال : « رواه اليخارى ومسلم والترمذى والنسائى وابن جرير من 
حدیث السختیانی به » ۰ انظر : تفسیر ابن کثیر 1۸۸/۶ ٠‏ 

(۲) الحدیث فى : فلز ۱۱۹/۷ ر کتاب فضائل الصحابة » باب من 
فضائل "صحاب الشجرة ) ؛ سنن ابن ماجة ۱۶۲۱/۲ ( کتاب الزهد + 
باب ذکر البعث ) ؛ السند ( ط۰ الحلبی ) ۲۸۵/۲ ۰ ۳۲۲ ۰ ۶۲۰ ؛ طبقات 
ابن سعد ۵۸/۸ ۰ 

(۲) هذا بعضل حدیث غزوة الحديبية » رواه البخاری فی‌ضحیحه 


بت ا 


وأمثال ذلك كثيرة » فكيف يقرأ علیهم دائما ما فيه 
الخبر باتشقاق القمر ولا يرد (۱) على ذلك موّمن ولا كاف 
ولا منافق؟ مع أن ابن الي رى وغيره من‌الشر كين تعلقوا 
بالقياس الفاسد / في قوله : (۱ تكم و ما تنبنداون من 
داونر الل حصب جهنم آنتم" اهتنا وار دون" ) 
[ سورة الأنبياء : ۹۸ ] فقاس السیح عل الاصنام بکو نه 
معبودا و هذا معيود (۱) » وهذا من جهله بالقیاس فان الفرق 
ثابت يأن هؤلاء أحيانا ناطقون » وهم صالحون یتألون پالنار 
فلا يعذ بون لأجل کف غيرهم » بخلاف الحجارة التی تلقی 
في النار امانة لها ولن عيدها . 

قال ابه تعالى : ١‏ والمًا صلب این من یم" متلا" 
ا 5 ۱ كو كك م يسداون . و قالوا (آلهمشنا خیتر" 
آَم هو ناض بو لك الا" جد لا" بل هم" قوم" 
خَصِمُونَ ) [ سور الزخرف : ۵۷ ۰ ۵۸ ] فلو لم يكن 


= الشروط » وکتاپ المغازى » وکتاب التفسیر ٠‏ وهذه الچملة منالحديث 
وردت فى ۱۹۱/۲ ( کتاب الشروط » باب الشروط فى الجهاد ۰۰ الخ ) ۰ 
وانظر جامع الاصول لابن الأثير ۲۰۷/۹ وما بعدها ۰ 

)١(‏ فى الاصل : يورد » ولعل الصواب ما آثبته » وما اراده أبن 
تيمية هو أن الصحابة وغیرهم راجعوه فى کثیر من المسائل فکیف لم 
پراجعه آحد منهم في آمر انشقاق القمر ۰ 

(۲) انظر تفسیر هذه الآية فى : تفسیر الطبری ۷۶/۱۷ - ۷۷ ؛ ابن 
کثیر ۱۹۸/۲ - ۱۹۹ ؛ الدر النشور ۲۳۸/۶ ب ۲۳۹ ۰ 

وابن الزبعری هو عبد الله بن الزبعری بن قيس بن عدی السسهمی 
رضى الله عنه » كان من شعراء قريش وكان شديد! على الس‌لمین » ثم 
أسلم عام الفتح ٠‏ أنظر : الاصابة ۲۰۰/۲ ؛ الاستيعاب ۲۰۰/۲ - ۲۰۳ ؛ 
الاعلام 718/6 ۰ 


بت ۱ مت 


ES ا‎ 


انشقاق القس معلوماً معروفاً عندهم لعظم في انكاره القيل 
والقال و كثرة الاعتراض وكثرة السوّال » وصار في ذلك من 
المراع و الجدال مالا یخفی على أدنى الرجال . 

وكذلك القرآن » قان القرآن فيه من الأخبار عن الأمم 
الماضية كقصة آدم واپلیس ونوح وقومه ومخاطبته لهم » 
وقصة عاد وثمود وف‌عون وما جرى من الأمم وقومهم من 
الغاطبات في الأمور الجزئية مما لايمكن أن تلم بالحدس 
وقوى النفس الىتنال بواسطة العلم بالحد الأوسنط . وكذلك 


الغبر عن الأمور المستقبلة الفصلة , فان هذه كلها لا يمكن 
في الجبلكة .آن تفلم الا پعخییر يخي بها الانسان » وآما 


علمه بها بدون الخبر فسمتنع من قوی النفس . ولهذا یقول 
سبحا نهو تعالی :)ف "ماکلنت بجانبر الطئور_ اد تاد ینتا) 


ar‏ 6 زواسا کت بجاتب کک 


5-20 سر 

: وقي الجملة فهوّلاء يد “عون ما ذکره ا ا 
من أن خوارق العادات في العالم ثلاثة آنواع ۲ لأتها اما أن 
تکون بأسباب فلكية کتمزیج القوى الفعتالة السماوية 
بالقوی النفعلة الأرضية وهنا هو الطتسمات / وابا أن 
تكون بأسبابطبيعية سفلية كغواص الأجسام و هی‌التر نجیات 
واما أن تکون بأسباب نفسانية » ويزعمون آن المعجزات التى 


للأنبياء والکرامات التى للأولياء وأنواعاً من السحر 


بت ۱6۲ — 


والکهانة هو من هذا الباب (۱) ء ويقولون الفرق بين التبی 
والساحر / أن التبی نفسه زكية تأمر پالغر والساحر نفسه 
خبيثة اس یالشر , فهما پنترقان عندهم فیما امن به کل 
متهما لا ف تفس السپاب الخارقة 

وقد قدمنا أن من آهل الکلام والنظر من ینکن أن تکون في 
شىء من الأنفس وغيرها من الأجسام : الحیوان وغير الحیوان 
قوی أو طبائع أو أن یکون لها تأر < بل يجعلون ذلك كله 
من باب المقارنة العادية المحضة » وهذا قول جمهور الأشعرية 
ومن يوافقهم من أهل الظامر وأهل القياس من أصحاب مالك 
والشافعى وأحمد وغير هم »> وهولاء قد يغلون حتى يقولوا 
ان قدرة الحيوان لا تأثب لها في أفعاله الاختيارية لا للانسان 
ولا لغير الانسان » وينكرون أيضا أن يكون الل يفعل شیثا 
لشىء » فيتكرون الأسباب والحكم في خلقه وامره . و کر 
منهم ينك القياس ومنآقن منهملم يجعل علل الشرع الا مجرد 
علامات » و آکش‌هم يتناقضون في هذا الأصل فاذا تكلموا في 
تناصیل الفقة والطب-وحكسة اش تكلموا يموجب فطر تهم 
وايمانهم على طريقة الجمهور الذين E E‏ 
وأمره من الأسباب ١‏ لتقدمة على الحوادث والحكم التأخرة عن 
الحوادث » واذا ناظرو! الفلاسنة والمعتزلة في أصول الدين 
في مسائل القدر والتعديل والتجوير وتعليل أفعال الل تعالى 
وأسياب الحوادث تكلموا عل هذه الطريقة التى هی في 
الأصل طريقة ة المجبرة كجهم بن صفوان وأمثاله ويجعلون / لليف 


۰ ۹۰۱ + ٩۰۰/۶ انظر : ابن سينا : الاشارات والتنبيهات‎ )١( 


ب ا 


ا ل ی ره يلانيب 
يقتضى الترجیح غير الارادة » وا َو | أنها كما آنها تقتضى 
جتس التخصيصن قانهما تقتضى التخصيص المعيكن > اة 

التخصيص ببعض الحوادث دون بعض لايقع نشف العلم 

ولا بنفس القدرة . فلابد له من مخصّص وذلك هو الارادة: 

لكن المعقول من ذلك أن جنس الارادة يخصص جنس المحدثاث 

وآما کون هذا اللعيئن مراده من هذا فلا تقتضیه نفس جنس 
الارادة > الا آن کون الراد مختصاً بسببر یقتضی أن يراد 
دون غيره , وان aS‏ ستاو يريد ذاك 
دون غيره , فاد"عی (۱) مولاء أن نفس الارادة تخصص 
مثلا" (۲) عن مثل من غي سبب معين » وذاك لا في الرید 

ولا في المراد » مع‌آن نسبتها الى جمیع الرادات نسبة" ' واحدة : 

وقال وان العقلاء هذا مما ینعلم قساده پالضرورة » 
فان الارادة اذا استوت نسبتها الى جميع المرادات وأوقاتها 
وصفاتها وأشكالها » كان ترجیح الارادة للل عل مقس 
تی‌چیخا: من غير رجح » فان جاز هذا جاز آن يقال : الفاعل 
القادر یخصص مثلا على مثل بلا ارادة 2 وحینئذ فلا ارادة 
كما تقوله معترلة البندادییت (۳) » وان جاز هذا لزم ترجيح 


(۱) فى الاصل : فادعوا ٠‏ 

(۲) فى الاصل : مثل ٠‏ ۱ 

(۲) ای أن معتزلة البصرة يقولون أنه مريد حقيقة. »> بينما ینکن 
البغداديون ذلك 5 ها صحيح بالنسبة لبعضهم اذ ان أصحاب پشر بن 
المعتمر ( وهم بغداديون ) يقولون كما يذكر الاشعری ( القالات 140/١‏ ) : 
« ان ارادة الله على ضربین : ارادة وصف بها الله فى ذاته » وارادة وصف 
بها وهی قغل من آفعاله » وان آرادته التى وصف بها فى ذاته غير لاحقة = 


- ۱846 ات 


آحد المثاتيئن على الآخر بلا مرجتّح أصلا » فاذا كان نسبة 
الوجود والعدم الى حقيقة الممكن نسبة واحدة جاز ترجيح 
أحدهما على الآخر بلا مرجح » فيلزم جواز وجود الممكنات 
والمحدثات بلا ميدع فاعل . 

فقال هؤلاء : نحن نرق بين ترجيح القادر لأحد 
مقدور يله على الآخر بلا مرجتح وبين ترجيح الموجب بلا 
مرجمّح » وهذا الفرق هو أصل قول المعتزلة وقول الأشعرية 
ومن وافقهم من الفقهاء أصحاب مالك والشافعى وأحمد 
و غر هم من حيث یجعلون الوجب للترجیح ارادة نسبتها الى 
المثلين سواء » ولكن هوّلاء یجعلون المى جح/ هو ارادة القادر 
الختار و آولئك یجعلون المرجّح هو نفس القادر الختار . 

ثم اليصريون منهم یقولون : يلحدث بنفسه الارادة لا في 
محل » والبغدادیون منهم یقو لون بنفی هلد الارادة ء 
ویقولون : لاتزید الارادة على قعل الفم سول والأم 
بالآمورات (۱) . 


= يمعاصى العباد» وانظر ایضا عن‌رای البغدادیین فى الارادة : القالات 
1۸1/۱ ۰۱۹۱ ۰۰۹/۲ ۰۱۶ ؛ الملل والنحل 15/١‏ > ۱ , عن 
الخياطية والكعبية وهم ينكرون الارادة ) ؛ القرق بين الفرق » ص ٩۶‏ ۰ 
۹ ۰ وانظر (ج) ص ۰۱۷۹ ۱۸۲ ۰ 

(۱) يذكر البغدادی فى كتابه الفرق بين الفرق ( ص ٠١5‏ ) عن 
الكعبى انه قال ان الاشاعرة والبصريين من المعتزلة زعموا أن الله مرید 
على الحقيقة , غير أن الأشاعرة قالوا انه لم يزل مريدا بارادة ازلية » 
وزعم البصريون أنه مريد بارادة حادثة لا فى محل ٠‏ وخرج الكعبى 
ر البغدادی ) والنظام (البصرى) واتباعهما عن هذين القولين وزعموا 
أنه ليست لله ارادة على الحقيقة وزعمو! أنه اذا قيل ان الله اراد شیثا 
من‌فعله فمعناه اتدفعله, واذا قيلانهاراد من عنده فعلا قمعناه آنه‌آمر = 


ب ١56‏ سه 


واهل الكتاب: من الیهود. : السامره وغيرهم الوافقون 
للمعتزلة هم على هذین القولین . 
۱ وایو هيه اھ بن هلين وتحوه معداقضون ق الاب 
فاذا ناظرو ا المترلة في مسائل القدر والچین سلكوا مشلك : 
من يقول : ان الممكن لاير جحآحد طرفيه علىالآخر الا بمزجح 
تام مستلزم لأمر. » لافرق في ذلك بين الغادر والموجب . فاذا 
ناظروا الفلاسنة في مسألة حدوث العالم > وطالبهم الد*هرية؛ 
بسبب حدوث العالم سلكوا مسلك المعتزلة فقالوا : القادر 
الختار يرجح أحد طرفى القدور على الآخر بلا مرجع , 
أو قالوا : الارادة القديمة هى الرجسح 2 كما يقول ذلك. 
الاشعرية والكدٌ إمية ومن وافقهم من.الحنفية والمالكية 
والشافعية والحنيلية . 


وهذا المقام هو من الأصول العظام التى. اضطر بت فیها: 


یه وقال الشهرستاني عنابىالهذيل العلاف (البصرى) «اللل والنحل: 
۱ ) : « انه آثبث ارادات لا محل لها يكون الباری تعسالى مریدا 
بها . وهو ول من آخدث هذه القالة وتایعه علیها التاخرون » وذکر عن: 
أبى على الجبائی وابنه آبی هاشم الجبائی ( الملل والتحل ۷۶/۱ )۱ 
« أنهما اثبتا أرادات لا فی محل يكون: . البارى تعالى بها موصوفا مريدا 3 
وتعظيما لافى محل اذا أراد ان يعظم ذاته » وفتاء لا فی .محل اذا اراد. 


أن يفنى العالم » ٠‏ 
وانظر عن الارادة عند المعتزلة : مقالات الاسلاميين 0 - ۰۱۹۱ 
۳ 0۱۶ > نهاية الاقدام للشهرستانی , ص ۲۳۸ »مشاه 


الفکر للنشار ۵۲۹/۱ - 0۲٩‏ > النظام لابی ريده > ص ۸۲ - 

وانظر ایضا : فلسفة العتزلة لالبیر نصری نادر E ٩۱/۱‏ 
تکیت لها العريم ان باس 77۲ - ۲۲۷ > العتزلة لزهدى جارالله : 
ص ۷۱ ب ۷۲ ۰ ۰ ا ۱ ۱ 


- ۱٤1 


رؤوس آهل النظر والفلسنة والکلام , ومن سلك الطرق 
النبوية السامية علم آن العقل الصریح‌مطایق للنقل الصحیم, 
وقال بموجب العقل في هذا وفي هذا » وأثبت ما أثبتته الرسل 
من خلق السموات والأرض في ستة أيام . وان الل خالق كل 
شیء وربته ومليكه , ولم يجعل شيئاً سوى ال قديما معه » بل 
كل ما سواه محدث کائن بعد أن لم يكن » مع قوله ان ترجيح 
أحد المتماثلين علىالآخر لايكون الا بمرجّح . ولا فرق فيذلك 
بین مرجع ومرجح ۰ ومع قوله أن ما شاء الله كان » وما لم 
يشأ لم يكن » ومع اثباته حدوث كل ما سوى الله بالبرهان 
العقلى الصریح / الذی لايحتاج معه الى تعجین الله في الأزل عن 
الفعل » والىآن يقول انه ان لميكن الفعل ممكناً ثم صارممكنا 
من غير حدوث شیء ومن غير أن يحتاج الى أن يجعل الحوادث 
تحدث بلا سبب آصلا » ومع ابطاله أن يكون صانع العالم 
موجبا بذاته وعلة أزلية مستلزمة لعلولها » ومع قوله ان كل 
ما لا يسبق الحوادث من الممكنات فاته لايكون الا حادثاً بها 
لامتناع دوام الحوادث › بل لامتناع صدور المحدثات » وما لا 
یتقدم عن موجب بالذات » واذا بطل الوجب بالذات لزم 
حدوث کل ممکن > فان قدم شیء من المکنات لایکون الا اذا 
كان له موجب تام آزیی » واذا امتنع شرط القدم لثىء من 
المکنات امتنع قدم شىء من المکنات » وهذا مبسوط في 


مو ضعمه ‏ . 


ولكن القصود هنا أن كثيرأ من أهل النظر والكلام 
كالأشعرى وغيره أنكروا الأسباب والطبائع والقوى الموجودة 
في خلق الله وأمره > وآن‌کروا حکم" الله المقصودة بذلك » 


— ۱6۷ 


ص ۶ 


وقالوا في لابات كى المذكورة في القرآن کقوله : 
( و ما خلت الچن و الانس ال ینب ون ) 
7 سورة الذازيات,: 55 ] » وقوله e‏ 
[ سورة هود : 1١۹‏ ] » وقوله : لو : يتقو 

[ سورة البقرة! 4( 
ليست « لام التعليل » » اذ كان يمتنيع عندهم أن يفعل الله 
شيئاً لأجل شیء ۰ أو يأس بشیء لأجل شىء . 


فهو لاء لایثبتون في الأفلاك العلؤية ولا الأجسام السفلية 


وله النفوسن قوئ 7 تکون سيباً مدوث شىع ¢ واذا أنكروا تأثين 


القدرة التى للحيوان فهم لما سواها آشد انکارا . وهؤلاء اذا 
أرادوا أن يجيبوا الثلاستة عما ا3 عوه من آسباپ العجزات 
وغيرها من الخوارق 1 : نحن نقول ان المؤشش. في الحؤادث 
هو قدرة الله فقط ولا أ ثر لشىء من ذلك . / ولهنذا قال 
الأشعرى : ان آخض وصف الرب هوالقدرة علىالاختراع(1) ۰ 


والكلام بين : هولاع وبين مناز عیهم في مقامين ی 


Ei 0 و ارايت‎ e 


الأمور الت عم ا في العادة > فان العادة چاریة" ان 


الانسان يأكل ذ فیشبع فيشبع ؛ ويشرب فيروى » ویضرب بالسيف 
فیقطع فاذا كانوا تون : ان مجسره القدرة القديمة هى 


)١(‏ یقول الشهرستانی فى الملل والنحل ٩۱/۱‏ : « قال آبو الحسن 
على بن اسماعیل آلاشعری : اذا كان الخالق على الحقيقة هو البارى ٠‏ 


تعالی لايشاركه فى الخلق 'غيره ؛ فاخص وصفه تعالى هو القدرة على 


٠ » الاختراع‎ 


- ۱8۸ = 


المحدثة للشبع والری والقطع وغير ذلك عند هذه الأمور 
المقارنة لها لا بها ء وأنه ليس هنا قوة ولا طبيعة ولا فعل له 
تأثب في هذه الحوادث بوجه من الوجوه ٠‏ كان قولهم لذلك في 
العجزات أقوى و آظهر . 

و ژپو حامد الغزالی في کتاب « تهافت الفلاسفة » جعل هذه 
السالة من الأصول التی نازع فيها الفلاسفة (۱) ۰ ولهذا 
اشتد نكير ابن رشد عليه في « تهافت التهافت » وجعل هذا 
من الواضع التی(۲) استطال بها على آبی حامد » » وانتهن بها 
الفرصة في الرد عليه والانتصار للفلاسفة (۳) . 

وأما العتزلة ونحوهم من القدرية » فيفدٌ قون بين تأثيي 
الحی القادر و تأثر غير ه ويق ون بائبات التأثر للقادر ,2 
سواء كان خالقا أو مخلوقا . ولا یثبتون لفس ذلك تأثيرا » 


۲۲۸ 7 ۲۳۷ یقول الغزالی فى « تهافت الفلاسفة » 2 ص‎ )١( 
رط ۰ التالخة , العارف ) : « الاقتران بين ما يعتقد فى العادة سهبا وبين‎ 
ما يعتقد مسببا لیس ضروریا عندنا » بل کل شيئين : لیس هذا ذاك ولا‎ 
ذاك هذا » ولا اتبات أحدهما متضمنا لاثبات الاخر » ولانقیه متضمنا‎ 
لنفی الاخر » فليس من ضرورة وجود آحدهما وجود الاخر » ولا من‎ 
» ضرورة عرم احدهما عدم الاخر ۰ مثل الری والشرب ۰ والشبع والاکل‎ 
والاحتراق ولقاء النار ۰۰ بل نقول : فاعل الاحتراق بخلق السواد فى‎ 
القطن والتفرق فى اجزائه وجعله حراقا او رمادا هو اش تعالی ۰ اما‎ 
٠ » بوساطة اللاتكة او بغیر وساطة , فاما الثار وهی جماد فلا قعل لها‎ 
۰ ۲۹۱ - ۲۸۲ وانظر فى علم الکلام لصبحی ۰ ص‎ 

(۲) فى الاصل : الذی 

(۲) انظر تهافت التهافت ۷۸۱/۲ - ۷۸۸ ۰ الطبعة الفانية , ط ۰ 
العارف القاهرة ۱۹۷۱ ۰ 


- ١5:90 


غل با 


ديزيدون على ذلك حق يجعلون ما تولّد عن فعل الانسان من" 
فعله » ولا يجعلون لبقية الاسباب التى شارکته تأثرا » فان" 
آفعال الانسان و غبره من الحيوان على نوعين : أحدهما "الیاشر : 
والثانی التولد . فالباثر ما كان في مل القدرة كالقيام 
والقعود والأكل وآلشرب , وآما التولد فهو ما خدج عن ميملا ' 
القدرة ء كخروج السهم من القوس ۰ / دقطع السكين للمنق 
والآلم الحاصل من الضرب وتحو ذلك )١(‏ . : 
افهؤلام المعتؤلة يقولون : سنه التولدات فعل العبد. 
كالأفعال الباشرة . وأولئك المبالغون في مناقضتهم في مسائل : 
القدر من الأشعرية وغيرهم يقولون : بل هذه الحوادث فعل 
الله تعالى » ليس للعبد متها فعل أصلا ء وهم وان کانوا : 
لا يثبتون لقدرة الغبد ثرا في حصول المقدون فاتهم ا 
يفرقون (۲) بين ما كان في محل القدرة فيجعلونه مقدورآ 
اصن و ارا ون يال ار 0 بجاو E‏ 
للعبد (۲) ٠‏ دأكثر من نازعهم يقول : ان هذا كلام لایلمقل, . 


)١(‏ انظر رای امعتزلة فى التولد تفضيلا فى : مقالات الاسلاميين 
ل ٤‏ - 1۱۵ ؛ أصول الدين لابن طاهر الیغدادی . ص ۱۳۷ - ۱۳۹ : ' 
الفرق بين الفرق . صل+55 ۰۹۵۰ ٠١8‏ ؛ الملل وایتحل 29/١‏ ؛ شرح | 
الاصول الخمسة للقاضئ عبد الجبار . ص ۲۸۷ - ۳۹۰ ؛ المعتزلة 
لزهدی چار الل : ص۳۰٩‏ ب ۰۹۵ فلسفة العتزلة لنامر Vi ۰ /١‏ 
نظرية التكليف لعبد الكريم عثمان »> ص 1۲۰ - ۳۲ ؛ نشاة الفکر ' 
للنشار ۰۶۲/۱ - ۰۶۷ . النظام لابی ريده ۰ ص ۱۰۹ د ۱۱۲ :ایو 
الهذیل العلاف. للغزابنى . ص ٩۱‏ - ۹۷ ؛ فى علم الکلام لضيحى , : 
ص ۱۲۰ - ۱۲۶ ع ۱ 

(۲) فى الاصل : فیفرقون ٠‏ ۱ 

(۳) اتظر : اصول الدین ۰ ص۱۲۸ - ۱۳۹ » الارشاد للجوينئ . 
عن ۲۲۰ ۲۳۶ ون | ۱ 


فانه اذا لم ید یثبت للقدرة آثر لم يكن الفرق بين ما كان في‌محل 
القدرة وبين ما كان في غي محل القدرة الا فرقا في محل 
الحادث من غير أن يكون للقدرة في ذلك تأثير » وتسمية هذا 
مقدورا دون هذا تحكم محض وتفريق بين المتماثلين . 
ولهذا قال بعض الناس : عجائب الكلام التى لا حقيقة 
لها ثلاثة : طفرة النظام )١(‏ وأحوال أبى هاشم(؟) 2 
الأشعرى )۳( . واذا قيل لهؤلاء : الكسب الذى أثيتمو 
لاتعقل حقيقته › فاذا قالوا اكا 
الحدثة مقارناً لها من غير أن يكون للقدرة تأثر فيه » قيل 
لهم : فلا فرق بين هذا الكسب وبين سائ ما یحدث في غير 
محلها وغيرمقارن لها . اذ اشتراك الشيثين ف‌زمانهما ومحلهما 
لايوجبكون أحدهما [له](2 ) قدرة علىالآخر كاشتراك العرضين 


)١(‏ عن طفرة النظام انظر : الملل والنحل ۵۷/۱ - 58 ؛ الفرق 
بين الفرق . ص ۸٩‏ ؛ ابراهيم بن سيار النظقام لابى ريده ٠‏ ص 
١١١65‏ ؛ مقالات الاسلاميين ۲۲۱/۲ - ۳۲۲ ۰ 

(۲) عن احوال ابی هاشم انظر ما سبق ص ٩٩‏ ت ٩‏ ۰ 

(۳) یقول الشهرستانی فى الملل والنحل ۸۸/۱ - ۸٩‏ : « على 
اصل آبی الحسن (الاشعرى) : لاتأثير للقدرة الحادثة فى الاحداث لان 
جهة الحدوث قضية واحدة لاتختلف بالنسبة الى الجوهر والعرض 
غير أن الله تعالی آجری سنته بان یخلق عقیب القدرة الحادتة أي تحتها 
أو معها الفعل الحاصل اذا أراده العبد وتجرد له » ویسمی هذا الفعل 
کسبا , فیکون خلقا من الله تعالی : ابداعا واحداثا ۰ وكسيا من العبد : 
حصولا تحت قدرته» ۰ وانظر عن الکسب عند الاشاعرة : کتاب اللمع 
للاشعری ( تحقیق غرابة › القاهرة ۰ ۱۹۰۰ ) ص ۹٩۰-٩۳‏ ؛ اصول 
الدین . ص ۱۳۲ - ۱۳۷ ؛ الاشعری لحموده غراپة . ص ۱۰۹ 2 ۱۱۷: 
الملل والتحل ۸۸/۱ ب ٩۱‏ ۰ 

۰ له : زيادة یقتضیها الکلام‎ )٤( 


بت ۱۵ 


ص 16 


الحادئین في محل واحد في زمان واحد » بل قد يقال لیس جمل : 
الکسب قدرة والقدرة كسباً بأولى من العكس اذا لم يكن: 
الا مجرد القار نة في الزمان والمحل . ولهذا قال آهل السنة 
وأهل الاثبات من سائر الطوائف : ان العبد فاعل لقعله 
حقيقة” › بخلاف جمهور الاق ية / ومن وافقهم فانهم : 
یقولون : انه فاعل" مجازاً وليس حقيقة ٠‏ ویقولون : ان فعل. 
او ا بر و يد 5 
یقو لون ل عل الو فا ی وت 
فعل الله هو مقعوله » والخلق هو الخلوق . 


وقد وافتهم على ذلك طائفة من آصحاب مالك والشافعی 
وأحمد , .وهو أول قولى القاضى أبى يعلى » ثم رجع عن ذلك| 
ووافق الجمهور من آصحاب مالك والشافعى و آحمد في آن. 
الخلق غير الخلوق , و هو قول الحنفية و آهل الحدیث و جمهور 
الصوفية وجمهور آهل الکلام . 

فلما كان هوّلاء یقولون ان قعل الله هو مقعوله والخلق 
هو الخلوق + ویقولون : ان فصل العید مخلوق لله لزمهم أن: 
يقولوا ان فعل العبد فعل لله . واذا کان فعله فعلا" لله لم يكن: 
فعلا" له » لأن الفعل الواحد لا یکون فعلا لقاعلین : 

ولهذا قامت الشناعة علیهم من جماه یب الناس الثبتین 
للقدر والنافین له » و آزادت القدرية من المعتزلة و القیعةا 
وغيرهم بهذه الزلة من موّلاء أن یتوسلوا بذلك إلى .ا بطال‌قول 
أهل الستة في القذر ٠‏ وأن الل لم. یخلق أفمال العباد » لأن 
جمهور المعتزلة .يقولون أيضا : ان الخلق هو المخلوق ء فاذا 
كان العيد فاعلا" لفعله امتنع أن يكون مخلوقا لله » اذ المخلوق 


بت ۱۵۲ مت 


هو الغلق , والفعول هو الفعل عندهم » كما هو كذلك عند 
الأشعرية . 

فلا اتفق هذان الفریقان على أن الخلق هو الخلوق » والفعل 
هو الفعول ٠‏ تباینوا في مسألة آفعال العباد تبايناً صاروا فيه 
على طرفي نقيض ۰ هؤّلاء يقولون : ثبت أن العبد فاعل لفعله, 
فلا يكون فعله فعلا لل , قلا يكون خلقا لله » فلا یکون مخلوقا 
لله ؛ وهولاء يقولون : ثبت أن الله خالق كل شىء من أفمال 
العياد وغيرها . فلا يكون في الوجود ما هو فعل ولا مفعول 
لغير الله » اذ الفعل هو المفعول , فلا تكون / حركات العياد 
فعلا لهم بل لله تال . 

وآما جمهور الخلق من آهل السنة وغيرهم فیقولون : ان 
الخلق غير الخلوق » وفعل الله القائم به ليس هو مفعوله 
المنفصل عنه . ويقولون : أفعال العباد مخلوقة لله مفعولة له, 
لا آنها نفس خلقه ونفس فعله » وهى نفس فعل العيد » فهى 
فعل العبد حقيقة لا مجازأ . 

وأما کون العبد له مفعول متولد" عنه غير فعله » فهذه 
مسألة التولد » وعلى ذلك یلبنی الكلام في أصوات العباد 
و کلامهم , فان الأصواتمتولدة عن‌حر کات العبد الاختيارية : 
فمن قال : ان التولد ليس من فعل العبد ولا کسبه » يقول : 
ان أصوات العباد ليست مقدورة لهم ولا مفعولة ولا كسب . 
کمایقول ذلك الأشعرية ومن وافتهم من آصحاب آحمد و غر هم 
كالقاضى آبی يعلى وأبى الحسن بن الزاغونى (۱) وغيرهم . 

)١(‏ هو على بن عبيد الله بن نصر بن السرى , آپو الحسن بن 
الزاغونى . وقد اختلف فى اسمه ٠‏ ولد سنة 555 وتوفی سنة ۲۵۰۷ ۰ 
انظر ما ذكرته عنه فى (د) رض ۰ 


مت ۱۵۲ مت 


ظ 


ثم تولد من هذا بحث آخسر فیمن قال : ان الاصوات: 
السموعة من القاریء » أو بعض الأصوات السموعة من" 
القارئء » هى صوت الله » فانه بنی ذلك على هذا الاصل : 
فقال : الأصوات ليست من مقدور العباد ولا من آفعالهم 
و كسبهم » بل هی مضافة الى الله » فتضاف‌الیه بحسب مایوچب : 
الاضافة ء فان كانت بكلامهم آضیفت اليه اضافة خلق , وان ؛ 
كانت لكلام الله آضیفت اليه اضافة وصف , وكانت ظاهرة ' 
في المحدث لا حالة" فيه » ولكن ظهورها قارن حركة العبد .: 


وهذا الكلام وان كان قد قاله طائفة من موّلاء فهو معلوم: 
الفساد بالضرورة واس" واتفاق جماهر العقلاء » و موقول ! 
قاس مبنى على صل فاسد ؛ وانما هو من باب الالزام ان : 
وافقهم من الأشعرية على أن الأصوات المسموعة ليست ' 
مقدورة للعباد . و کثب من الأشعرية متناقضون في هذا الباب» . 
فنی بحثهم مع العتزلة يجعلون أصوات العباد غير مقدورة' 
لهم / ولا مفعولة لهم » وقي بحثهم في مسألة القرآن يجعلونها' 
مقدورة للعباد مقعولة لهم . والكلام على هذا مبسوط في 


والمقصود هنا أن جمهور المسلمين يقولون بالق الذی دل , 
عليه المنقول والمعقول فيقولون : ان آفعال العباد مخلوقة" نت 
مفعولة” له » وهى فعل للعباد حقيقة” لا مجازا » وهم يثبتون | 
ما لله قي خلقه وأمره من الأسباب والحكم . وما جعله الل في : 
الأجسام من القوى والطبائع في الحيوان وفي الجماد » لكنهم: 
مع اثباتهم للأسباب والحكم لا یقولون بقول الطبائعية .من . 
الفلاسنة وغيرهم » بل يقولون : ان اس خالق كل شىء وريه ' 


ا 


وبلیکه » وآنه ما شاء الله كان وما لم يشا لم يكن › وآنه لاحول 
ولا قوة الا به . ويعلمون أن الأسباب هى مخلوقة لله بمشیکته 
وقدرته » ولا تزال مفتقرة الى الله » لایقولون انها معلولة له 
أو متوشدة عنه كما يقوله الفلاسفة ء ولا أنها مستغنية عنه 
بعد الاحداث كما يقوله من يقوله من آهل الكلام » بل كل 
ما سوى الله تعالى دائم النقر والاحتیاج اليه , لايحدث 
ولا يبقى الا بمشيئته القديمة ٠‏ فما كان بالأسباب فاش خالقه 
٠‏ وخالق سبيه جميعا » ويقولون مع هذا ان الأسباب التى خلقها 
ليس فيها ما يستقل” بالتأئر في شىء من الأشياء » بل لاد“ له 
من آسپاب آخر تعاونه وتشاركه » وهو مع ذلك له معارضات 
وموانع تعارضه وتدافمه > كما في الشعاع الحادث عن 
الشمس » والاحتراق الحادث عن النار , و نحو ذلك » فاته 
لابد” مع الشمس من محل قابل لانعكاس الشعاع عليه » وهو 
مع ذلك يمتنع بحصول الحائل كالسحاب والسقف وغير ذلك 
من الوانع » وبكل” حائل ۰ 

فقول متكلمة الملل من العتزلة والشيعة والکرامية 
والأشعرية ونحوهم أقرب الى القبول )١(‏ من أقوال الفلاسفة 
والطبائعية والمنجمين ونحوهم » فان موّلاء يشهدون بعض 
الأسباب » كما يشهدون الطبائع والقسوی التى خلقها اله في 
الأجسام » وكما يشهدون ما للشمس والقمر وغيرهما في هذا 
العالم من الآثار » لكنهم مع ذلك يضيفون الحوادث الى سببٍ 
من أسبابه » كاضافة الحوادث من الأجسام وغيرها الى الطبيعة , 


)١(‏ القبول : لم تظهر كل حروف الكلمة فى المصورة وهمكذا 
استظهرتها ٠‏ 


ل ه6١‏ - 


والطبیعة عرض قائم بجسم . > فمن چعل الحدر ث للانسان في ' 
بطن آمه وما فيه من الأعضاء المختلفة وقواها ومتافعها هو 
الطبيعة , كان قوله آظهی" فسادا من تلك !9قوال الل فیها 
اضافة الحوادث الى مجرد مشيئة القديم من غير اثبات سبب 
ولا حکمة . أو اضافة الحوادث الى قدرة القادر المختاز ٠‏ 
موا كان فا مایا > فان كلا“ من القولين خر من 
اضافة ذلك الى طبيعة هى عرض بجسم من الأجسام » لیس 
له ارادة ولا مشيئة » مع أن الجنین الغلوق في الرحم آکمل من 
الرحم وقواها . ثم فلاسفة هؤلاء اذا قالوا : ان هذه الحوادث 
تحدث بسبب حر کات الأفلاك » و آن ذلك يعدها لقيو لالفيضش 
عليها من العقل الفعال » كانوا محتاجين في جميع ما يقولونه 
الى اقامة الدليل على آنه سبب › وما يذكرونه من اثبات العقل . 
الفعثال كلام باطل > كما قد بسط في غير هذا الموضع . 1 
18 بر E‏ 
مختار . و تلكت هى الملائكة التی آخبرت بها الأنبياء ء ولیست 
الملائكة هى العقول التی یثبتها هوّلاء . فان العقل الأول عند 
هوّلاغ هو المبدع لكل ماسوی الله ۰ والعقل الفعتال عندهم هو 
المبدع لكل ما د تحت فلك القمر . 
وآهل الملل يعلمون بالاضطرار من دين الزسل آنه لیس / 
عندهم أحد غير الله يخلق جميع البدعات »> ولا أنهم آثبتوا 
ملكا من الملائكة أبدع كل ما تحت السماء » بل اللاکة : 
عندهم عباد" لله » ليس فيهم من هو مستقل" باحداث جميع ١‏ 


الحوادث » فضلا عن أنيكون مبدعا لكل ماسوى الله وسواه . 


۱۵ بت 


كما يقوله هؤلاء الفلاسفة في العقل الأول . قال الل تعالى : 
(3 قالوا اد ال حتلن و لدا شبتخانه بل عباد" 
دكي هون > لا يَسُبقوته بالقوٌل و هم با می و 


0 5 اذ موز o‏ اله 
لا َمل تقال ری في الستلوات ولا فى 
الاز ض و ما 3 في اقنش ت و ما له مې 


د 
: 
! 
1 
3 
ع 


ا 


۲ 
قالوا الْحَقّ و هو العلی الکبی ) 
۳ 


این آتشوا و هیلوا ااك یو نیم 
ا جوز هم و يزيد هم تن قشسله . و آَّا الْذ ین 
انح نشب گنرا و أَسَكَكْبَرو | فَيْنَدَ بُهُمْ عد ابا أ لماً 
ول یَجد ون لهم من دون الله و لیا و لا تصيرأ) 
7 سورة التساء : ۱۷۲ ۰ ۱۷۳ ] . 


العقول . فهذه عندهم هی لازمة لذات الله متولدة عنه معلولة 
له . وحینئد فالحوادث الحادثة لاتجوز أن تصدر عنها . لأ 


۱۵۷ 


ند 1,۷ 


ذلك يتضمن حدؤث الحوادث بلا سبب حادث . واذا قالوا :ا 
ان حر کات الأفلاك توجب تحريك العناصر حتی تمتزج 
امتراجات ملعّد"ة لقبول الفیض كان هذا پاطلا من وجوه ٠‏ : 
منها : أن يقال : افالحواذث كلها من حر كات الأفلاك ومایحدث 
عنها لايد لها من مخدث : ومحدث الحوادث لایجوز 0 
علة تامة أزلية » لأن العلة التامة الأزلية مستلزمة لمعلولها ٠‏ 
فيجب أن يكون معلولها مقارنا لها في الأزل ٠‏ فيمتنع أن. ون 
شىء من. الحو ادث 'صادرا عن الواجب الوجود بواسطة أو پغیر 
واسطة > وحينئنا فلا يكون للحوادث محدث . 


وأيضا فنفس حركة النلك الأعلى حركة ؤاحدة متشنابهة 
بسيطة لاتوجب بنفسها آثارا مختلفة الا لاختلاف القوابل » 
كما أن الشمس أتبيكّض جسماً وتسود جسماً وتلين چسما 
وتيبتس جسماً يحسب القوايل المختلفة » فاذا كان حر کته 
بسيطة والعقل بسيطا لم يصدر عنهما آمور" مختلفة . 
وكذلك الأقلاك الى تحته لهاحر کات معدودة محصورة : وكل 
منها حر کته . بسيطة 2 ولیس فق ثیء من مه العراكات 
والتحر کات مایونجب هذه الأعيان و الحوادث الختلنة اختلافاً 
لا ینحصی عدده في الصفات والأقدار والحركات.. هذا مع 
قولهم ان اواحد البسیط لايصدر عنه الا واحد > فيلعلم 
بالضرورة أن هذه الحوادث الكثيرة ة الختلفة ليست صادرة 
عند سيور و ان 


1 »> فان صدرت عن واحد بطل قولهم : 
لايصدر عن الواحد اللاواحهدء وان صدرت عن موصوف 


عد ۱۵۸ 


بالصفات والأفعال القائمة بطل قولهم بالوجب بالذات » وعلی 


وأيضا , فان الواحد البسیط الذی ید گرو نه انما يلوجد 
في الأذهان لا في الأعيان ء فانه وجود مطلق و الطلق انما يوجد 
في الذهن لا في الخارج . وآما الطلق بشرط الاطلاق فظاهی . 
أيضا لا یوجد في الخارج كلياً يمنع تصوره من وقوع الشركة 
عمسي ع رس ی ی 
العام 0 


وأيضاء فذلك الواحد ان كان الصادر عنه واحدأ لم 
يصدر عن الاخ الا واحد" " . وكذلك هلم جر" » فیلزم أن 
أن لایکون في العالم كثرة » وان صدر عته آکش من واحد 
بطل آصلهم . واذا قالوا : فيه جهات کالوجوب والامکان , 
وعقله لبدعه وعقله لنفسه و نحو ذلك › فیصدر عنه پاعتبار 
وجوبه عقل » وباعتبار امکانه جسم . و نحو ذلك من الهذیان 
الذى يقولونه في هذا الموضع . قيل لهم : تلك الأمور اما أن 
تكون وجودية واما أن تکون‌عدميتة , فان كانت وجودية وقد 
اتصف بها الصادر الأول ء فقد صدر عن البد ع الأول آکش 
من واحد » وان كانت عدمية كان الواحد صدر عنه باعتبار 
اتصافه بأمور عدمية آکش من واحد , وحینثذ فالواجب 
الوجود يتصف بالأمور العدمية بالاتفاق » فيجب أن يجوز أن 
يصدر عنه أكش من واحد هو أحق بذلك من الصادر الأول » 
الذى هو العقل الأول عندهم . 


اعد 89 أ نه 


ص ۶۸ 


تلغیص ماسبق 
ذکرهل الاستطراد 


ظط £۸ 


وبالجملة فالأدلة الدالة على بطلان قولهم كثيرة جدا » 
والکلام على هذا وغره قد سط في غير هذا الوضع .' 

والمقصود هنا أن آقوال هژلاء ليست مطابقة لا آخبرت به: 
الرسل ۰ كما ليست مطابقة لا دل عليه العقل الصريح » فلا: 
هی موافقة للمنتول الصحیح ولا للمعقول الصريح ٤‏ و لکنهم . 
يسفسطون في العقليات و یقرمطون في السمعیات » كما ظهن, 
ذلك في الباطنية من القرامطة والاسماعيلية وأمثالهم , وکما: 
ظهر ذلك .في متصوفة الفلاس فة الذين يزعمون أن أخيار: 
الأنبياء سطايقة لأقوال هؤلاء الفلاسفة ء وكما ظهر ذلك 
فيمن يريد أن يجمع بين الشريعة والفلسفة ۰ كاين سينا 
وابن رشد الحفيد وأمثالهما » و کما سلك نحواً من ذلك أهل؛ 
الوحدة والحلول کاپن عربی وابن سبعين وابن قسى صاحب' 
« خلع النعلين لام موّلاء » فان موّلاء أعظم مخالفة 
لصريح اخرلا بع صعیح المتقول من المعتزلة ونحوهم . 


والمعتزلة و نحوهم قرب منهم . ومتكلمة أهل الاثبات . 
للصفات و القدر ؛ مثل السکر"امية والكثلا” بيكة والأشعرية 


(۱) هو أبى القاسم احمد بن الحسین بن قسی رومی الاصل من 
بادية شلب › استعرب وتأدب وقال الشعر ثم عکف على الوعظ وکث . 
مریدوه قادعی الهداية وتسمى بالامام . وطلب فاختب ۰ وهو اول ثائر 
فى الاندلس عند اختلال دولة الملثمين وقد هاجر سنة ٩۶۰‏ الى الموخدين 
متبرئًا مما كان یدعیه » فوثقوا به وولوه شلب بلدته . فعاد الى الخلاف : 
فقتله "هل شلب سنة 5847 ۰ وق طبع کتاب خلع النعلين حدیثافی بیروت * 
انظر ترجمته فى : الحلة السيراء 2 ص ۱۹۹ - ۲۰۲ ؛ الاعسلام : 
۶ _ ۱۱۶ ۰ ۰۰۱۱/۱۰ وانظر ما آوردته فى ترجمته فى ( د ) . 
۱۳/۱ ۰ ۱ 


بت ۱۰ سه 


والسالية (۱) وغر‌هم . أقرب الى موافقة المعقول الصریح 
و النقول الصحیح › وان كان لكل منهم من الخطاً مالا یو افقه 
الآخر عليه . 

فأما السلف و !22 و آکایر أهل الحديث والستة والجماعة 
فهم أولىالطوائف بموافقة العقولالصریح و النقول الصحیح › 
و الکلام في مثل هذه الأمور مبسوط في غير هذا الوضع . 

وانما ذكرنا ذلك هنا لأن العجزات من جملة الحوادث , 
ففى حدوثها للطوائف من الكلام ما نبهنا عليه . والمقصودهنا 
بیان بطلان قول من يقول ان أسيابها قوى نفسانية » وقد 
ذكرنا أن الأشعرية ومن وافقهم من المعتزلة ونحوهم يبطلون 
ذلك بناء على أصولهم . وهؤلاء يبطللون ذلك بنام على أن 
المؤثر فيجميع الحوادث هو قدرة الله . و آما المعتزلة فلايبطلون 
تأثير الحی" القادر ء ولكن کثیر منهم يقول بابطال تأثير 
النفوس » واذا قالالفيلسوف : قول هؤلاء باطل لثبوت القوى 
والطبائع . قيل له : القول الذى بنيت عليه هذا القول هو 
أبطل من أقوال هؤلاء » فإنك بنيت ذلك على أن فاعل العالم 
موجب بالذات وآنه علة تامة مستلزمة لمعلولها > وقد تبين 
بصریح العقل بطلان هذا القول ٠‏ و تبین‌آنه مستلزم أن لايكون 
للحوادث محدث واذا كان كذلك لم يكن لك أن تبطل / قولهم 
مع تصحيح قولك . بل اما أنيبطل القولان أو يصح أحدهماء 


)١(‏ السالمية هم اتباع ابي عبد الله محمد بن احمد بن سسالم 


( التوفی سنة ۲۹۷ ) وابنه أبى الحسن احمد بن محمد سالم ( المتوفى 
سنة 590 ) ۰ انظر ماذكرته عنهم فى ( س ) ۱۰۷/۱ ۰ (ج) ص 
كلاب ۱۸۲ ۰ 


۱۱ مس 


ب 44 


وحينئذ . فیکون قولهم أولى بالصحة وقولك أولى ال 
فثبت بطلان قولك على التقدیرین . : 

وبيان ذلك ل ا 
النفوس يصدر عنها مثل هذه الآثار » وهذا القدر منازعك 
فيه آکثر ممن يوافقك على تأثیر الطبائع ۰ فجمهور الفلاسفة 
والطبائعيين لايقر “ون بها > كما يقرون بان النار تسخن 
والخبز يشبع والاء يروى » ثم یمد هذا اذا ثبت لقوى التفس 
نات لم یمکن آن یثبت تأئیما ق هنه الحوادث العظیمق 
ثم تحتاج مع ذلك أن حتفي آن: یکزن: هنال اسیاب اش جير 
هله » ثم بعد ذلك كله بيت الكلام في الأسباب والمسبيات » 
تانح داع ال عاب (1) علينة و تجدرن عق رات عتى 
تصل الى مسألة الأسباب » وحینئذ فتجتمع.أنت ومنازعوك 
من أهل الکلام العتزلة والأشعرية ,و نحوهم . : 

وآما جمهور السلبين فهم لا یتکرون الأسباب والمسكيبات 
لا نی الجماد ولا قي الحیوان كما تقدم » لکن یعترفون بكل 
مادل* على صحته الدلیل" » سواء کان‌الدلیل نقلياً أو عقلیا . : 
وهم وان بيگنوا أن طريقة آهل الکلام آقرب الى الحق ‏ نقلا 
وعقلا ‏ من طریق الفلاسفة . فانهم یعترفسون (۲) بما ي 
طن يقتهم من النقص والعيب › وجحد بىض الحق والتزام 
E‏ ۱ 

)١(‏ العقاب (بوزن کتاب ) جمع « عقية » : وهی الرتتی 
والطریق الوعر فى الجيل:, وتجمع على « عقبات » کنلك. ۰ انظ اللسان 
رالقاموس مادة « عقب » ۰ 


(۲) فی الاصل : فيعترفون ۰ وقد. مر لهذا الاسلوب نطیر عند ابن 
تيمية قريب ص ل 


تس ۲ 


و لهذا كان السلف والأهة یذمثون آهل السکلام الذین 
يتكلمون بمثل هذا الكلام الشتمل على نوع من الباطل , 
ویمنعون أن ترد“ بدعة ببدعة » ویقابل" الباطل" بالباطل . 
وير د“ الفاسد" بالفاسد.ولكن مع کون هذا یدام ویماب‌فلا 
يلنكر کونه خیراً من کلام آولئك › كما آنا وان کتا ند 
ما يوجد في بعض السلمین من ظلم وجهل » فنحن تملم أن 
ما في الكفار من ذلك أعظم › وان كنا لاننكر ما يوجد في بعض 
أهل السنة والجماعة من جهل وظلم , فنحن نعلم أن الجهل 
والظلم في الرافضة آکش . 


ف 14 
(/فصل) كب مر 
اذا تبين هذا فيقال : (١‏ كلام على هوّلاء من وجوه : عودة إلى 
2 200 ق ل الإجابة على 
أحدها » أن يقال : قولكم هذا قول بلا علم » وهو قول E‏ 


لا دليل على صحته » وهذا يقال قبل الجزم ببطلان قولهم . الوك 


من وجوه : 
فانهم - آولا - وتطاتبون بالدلیل اقتال عل اة 5 
قولهم » ولیس لهم علىذلك دلیل أصلا ء بل عامكة' مایتمدون يل مل 
عليه التجویز الذهنی" » والذی قرره ابن سينا و آمثاله لیس 
فيه ما يدل على أن هذا هو الواقع » بل غاية مطلو بهم تجویز 
ذلك وامکانه , مع أن ذلك باطل . 
وأیضا ء فاثبات قوى النفوس لا يوجب مثل هذه الآثار د 


ولا ريب آن‌العجزات المعلومة عند المسلمين واليهود والتصاری ES‏ 

۱ یوجب ۰ 

مما اتفق الناس على أن قوى النفوس لاتقتضیها الآثار 
والفلاسفة يسلمون ذلك » لكن انما يقرون من المعجزات 
بما یظنون أنه يمكن احالته على قوى النفوس > کانزال الطر 


- ۱۲ 5ت 


وزلزلة الثرض وانحو ذلك مما. یکون فيه استحالة الجسم من 
حال الى حال قابل .له > فاذا حصل قوة فاعلة مع القوة القابلة 
حصل ذلك › واذا كانالهواء يستحيل ماء. بأسباب‌تقتضی ذلك,. 
وحركة الأرض وزلزلتها ممكنة بأسباب » وأمراض الجسم . 
مما يحصل باسباب - آمکن حصول ذلك بالقوى النفسانية .. 
6 یش قي أحوال الأجسام ولا یر في قلب الأعيان 7 
ثر في أسباب | المرض والموت و نحو ذلك . وأما جعل الخشب: 
حيتة” فهذا عندهم غير ممكن لا بقوى نفسانية ولا غيرها . 
وآما من آنکن أن يكون لقوى النفوس تأثين بالكلية كنا 
يقول ذلك من يقوله من أهل الكلام من الأشعرية والمعتزلة » 
ومن الأطباء و الفلاسفة و غير هم فهؤلاء پلسندون النع الى ' 
هذا الأصل . 


کی اموت ل ا ف ا از > بلا 
الايمتنع أن يكون لقوى النفوس نوع تأثیر كما لقوی سائ 
الأعيان , وان كانت الأعيان وقواها متفاوته » فلا ريب أن 
زر ريل اللو قل ا 
/ ذو مسر فالستوی ) [ سورة التجم : ر 5 + / وقال 
ا( ا له رمتل ریم دی قو هد كد 
العش مكين . طا ثم" آمين ) [سورة التکویر 
۲۱۹ 6 . وقد راوی أنه قلع قرى قوم لوط السدّكة” 
محا ا وار و 


ر۱) انظر تفسبير قوله تعالى فى سورة هود : ۸۲ ۰ : ( فلما 
جاء آمرنا جعلنا غاليها سافلها وامطرنا رت من سجیل 
منضوده مسومة غند ربك وما هى من الظالین ببعید ) فى الطبری 
T/1‏ 6۳ ؛ ابن کثیر 0۶4/۲ ۰ ۶9۵ ۰ 


٤£‏ بت 


للملك مما امتاز بها على أصحاب القوی العروفة لما نشاهده 
من الحیوان . 

وقد بيكنا أن هؤلاء یقولون ما ذكره ابن سينا و آمثاله كما 
ختم « اشاراته » بان قال )١(‏ : « الأمور الغريبة تنبعث في 
عالم الطبيعة من مبادیء ثلاثة : أحدها : الهيئة النفسية (۲) 
وثانيها : خواص الأجسام العنصرية . مثل جذب الغناطیس 
للحدید (۳) بقوة تخصه . وثالثها : قوة (۶) سماوية بینها 
وبين آمزجة آجسام ارضية مخصوصة بهیثات وضعية » أو بینها 
وبين قوی نفوس آرضية مخصوصة بأحوال فلكية فعلية أو 
اتفمالية تسختبم حدوث آثار غريية » . 

قال : (۵) « والسحر من قبیل القسم الأول ۰ بل العجزات 
والکرامات والنی نجیات )1( من فبیتتنتل القسم الثانى ۱ 
والطلسمات من قبیل القسم الثالث » . 

فن عم أن أسباب خوارق العادات في هذا العالم هی هذه 
الأسياب الثلاثة : اما القل وى النفسانية . واما القوى 
الجسمانية العنصرية . واما القوى الفلكية مع القوی 
السمانية أو النفسانية . 


5/4 الاشارات والتنبيهات‎ )١( 

(؟) فى الاصل : الهمة » وفى الاشارات : الهيئة النفسانية 
المذكورة ٠‏ 

(۲) الاشارات : الحديد ٠‏ 

٠ الاشارات : قوى‎ )٤( 

(2) بعد ما سبق مباشرة ٠‏ 

(6) الاشارات : والنيرنجات ° 


۱۱۵ بت 


الفلاسفة 

يقولون ما ذكره 
ابسن سينا في 
كتاب الإشارات 
من مبادئ ثلاثة 


e‏ وت مودک و عليه وی 

له عليه عليه الدليل كما أن الثبت عليه الدليل » وهو يقول (۱) : 
« ليس الخرق في تكذيبك مالم تستبن حكمته (۲) دون الخرق 
في تصديقك مالم يقم بين يديك بينقه » . وهذا كنفيهم 
للجنو الملائكة » وهؤلاء يلزمهم اقامة دليل علىالبفى ولا دليل 
لهم » ولكن کذ"یوا بما لم يحيطوا بعلمه ولا يأتهم تأويله » 
وهذا مما ینینی أن یعرف » قان عمدة هؤلام في حصرهم 
الناسد فو اى والتكذيب بلا علم أصلا . 


وأيضا لان ا ع ر بالشاهدة والاخبار 

المتوائرة والدلائل اليقينية بطلان هذا الحصر » وأنه يحدث 

ظ ۰و في هذا العالم أمور كثيرة عن أحياء ناطقين من غير نفوس بنى؛ 
آدم وغير الأجسام العنصرية وغي الفلك وقواه . 


وقد ذکر ابن سينا لا تكلم على اثبات الخوارق على آصول 
اخوانه الفلاسفة|الذين يزعمون آن الدع للمالم موجنب ' 
بذات ر لا قدرة لها ولا مشيئة » وأنه يمتنع انشقاق الأفلاك: 
وتغير هذا العالم . وهؤلاء یکذ بون ٠‏ أو يكن”ب کثر منهم . 
يكثين ر من الغرائب التى يق بها اين سينا وأمثاله » فان 
الالهیین من الفلاسفة یس ون بأمور كثيرة ينكرها 
الطبیعیون منهم . 

فلما ذکر امکان ما صداق به من الفرائب » وذکر دلیل 


OYE 0)‏ ۱ ۱ 
(۲) الاشارات : مالم يستبن لك بعد جلیته 


سس ۱۱ سدس 


امکانه على أصول اخواته 7 قال(۱) : «اعلم آن هذه الاشیاء لیس 
القول بها والشهادة لها . انما هی ظنون امكانية صيراليها من 
آمور عقلية فقط » وان كازذلك آمرا معتمداً لو كان » ولکنها 
تجارب لا بنیگنت (۲) طلبت أسبابها . ومن المادات (۳) 
التفقة لحبی‌الاستبصار أن تعرض لهم هذه الأحوال في آنفسهم 
أو يشاهدوها مرارأ متوالية في غيرهم » حتى يكون ذلك تجر بة 
في اثبات آم عجيب ليكون حجة (۶) وداعيا الى طلب سببه . 
فاذا اتضح حسمت الفائدة به (۵( واطمانت اللفس الى وجود 
فعله آو رویاه منها )1( 7 وذلك من آجم )۷( الفوائد وأعظم 
شاهدناه » وفیما حگاه من حد ثناه )۸( لطال الكلام > ومن 
لم یصدق )٩(‏ الجملة هان عليه أيضا أن لایصدق التفصیل » 
فهذا كلامه . 

وقد تبين آنه انما ذكر من أبس ياب الفرائب 
الاخبار بالمفيتبات ؛ لم يذكره مجږد كوته ظنا ممكنا عللم 
امكانه بأدلة عقلية » بل لا علمت هذه الغرائب بالمشاهدة 

۸٩۱/۶ الاشارات‎ )۱( 

(۲) الاشارات : ثبتت 

(۲) الاشارات : السعادات 

ره) الاشارات : حسمت الفائدة 

(1) الاشارات : العقل فیما يربأ رياه منها 

(۷) الاشارات : أجسم ٠‏ 

(۸) الاشارات : صدقناه ٠‏ 

ر الاشارات : لا يصدق ۰ 


والغیر .الصادق: فطلبت حینتد آسبابها » ؤهذا بعينه يقال 
له فیما عملم غيره ثبوته بالشاهدة والأخبار الصادقة » فمن 
شاهد وجود الجن ورآهم أحياءٌ ناطقين منفصلين عن الانسان 
. ص ۱ أو ثبت ذلك عنده بالأخبار الصادقة / أو عللم من الادلة 
الى ل البقينية ها يدل کر ولك كما ود بشن ولت نر شاد اله كان 
#ى نفسائية قد علم يقينا أن الجن ليست قوى نفسانية وعلم أن من 
| الفرائب نا يكون عن آفعال الجن وأخبارهم . 


و ها آمر و و تشر والترك اتك 
وغير هم » والأمور التواترة عند الأمم عن الکهان تفوق 
: الاحضاء » والناى علمناه في زماننا ممن تحمله الجن .و تطب 
٠‏ به في الهواء . واتسرق له أنواع الأطعمة من الحلاوة وغيرها., 
: وتأتيه بها وتخبره عن بعض الأمور الفائبة عنه بأمور كثيرة 
يلول وصفها في هذا الباب 

وما أمر الملائكة فهو أجل وأعظم » وأخبارهم متواترة 
عند أهل الكتب . وأما آثارهم في العالم فيعلم يالمعايئة 
والمشاهدة . فد غوی المد*عى بعد هذا أن المعجزات والكرامات 
والسحر هى قوى نفسانية من أبطل الباطل . فان السحن كثيي 
منه يكون بالشياطين > كما قال الله تمالى : (وا تیموا 
ماتتتثلوا الشتیناطین على مك سلیلمان وما کف" 
7 ولکن" ال#تیتاطب ین" کف وا ینلسلمون" 

س السئتر وما 'نزل علی االمتتكيكن ببابل" 
0 و مار وت وما لمان من" آحدر حن 
یتقلول" | :كنا نتحن" ف فلا" نکر )آل :انحن الآية 
[ سورة البقرة.؛ 5 .]٠١‏ 


بت ۱۷۱۸ بت 


----- الي یوسوس في صدور الناس . 


وکتب السحر مملوءة من الأقسام والعزائم على الجن 
بساداتهم الذين يعظّمو نهم > ولدلك كانت الانس تستعيذ 
بالجن » كما قالالل تعالی : (و له" کان ر جال" من" ا"لانس 
يعلوذون” بس جال مشن اللجن” فتر اداوهم' هتا ) 
[ سورة الجن :۵.۰ ] کانوا اذا نرل الرجل منهم بوادر یقول : 
أعوذ بعظيم هذا الوادی من‌سفهائه , فا نز لاله هذه الآية(١)‏ ۱ 

وكان النبى صلى الله عليه وسلم يعتوذ الحسن والحسين 
فيقول : «اعیذ كما بكلماتالله التامة > من كل شيطان وهامة » 


ومن كل عين لامكة » (۲) » قفرتق بين الشيطان / وبين . 


الهوام وبين آعبن الانس كما يدل ذلك على وجود الضرر في 
هذه الجهات الثلاث : الانس والجن والهوام . 
وقد قال تعالى : ( و کذد "لك جعكتا ل لکل نی 


سبی 
عدوا شیاین الا نس و الجن" یلوحی بتعضهم؟ 
الى' بض زاظراف" ات وال غلر'ورا [ سسورة 


الأنعام : ۲ وقال تعالى : (قثل' 1آعو'ذ' برب لاس 


الى آخ‌ها . فأمىه پالتعوذ من شر الوسواس‌من الجنة والناس › 


ر۱) انظر تفسین هذه الاية فى : الطبری ر ط ۰ بولاق ) /۲٩‏ 
۷ - ۱۹ ؛ تفسیر ابن کثیر ۶۲۸7۶ - ۶۲۹ ° 

(؟) الحدیث عن ابن عباس رضی آلفه-عنهما فى : الپخاری ( کتاب 
الانبیاء , الباب العاشر ) انظر فقح الباری ( ط ۰ السلقية ۶۳۸/۹ ؛ 
سنن آبی داود ۲۳۹/۶ ( کتساب الستة » باب فى الرد على 
الجهنية ) ؛ سنن ابن ماجة ۱۱۹۶/۲ - ۱۱۵۵ ( کتاب الطب ٠‏ باب 
مارخص فيه من الرقى ) ؛ الستد ( ط ٠‏ المعارف ) 8501/15 3١53/4‏ + 
والهامة : كل ذات سم يقتل . واللامة : الجنون يلم بالانسان ء ای يقرب 
منه ويعتريه ۰ والعين اللامة : العين التى تصيب يسوء ١‏ 


~۱۹ 


2۱ 


دق ای انه و كتابه عن خطایه لین وات الهم ونی 
لهم » کت وله :1 سفت این" ا 
" يتكلم دسل" متتكلم' ) [ سورة الأتمام : ۲ وقوله 
تعایی : ( یتا معش اللجين” والا نس ان اتید 
أن ناد وا ین ۳ الستتوات و "رشن 
: فانداوا لاتنفلد اون اله الان و را 
۳ ع > وقوله ! : ( وان" مت قلتا | ليك تفا من 
الجن ) [سورة الأحقاف  :‏ الى آخر السورة , الى قولة!: 
( دیلجیں کم من عابر الیم ) [ مسسورة اللمتاق:: 
۱ وقوله : ( قل اوی وه 1ك اش تنره 

من" اللجین* ) [ سورة الجن ۶ ]الى آخر السورة ..: 

ونحن لو ذكرنا ما ر رانا وسممتاء من احسوال الجن لال 
الخطاب : من آحوالهم مع المؤمنين الصالحین ومن احوالهم مع 
ادل الكذب والجور ‏ كما قال اة ال دل یه 
لی" من توص الشتیتاطین" تتسركل” علی" کل“ 
فاك ر 1 شیم .یللقون الستمم اتشر و كتاذ بلون) 
[ سورة الشعراء ,۲۲۱ - ۲۲۲ ] . يجت 


لمق 


فهو لاء قوم حص روا الوجود و آسبابه ابه فیما علتوء و ولد علم 
عند بهم بانتفاع مالم يعلموه » وغاية آحدهم آن ینفی الشىغ: 
لانتناء دليل مین .ده غآية اهل , و هم جهثال من 
: آحدهما:: عد م الملم بكثير من آنواع الموجودات: 
ا یأسباب الحوادث » فانهم لما 
ا 
تحدث الحوادث ل منکرین لخرق العادات ن فاحتاجو! ۲ 


NY الس‎ 


اثبات الغرائب الى اجرائها على ذلك القانون الباطل »› ولهذا 
بیتتا فساد الأصل الذی بنوا عليه مذهيهم » وهو کون العالم 
متولد؟ عن علة موجبة بالذات مستلزمة / لعلولها . فان هذا 
الأصل اذا بطل بطل دعواهم أن الحوادث لا صکون الا پهذه 
الاسباب » و آمکن أن یکون الله هو الذى يحدثها سبحانه و تعالی 
بمشیئته وقدرثه » وان كان ما يشاوه و یخلقه بأسباب یخلقها 
وبحكمة پریدها هو سبحانه وتعالى . 


ومما یبین جهلهم في حصرهم وأن ما ذکروه من أن أسباب 
المجزات والكرامات والسحر(۱) قوی نفسانية آمهم مخطئون 
في فاعل السح > فخطاؤهم في فاعل المجزات والکرامات أولى 
و 


وذلك أن السحر ليس هو مجرد قوی الثفس كما ذکره 
باتفاق أهل العرفة بالسحر ۰ بل السحرة مستمینون بارواح 
مقارنة لهم » وكتب السحر الوروثة عن الکلشدانیین (۲) 
و الهند والیو نانیین والقبط وغيرهم من الأمم مملوعة یذ کر 


(۱) فى الاصل فوق کلمة السحر کلمة « هو » والسیاق بدونها 
آنضل ۰ 

(۲) نبهنی الاستاذ عبد الصمد شرف الدین فى تعلیقاته على کتاب 
الرد على النطقیین ( ص ۲۸۲ ۰ ط ۰ بومبای » الهند ۰ ۱۹۶۹/۱۳۰۸ ) 
الى ما ذکره ابن کثیر فى البداية والنهاية ( وجدت ذلك فى ۱۶۰/۱) 
من أن ابراهيم عليه الصلاء والسلام اقام واهله يح ران وهی آرض 
الكشدانيين فى ذلك الزمان ٠‏ وذكر الزبيدى فى تاج العروس ( مادة : 
كشر ) « الكشدانيونبالضم طائقة من عبدة الكواكب » ٠‏ 


ال ۱۷۱ - 


ص ۵۲ 


ذلك مثل کتب طمطم الهندی(۱) وتتكلوشا البایی(۲) و کتب 
ثابت بن قر"ة (۲) وأبى معشم البلخی )٤(‏ وغیهم ممتن 
صنف في هذا الباب . وأبو عبد الله محمدبن الخطیب قد ذکن 
في کتابه الذی سمتاه « السر السکتوم في السس والطلسماث 
ومخاطبة النچوم: » في ذلك أموراً كثيرة 


(۱) لم آعرف من هو طمطم الهندی ۰ وذگر الاستاة عبد الصمد 
شرف الدين ( الرجم السابق »> ص ۲۸۷ ) أن حاجی خليفة ذکر کتاب 
طمطم الهندی فى کتابه کشف الظنون فی حرف الکاف ۰ وانظر : کشف 
الظنون ۱۶۳۹/۲ رط ۰ طهران , 1۹1۷/۱۳۷۸ ) ۰ 

(؟) فى الاصل : نتکلوشا البابلی ۰ والتصویب من کتاب الرد على 
النطقیین ( ص ۶ ) ۰ وأشار الاستاذ عبد الصمد فى تعلیقاته الی 
ماذكره القفطى فى اخبار الحكماء حيث قال : « هذا احد السيعة العلماء 
الذين رد اليهم الضحاك البیوت السبعة التى بنيت على اسماء الكواكب 
السبعة » وقد كان عالا فى علماء بابل » ٠‏ 

(؟) ابو الحسن ثابت بن قره بن زهرون الحرانی الصابىء ۰ طبيب 
ورياضئ وفيلسوف ؛ ولد بحران سنة ۲۲۱ ونشا بها » وعاش ببغداك ,' 
واشتغل بالطب والفلسلفة ۰ وكانت له منزلة رقيعه عنو الخليقة العتضد 
العباسی » وصنف نحو ۰ كتابا منها كتاب الذخيرة فى علم الطب . 
وقد توفى ببغداد سنة ۲۸۸ ۰ انظ ترجمته فى : طبقات الاطباء والحكماء 
لابن جلجل » ص ۷۵ ؛ فهرست ابن النديم ( ط٠‏ التجارية ) . ض ۳۹۶" 
تاريخ مختصر الدول (ط » بيروت )اص ۱۰۲ ؛ وفيات الاعيان 
۱ = ۲۸۰ ؛ الاعلام ۸۱/۲ - ۸۲ ۰ 

)٤(‏ آبو معشر جعفز بن محمد ين عمر البلخی ۰ اصله من بلخ 
بخراسان > وهو أحد النجمین العرب وله کتب هامة فى علم النجوم.منها 
کتاب « الالوف فى بیوت العبادات » ( وقد ذکره البیرونی فى کتابه الاثار 
الباقية عن القرون الخالية » ص ۲۰۵۰ . ط ٠‏ لیبزیج بالانیا » وکتاب 
« الطبائع » ۰ وکان آبو معشر اعلم الناس بتاریخ الفرس واخبار سائر : 
الامم » وقد توفی سنه ۲۷۲ ویقال انه نيف على المائة ۰ انظ ترجمته فى : 
طبقات ابن جلجل , ص ۲ ٠‏ فهرست ابن الندیم »> ص 4۰۰ - ۶۰۱ ؛ تاريخ 
هختصر الدول . ص ۱۳۷ - ۱۳۸ > ۹ وفیات الاعیان ۳۲۱۱-۲۱۰/۱؛ 
الاعلام ۱۲۲/۲ ۰ 


ب ۱۷۲ ده 


وهژلاء یعیدون الکواکب بأنواع العبادات والقرابین 
و تتنزل علیهم الشیاطین التی پسمونها هم روحانیات 
الوا كدي وس ای ی 
كلامها فتخبر هم وتخاطبهم بأمور كثيرة وتقضى لهم أنواعا من 
الحوائج , وهذا موجود الیوم كثيرا في بلاه الترك واخطا (۱) 
والعجم والهند . بل وفي بلاد مص واليمن والعراق والشام 
وغير ذلك . وأعرف من هؤلاء عددا . 

وهم كما قال تعالى : ( ولا يلفتلح الستاحس" حنیلث" 
آتی" ) [ سوزة عله : 59 عء وقال تعالى : ( و لقد علمواا 
لمن اششتراه' ماله" في الآخرء من" خلاق, و لبشس" 
نا شرتو" يه [انفلسهلم' لوا کانشوا یتلود ) 
[سورة البقرة : ۱۰۲] ا قبعو ماتتتثلو'| 
الشتیاطین" علتی" منك سلليلمان ) الاية [ سورة 
البقرة : ۱۰۲ ] وقد تقدم ذكرها . 

فاذا كان هؤلاء مع أهل الملل متفقین على ما شاهدوه 
وسمعوه من وجود هذه الأحياء الناطقین النفصلین عن نوع 


(۱) جاء فى کتاب نخبة الدهر فى عجائب البر والبحر لابی عبر الله 
محمد بن ابی طالب الانصاری . ص ۲۱۶ › ط * ليبزيج ۰ ۱۹۲۳ مايلى : 
« وما التتار فلم يكن لهم ذكر على السنة الناس لانهم کانوا متاخمين 
الصين وكان بين بلادهم وبلاد المسلمين بلاد الخطا وهى التى تس_می 
تركستان وكان الخطا قد استولوا على ما وراء النهر وملكوها عدة سنين 
فلما ملك علاء ارين محمد بن خوارزم شاه بلاد خراسان طمحت همته 
الى ما وراء النهر فقصدهم وآخذها منهم وجرى بينه وبينهم حسروب 


استاصلهم فيها وملك ما بایدیهم من البلاد قلما خلت تركستان من الخطا. 


تزلها التتار وكانوا أعداء لهم » ٠‏ 


ب ¥۳ 


الانسان وعن الفناصرالار بعة والأقلاك > وأنهم کثرا ماتصدر 
متهم الغرائب ,كيف يقال ان أسباب الغرائب هى الثلافة 
فقط !؟ فتبین أنْ الذی یجمل السحر‌انما یکون عن مجرد قوئ 
۰ نفسانية من أعظم الناسجهلا وضلالا » وقائلذلك فيالمعجزات 
اجهل منه واضل پکثر . 

وأيضا فان هؤلاء سواء قالوا بقدم العالم أو حدوثه , 
وسواع قالوا مع الحدوث بدوام فعل الرب أو تجدده بعد آن 
لم يكن » وسواءإقالوا سع قدم العالم بان له علة ميدعة أو لم 
یثولو! بذلت لیس مله ماينتي وجود مالم يعلموا وجوده من 
الأفلاك والأرواج العلوية والسفلية . وهم يصر”حون باتهم 
ليس معهم ما يدل على أن الأفلاك تسعة » بل هم یثبتون 
ما اعتقدوا قيام الدلیل على ثبوته » و آما نفى الزيادة فلادلیل 
لهم على نفيه . واذا كان هذا في الأفلاك التی هی محسوسة , 
ودلهم على عددها كسوف الكواكب بعضها بعضا » واختلاف 
حر کات الکواکپ السبعة » وغير ذلك أولى آن لایکون لهم‌دلیل 
على نفيه » وحینئد فلا دلیل لهم على نفی ملائكة كثيرة: أضعاف 
أضعاف العقول العشرة » ولا على نفى ملائكة تدبرآس السماء 
والأرض والسحاب والطر وغير ذلك »> فلو آخبن بوجود ذلك' 
من لم يعلم. صدقه ولا کدیه لم يجن تکذیبه الا بذلیل ». فکیف 
اذا آخبر بذلك الأنبياء الصسادقون الصدوقون !؟ وحینئذ, 
فافعالها من عظم الأسباب في وجود الفضرائب , فكيف يثقال 
لا سيب لها الا هذه الأسباب الثلاثة !؟ 1 


/ وایضا فالدلائل الدالة على وجود الملائكة غير اخبار 


یس نبيام کذیه متها : أن يقال : الحر کات الوجودة في العالم: 


سر ۱۷ بت 


ثلاثة : قسرية وطبيعية وارادية » ووجه الحصی أن ميدآ 
الحركة اما أن یکون (۱) من المتحرك أو من سبپ خارج , 
فان لم تمکن (۲) حر کته الا بسبب خارج عنه » کصمودا مجر 
الى فوق > فهذه الحر كة القسرية » وان كانت يسبب منه › 
فاما أن یکون التحرك له شعور واما أن لایکون » فان كان 
له (۳) شمور فهی الحمركة الارادية والا فهی الطبيعية . 
والحركة الطبيمية في العناصر اما أن تکون لخروج الجسم عن 
مركزه الطبيعى » والا فالتراب اذأ كان في مركزه لم يكن في 
طبعه الحركة » فالمتولدات من العناصر لا تتحرك الا بقار 
يقسر العناصر على حركة بعضها الى بعض , واذا كانت 
الحركات الطبيعية والقسرية مفتقرة الى محرك من خارج 
عللم أن أصل الحركات كلها الارادة » فيلزم من هذا أن يكون 
ميدأ جميع الحر کات من العالم العلوى والسفلى هو الارادة . 

وحينئذ فان كان الرب هو المحرك للجميع بلا واسطة ثبت 
أنه فاعل مختار » فبطل اصل قولهم » وجاز حدوث العجزات 
عن مشيئته بلا سبب › وان كان حركها يتوسط ارادات أخرى 
فأولئك هم الملائكة » وقد عللم بالدلائل الكثيرة أن الله خالق 
الاشیاء بالأسباب » فعْلم أن الملائكة هم الوسائط فيما يخلقه 
الله تعالى » كما قال تعالى : ( فتاللمند یش ات انیا ) [سورة 
الناز عات : ۲۵ > (فالمتسمات املرا) [سورة الذاریات: 
٤‏ ] . واذا کانوا موجودین آمکن حدوث الحوادث عنهم » 
و یطل‌قول من يزعمأنه لیس لها الا الأسبابالثلاثة التقدمة . 


٠ فى الاصل : تکون‎ )١( 
٠ فى الاصل : يمكن ۰ (۲) فى الاصل : لها‎ )۲( 


ء ۱۷۵ 


وأيضا فهؤلاء یقولون ان القتضی لخوارق العادات اما أن 

يكون قوى نفسائية أو جسمانية » وان كانت جسمانية فاما 

د ٣ه‏ أن / تكون جسمانية عنصرية أو جسمانية فلكية » فالخوارق 

الحاصلة من التأثرات النفسانية هى عندهم من المعجزات 

والكرامات والسحريات » والحاصلة من القوى العنصرية 

كجذب المغناطيس وهى الدر تجیات ۰ والحاصلة من القوى 

الفلكية هی الطلسمات » والقوى الفلكية لا تئر في 

الخارق الا عند انضمام القوى العنصرية القابلة أو القوئ 
النفسانية الأرضية الفاعلة » ؤهذا هو الطلسمات . 


أسباب خوارق ومن آعظمهم: اثباتا لخوارق العادات ابن سينا . وقد ذكن 
لس یی آسیاب الخوارق في أربعة آموز(۱) : في سبب التمکن من تراك 
الغذاء مدة » وهو أن النفس تشتغل يما يعرض لها من معرقة 
:أو محبة وخوف و نحو ذلك حتی لاتجوع بسب أن القوی 
الهاضمة مشتفلة عن تحلیل الفذاء . وقي سبب التمکن من 
الأفعال الشاقة مثل أن یطیق العارف فعلا أو حركة تخرج عن 
وسع مثله . وهذا كما أن النفس اذا حصل لها غضب وفرح 
.أو انتشاء ما بسكن معتدل وأمثاله حصل لها قوة لم تكن قبل 
ذلك » وكذلك اذا حصل لها من أحوال العارفین ما یقویها . 
وفي سبب التمکن من الاخبار عن الفیسوب ومضیمونه أنه قد 


» را الكلام الثالى هو تلخيص لكلام ابن سينا فى « النمط العاشر‎ ٠ 
8617/4 فى اسرار الايات من كتابه « الاشارات والتنبيهسات.» انظر‎ 
۱ ٠ ومایلیها‎ 


۱۷۰ 


يعلم الغيب في اليقظة (۱) كما يعلمه في النوم » و ادگعو"! أن 
سبب ذلك أن العلم بالحوادث منتقش في العقل الفعّال أو 
الننس الفلكية . فاذا اتصلت النفس الناطقة بذلك علمت 
ذلك › م تارة يصو ره الخيال في المثال وتارة لا يصوره . 
والسبب الموجب لاتصال النفس ضعف تعلقها بالبدن › 
والضعف تارة يكون لجنون أو مرض , كما يصيب أهل المرة 
السوداء » وتارة يكون لفرط الجوع أو التعب أو غير ذلك من 
الأحوال , وتارة يكون لرياضة النفس . 

/ وهذه الأقسام الثلاثة : الصبر عن الأكل مدة . وقوة 
اليدن . والانذار بالمنامات وما يجرى مجراها آمر يحصل 
للمسلم والکافر والبر” والفاچسر فيكون سيب الخوارق 
وتصرفها في العناصر , فان النفس كما آثرت في بدن نفسها 
بالتحريك والتحويل من حال الى حال جاز أن تؤشر في عنصر 
العالم ويكون كالبدن لها فتسوثی بالزلزلة واتزال الطر 
ونحو ذلك . 

قال (۲) : « فالذی يقع له هذا في جبلة النفس ويكون 
رشیدا(۳) مزكيا لننسه فهوذو معجزة من‌الأنبياء و کر امة(۶) 
من الأولياء (۵) » والذی یقم له هذا ویکون (1) شریرا 


(۱) فى الاصل : اليقضة ٠‏ 

(۲) الاشارات ع إحكم 

(۲) الاشارات : ثم یکون خیرا رشیدا 

)٤(‏ الاشارات : أو کرامة 

(5) بعد كلمة الاولياء في «الاشارات» عبارة : ۰۰ وتزیده تزکیته 
لنفسه فى هذا المعنى زيادة على مقتضى جيلته فیبلغ البلغ الاقصى 

(1) الاشارات ۸۹۹/۶ : ثم یکون ۰ 


= ۱۷۷ بت 


dl‏ )0 : «والاصابة (۲) امین كاه ان تسکون (۳):من 
هذا القبیل » قال : « وانما يستبعد هذا من يفرض أن یکون 
المؤثر في الأجسام ملاقیا أو مرسل جزءا (۶) ومتفذ كيفية 
پواسطة (۵) . ومن تأمنل ما وصفتاه ه )٩(‏ استسقط هذا 
الشرط عن‌درجة الاعتبار» فهذا ملخص کلامهم فيهذا الباپ .. 

ومعلوم أن جميع ما ذكروه هو آسس معتاد كثير »ليس من ' 
٠‏ خوارق العادات » ولا من جنس المعجزات ٠‏ و لهذا قال ابن. 
سينا بعد ذکر ذلك وذکر ما تقدم حكايته من أنه « [ من ] لم 
پصدق بالجملة هان عليه التفصیل (۷) » . ۱ 

ثم قال (۸) « ولملك قد بلفك )٩(‏ عن بعض العارفين 
أخبار تكاد تأتى (۱۰( العادة فتبادر الى التكذايب > 
وذلك مثل مايثقال اننبيا ريما استسقى للناس(۱۱) فسقوا » 


0 الاشبارات ۸٩۹/۶‏ ( الفصل التاسع والعشرون : اشاره ).۰ 
(5) الاشارات : الاضابة: ٠‏ 
۰ (۲) فى الاصل كه ی نی الصواب ٠‏ 

)٤(‏ الاشارات : جز 

8 ااشارات: ٩۰۰/6‏ : آو منفذ كيفيته فى واسطة ٠‏ 

زر الاشارات : ما اصلناه ٠‏ 7 

(۷) عبارة اين سينا ۸٩۱/۶‏ : « ومن لايصدق الجملة هان عليه 
ان لا يصدق أيْضا التفصيل » و (من) ساقطة من الاصل + وانظر ماسبق 
ص ۱۹۷ ۰ 

رم الاشاراتا ۶ ر الفصل الفامس والعشرون : تنبيه ) 

)٩( ,‏ الاشارات : قد تبلفك ٠‏ ۱ 

رد.6 الاشاراث : بقلب ۰ 

۰ الاشارات : ان عارفا استسقی للناس‎ )1١( 


= ۱۷۸ بت 


أو استشفى فشفوا , أو دعا عليهم فخسف بهم وزلزلوا , 
أو هلکوا بوجه آخر › ودعا لهم فصرف عتهم الوباء والموتان 
أو السيل أو الطوفان )١(‏ . آو خشع لبعضهم سبع › أو لم 
یتفر عنه طير (۲) أو مثل ذلك مما لا يأخن )١(‏ في طریق 
المتنم الصريح فتوقف ولا تعجل » فان / لأمثال هذه أسباباً 
من آسرار )٤(‏ الطبيعة » وربما تأتی لى (۵) أن آقص بعضها 
عليك » . 


ثم ذکر أن ذلك قد يكون سببه من قوة النفس . فانها اذا 
كانت تتصرف في بدنها جاز أن تتصرف في غبه (1) . 

ومعلوم أن ما ذكروه لا يفيد الجزم بما قالوه وانما غايته 
امكان ذلك وجوازه بأن يُقال : اذا جاز أن يرى الانسان 
مناما يدل على آموز غائبة آمكن أن يكون العلم بجميع الأمور 
الغائبة من هذا الباب » واذاجاز أن تؤش النفس في بدنها وقي 
شیء صغير جاز أن تؤّش في مجموع السواء والماء والتراب 
والنار » واذا جاز أن تقوى النفس على بعض الأفعال جاز أن 
تقوى على الطيران في الهواء والثی على الاء وقلب قری قوم 
لوط وفلق البحر وانزال المن والسلوى و تفجير اثنى عشر 
عينا من الحجر وقلب العصا حية واخراج القمل والضفادع 


٠ الاشارات : والسيل والطوفان‎ )١( 

(۲) الاشارات : آو لم ینفر عنهم طائر 

(۲) الاشارات : مما لا تؤخذ ° 

٠ الاشارات : فى آسرار‎ )٤( 

٠ الاشارات : بقاتی لى‎ )٥( 

(1) انظر معنى ذلك فى الاشارات د الفصل السادس والعشرون : 
تذكرة وتنبيه » ۸۹۳/۶ - ۸۹۱ ۰ 


- ۱۷۹ د 


و 


وانزال الائدة علیها خبز وسمك وزیتون و آمثال ذلك . 


ومن العلوم أن هذا لایدل علی نوع هذا الممكن بلا ریب ؛ 


فلم قلتم ان هذا هو الواقع . وكلامهم في هذا مثل كلامهم في 


اضافة سائر آنواع الص ع الى الخلط السوادی(۱) والبلغمى 
فان هذا انما يصح أن لو لم تكن الجن موجودین » والأطباغ 
ليس عندهم دليل على نفى الجن ولا في صناعتهم مايمنع وجوذ 
الجن » وقدماء الأطبناء كأبقراط (۲) وغيره معتنفون 
بذلك » ولكن يقولون: ليس في صناعتهم ما يدل على ثبوت 
الجن » وعدم العلم ليس علماً بالعمدم » وعدم الدليل 
ليس علما پمبدم الدلول عليه » فان عدم ما يدل على 
الشیء المعين لایقتضی انتفاؤًه . فكيف اذا عثلم بالدلائل 
الكثيرة أن الجن قد تصر ع الانس كما قال عيد الله بن آحمد 
ابن حنبل (۳) قلت لأبى : ان الاطباء يقولونان الجنى لايد خل 
بدن الانسی + فقال : يابنى / يكذ بون هوذا يتكلم على لسانه . 


٠ فى الاصل : السودای‎ )١( 

(۲) بقراط أو أیقراط Hippocrates‏ بن ايراقليس من امل 
اسقلابیوس بالیونان: وعاش فى مدينة قي على شاطیء الاناضسول من 
آسیا الصغری . طبيب ماهر وله ملفات عديوة فى الطب » عاش خمسا 
وتسعین سنة وتوفی اسنة ۲۰۷ ق ۰۰ على الارجح ۰ انظر ما ذکرته عنه 
فى (د) ۱۸۶/۱ ت ٩‏ وانظر ترجمته ایضا فى فهرست ابن النديم . 
ص 414 ۰ 1 
(۲) فى هاش الاصل : قال عبد الله بن حذيل ۰ والصواب 
ما فى الاصل . وآبو عبد ل 
الشیهانی البغدادى . حافظ للحديث » روی عن آپیه وعن غيره ولسه 
الزوائد على كتاب الزهد لابيه وكتاب « زواثى السند » ٠‏ ولد سنة ۲۱۳ 
وتوفی سنة ۲۹۰ + ال ما او ا ا اام ۰ وانظر 


مت ۱۸۴ بت 


و هذا آمر قد باشرناه نحن وغيرنا غير مرة . ولنا في ذلك من 
العلوم الحسیات روّية وسماعاً مالا يمكن معه الشك . 

لکن التصود هنا أن نبین آنهم ینفون الشیء بلا علم » 
والنافي عليه الدلیل كما على الثبت الدلیل » فهم لیس معهم في 
کون هذه الآيات حادثة عن‌القوی النفسانية الا مجرد التجویز 
والامكان : ( ان" یتبسُون الا" الظن" وان" هلم ال" 
يخر أصلون ) [ سورة الأنعام : ۱۱٩‏ ] . 

وأيضا . فلا دلالة لهم على امکان کون النفوس تؤثر ف‌مثل 
هذا أصلا الا مجرد قياس بعيد لا یقتضی ذلك . 

فهذا أول الوجوه (۱) أن ینقال : أنتم لا دليل لكم بكون 
هذه الآثار من قوى النفوس . 

الوجه الثانى : أن يلقالمن هذه الآثار آمور كثيرة تعترفون 
أنتم بأنه يمتنع كونها من آثارالنفوس كما تقدم التنبيه عليه 
فبطل قولكم ان الآثار المعلومة عند المسلمين واليهود 
(التضبازى ن انان اتوس فان متمدو غ با وک وه لين قن 
ما يكاد يخرج عن قياس الأمور المعتادة الا حوادث الأكوان 
كنزول المطر وشفاء الریض وزلزلة الأرض والخسف وصرف 
السيل والوباء ورجوع السبع والطير » وهنه الأمور يحصل 
ا ا ا لقان | لطر کول ایم بک 
وكذلك شفاء المريض و [ حدوث ] الخسف و [الهلاك] يحصل 
بأسباب [ معتادة ] كما يحصل نوعه [بأسباب] معتادة ۲) ومذا 


۰ ۱۱۲ كذا وسبق أن ذكرنا وجهين ۰ انظر ما سبق ص‎ )١( 
(؟ - ۲ ) عبارات ساقطة من الاصل كتبت في الهامش ولم تظهر‎ 
۰ منها بعض الكلمات فاضفتها حسب العنی بين قوسين‎ 


۱۸۱ مت 


من وجوه 
انوجه الاول 
#لیل عندمم 
على أن هذه 
الآثار من قوى 

النفوس 
الوجه الشانی 
من هذه الاثار 
مایعترفون پانه 
ليس من قوی 

النقوس 
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بعلاف انفلاق البخراثنى عشر فس قآ(1) كل فرق كالطود العظيم؛ 
وانقلاب العصا حية . ونزول المن ؤالسلوى » واتفجار اثنتى 
عشرة عینا(۲) من الحجارة ۰ ومثل نبع الماء من بين الأصايع » 
وک افا والشراب ی یکتی اتاق من کان بکد 
واتقلاع الشجرة ثم عودها الى مكانها ثابتة » فهذه الأمور' 
وآمثالها لا يصدر جنسها عن سبب معتاد » فهذه 'خارقة للعادة 
بخلاف ما يكون خارقا للمادة .في قدره لا في جنسه » وهذا 
الجنس هم یمتمون حصوله في العالم لابقوى/ نفس ولاغيرها + 
و العلم بحصول مثل ذلك اما بالمعاينة واما بالأهباد 
الصادقة نت ننن فشاه أصلهم. . ۱ 

وهذا مما ينبغى للعاقل أن يتديره , فان القدر الذی 
بينوا سببه من الفرائب. لیس من جنس خوارق العادات بلهو 
من جنس الأمور العتادة » وعلی هذا فيكو نون منکرین لجنس 
الوارق .. وهذا هو اصلهم الفاسد الذی ینعلم فساد"ه بدلائل 


كثيرة » ولکن ابن سينا سلك طريقة آراد أن يجمع فیها بين 


أصو لهم الفاسدة وبين التصديق بنوع من الفرائب وآن يجعل 
الكرامات والمعجزات من هذا النمط » فان السحن هو من 
الأمؤر المعتادة كالأسباب التى يحصل بها المرض والموت وتحو 
ذلك » ومنه أموز تخالف العادة والطبيعة ولکن هو مما اعتيد 
أنه یحصل بالشیاطین لگن مقرو تا بما يدل على كذيه وفچوره 
فلا يشبه کراماٹ ع یو 


على هذا مبسوط في غير هذا الموضع 


والقصود هنا بيان قساد قسسول من جمل المجرات ف 


)١(‏ فى الاصل: فرقة٠‏ (۲) فى الأصل: وانفجار اثنى عشر اعینا* 
۱ ب ۱۸۲ - 


الوجه الثالث : أن يقال : الخوارق ثلاثة آنواع : منها الوجه اشالث 
در الخوارق ثلالة 
7 من جنس الغنّاء عن الحاجات البشرية » ومنها ماهو من 0 
البشر 

جنس العلم الغار ج عن قوى البشر ۰ ومنها مأهو من جنس وملمهم وقدرتهم 


التدورات الغاربة خن قدره البلا 
و لهذا قال توح عليه السلام » و هو آول رسول آرسله الله 
الى آهل الأرض : (ولا قلو الال هتوب ان 5 
و لا آاعلم اليب ولا قول" ا شی ملك“ ) [ سورة 
هود : ۱ وقال الله تعالی لخاتم الرسل : ( قال لا 1 قول" 
و عند ی 000 2 اش و لد آعلم" الغینب ولا 
كول لک اش سورة اتتام :“0[. 
فالغناء من‌جنس الاستغناء عنالأكل والشرب مدة » والعلم 
من جنس الاخبار عن الغيوب ؛ والقدرة من جنس الأفعال 
الشاقة ببدنه والتصرف فيالعتاصر بالاستحالة والزلزلة و نحو 
ذلك » فهم انما ذکروا سبب مثل‌هذا » آما سيب انقلاب العصا 
/ حية وخروج الناقة من الأرض و آمثال ذلك فهم معترفون ص ۵٩‏ 
ےه = 5 ۳ النه ۱ 
بأنه غير ممكن ولا يمكنهم احالة سيبه على قوى النفس ا 


الوچه وجه الرایع : : آن يلقال النو ع الذى یقولون(۱) عنه انه تاثړ قوی 
النفس لایبلغ 
لقوی النفشس 1 یو [ یوش ](۲) تأثیا لایدعون أن تأثيره يبلغ إلى سغ وزات 
أن يلنزل ماء الطوفان الذی‌غر*ق آهل الأرض , ولا أن ینرسل 
الريح العقیم سبع لیال و ثمانية آیام حسوبا التى آملکت 
عادا , ولا أن تقتلع قری قوم لوط وتقلبها حتی هلك کل من 


(۱) فى الاصل : تقولون 
(۲) زدت كلمة ( يوئر ) لتستقیم العبارة ٠‏ 


مت ۱۸۲ تب 


فیها وا تتبعوا بحجارة تتبع الشارد منهم » ولا ترسل طيرأ 
آبابیل بحجارة من سجیل تنزل على أصحاب الفیل واحدا 
واحدأ مع كل طب, ثلائة احجار صفار حجر في منقاره وحجران : 
في رجليه حتى هلك أصحاب الفيل » وصار كيدهم في تضليل. ! 
حتى أرسل عليهم بحجارة من سجيل ۰ فجعلهم كعصف مأكول ۰ 
ولا في قوى النفس انها صبيحة كل يوم ينزل المن والسلوی: 
الذى يكفى عسكن موسی وتظللهم یالفمسام حيثما ساروا: 
Og‏ ا اه ا 
الحجر اثنتى عشرة(۱) عينا لكل سبط عين ولايفرق البحراثنى 

غقر فرقا كل فرق كالطود العظیم حتى اذا خرچ منه عسکی. 
موسی ودخله عسکر فرعون انطبق عليهم فأغرقهم كلهم . 

وكذلك أيضا بن الخوارق(؟) الخارجة عن قوى النفوس :' 
احياء الموتى من ا والبهائم وقد ذکی الله ذلك في غير : 
موضع من كتابه :اكه ل خية بارش ق 
وقال تعالى : ( وة قلعم 0 نلؤ'مين” لك 


خی نترى' الله جهتر 5" فحن د ل عقة' و انعم 
تنظرون . ۵ تلم“ تاک من" يعد وک ٠‏ 


ا 2 : ۵۵ ۹۰ عء, وقال تعالى : ! 
( فتللتا اضر بنوه" ببعلضها كن لك يحئيى الكه'. 
الواتی ویر يكم آياته تسس تسقلون ) [ سورة 
اليقرة : ۷۳]» وقالتعالى : (1لم” تر" الى' الّذد ین" خر جلوا: 
سن" ديار و هم / لوف حدر الوا فقا 
لتهلم” ان ملوتئوا لم " حنياهنم" ) الآية [ سورة البقرة : 


( فى فا اھ شيا (۲) فى الاصل : خوارق ٠‏ 
A‏ 


۳ ]ء وقال تصای : ( 1" و" اذ ی مر“ على' قراية 
وهی خاو ية" على' علر وشها قتال" ا 
ال" بش" ر ها اتات اما بات عنام ثم بت 
الک ایت فان لبقت" رار بین بر 
تال بل اه مائة عام فانر ال" تاك 
وخترا'بك الم ینت" واتظلر ال سار هه 
ولك ید" لاس و آنظسر الى الليظام 
کف تلنشز' ها اد ف« کت ها تدارا تبين” 
له ” قال“ اسن ان“ 1 ال" عتلى' کلل" شتیء فد بر ۳ ) [سورة 
البقرة : ۲۵۹ ] . 

وقد ذکر الله سبحانه احياء السیع‌للموتی باذن اله »> وذکر 
سبحانه قصة أصحاب الكهف ومکنهم ثلاثمائة سنة شمسية 
وهی ثلاثمائة وتسع سنين قمرية نياما لايأكلون ولایشر بون : 
وقال تعالی : ( و كذالك 7مقر نا علیهم" ليرا 
ان و علد" الله حق" و آن* الستّاعة لار ینب " فيها 
[ سورة الكهف : ۲١‏ ] . 

وهذه الأمور الق قصّها الله : من احياء الآدميين من بعد 
موتهم مرة يعد مرة . ومن(۱) احياء الحمار » ومن ابقاء 
الطعام والشراب مائة عاملم يفير » ومن ابقاء النيام ثلاثمائة 
وتسع سنين » ومن تمزيق الطيور الأربعة وجعلهن أربعة 
آجزاء على الجبال ثم اتيانهن سعيا لما دعاهن ابراهيم الخليل 
هه ی 


(۱) فى الاصل : من ۰ 


ب ۱۸۵ - 


للأنبياء و آنها خازجة عن قوی النفس » فان الفلاسفة. وشات 
العقلاء متفقون غلى أن قوی التفوس لاتفعل مثل هذا » بل" 
ولا شىء من القوی العرو فة في 00 العلوی والسفلى . 


٠‏ الثاني ۳ : ان ذله اثبات آن | بل فاعل مختار یفعل پمشینته 
وقدرته » یلحدث اما يشاء بحسب مشیئته و حکمته لیتن: 
موجيا بالذات » فان الموجب پالذات مستلزم لآثاره » فیمتنع 
آن تتغیر آفعاله عن القانون الطبيعى . 


والأشكال الفلكية والاتصالات الكوكبية + وان کانت: 
تحدث بها آنواع )١(‏ من الغرائب في هذا العالم / فلا بدا من 
استعداد القوايل » و لابد أن تكون تلك الاتضالات چارية: 
على القانون المعتان عندهم , وكلاهما منتف في هذه الخوارق ٠»‏ 
فالمادة السفلية لاتقبل مثل هذا في العادة » والاتصالات' 
الفلكية لايحدث عنها مثل هذا » ولهذا! کان مايحدث مت 
الغرائب بسبب تمزيج القوى الفعكالة السماوية أو القوى؛ 
التفعلة الأرضية ليس هو من هذا الباب » بل هو مما اعتيد 
نظيره : مثل دفبع بعض الحیوان عن مکان أو جد بهم اليه ۰ 
أو امراض بعض :الأبدان أو موتها » أو غير ذلك من الأمور . 
- الثالث : آن هذا من أعظم الدلالة على امكان معاد الأبدان: 
اعادة الآرواح اليها »> فانه لا أدل على إمكان الثیء من وقوعه: 
أو وقوع نظره » قلما كان هذاواقعا عللم آنه ممكن . و كذلك! 


(۱) فى الاصل : انواعا ٠‏ 


مت ۱۸ تب 


انزال عیسی عليه السلام المائدة من السماء كل يوم علیها 
زیتون وسمك وغر ذلك هو من الأمور الخارجة عن قوی 
النفس » فان تأثير النفس في هيولى العالم انما هو بحسب 
مایقبل الهيولى » وتعليق هذا في الهواء ليس هو مما يقبله 
الهواء » وأيضا فتام النفس في البسيط يكون بسیطاً . 
لايكون فيه من التركيب مثل هذا ء كما أن النفس ليس في 
قواها توليد حيوان من يطن أمه من غير جماع الى أمثال ذلك 
من خوارق العادات التى يعترفون هم أن قوى النفس وان 
كانت لها تأثيي في الجنس العالى من ذلك فلا يبلغ تأثيرها الى 
هذا الحد . وهذا كما أن ق وى البدن معروفة من المشى 
والهرولة و نحو ذلك ٠‏ ولیس في قوى بدن آحد أن يحمل جيبلا 
ولا ست مدائن على كاهله ولا في قوى بد نه آن يطير في الهواء 
وأمثال ذلك . فتيين آنهم معترفون أن هذه الأمور لا يمكن 
اضافتها الى قوى التفس . 


الوجه الخامس : أن يقال : نحن لانتكر أن النفس یحصل الوجه الخامس 


لها نوع من الکشف / اما يقظة واما مناماً بسبب قلة علاقتها و 
مع الیدن اما بر ياضة أو بذر ها , وهذا هو الکشف النفسانی» اا 
وانها تخبر الناس یأخبار غاثبة متهم كما للکهان الصرومین ۳ 
والاخبار عن الفائبات واللغة الغريبة التی یعلمون باضطرار 

آنها ليست في قوة ذلك الانسان . و کدلك أهل العبادات 


ب ۱۸۷ 


الشيطانية من البزاهمة (۱) والبخشية (۲) و نحوهم من 
علبتاد المشركين ومن آشبههم من النتسبین الى ممل القبلة 
کانواع من الیو نسية (۳) والأحمسدية (4) و الخالدية (ه) 
و الدسوقية )٩(‏ » وأمثال هوّلاء من أهل العبادات المشركية 
الغالفة للكتاب زا فينسمعمتهم حال النماع من آنواع 


(۱) يذكر ۳ فى الملل والنحل ان البراهمة پنتسبون 
براهم وهم ثنوية قائلون لو" والظلمة وينفون النبوات ۰ انظر : 
والنحل ۲۵۸/۲ ا ۲۰۰ ؛ مقالة البراهمة فى دائرة العارف ده 
لکارا ده فى وقى القاموس الاسلامی لاجمد عطية الله ۰ : 

(۲) ذکر بارتولد فى داترة العارف الاسلامية ان « بخشی » كلمة! 
سنسكريتية الاصل هی بهشکو تدل على كهنة بوذا » وهذا احد معانیها ۰ 
(۲) اتباع يونس بن يوسف بن مساعد الشیبانی الخارقی ۰ ولد. 
پقرية القنية من نواحی ماردین سنة ٩۲۰‏ وتوفی بها سنة ٠ ۱۱٩‏ قال عنه | 
الذهبی : هذا شيخ الطائفة اليونسية اولی الدعارة والشطارة والشطح ‏ 
وقلة العقل . ابعد الله شرهم ۰ انظر فى ترجمته : وفيات الاعيبان: 
Yo‏ ب ۲۵۹ ؛ شذرات الذهب ۶۹ ؛ الاعلام ۳۰۸/۹ 0 

)٤(‏ اتباع ابی العپاس أحمد ين على بن ابراهيم الحسينى العررف” 
بالسيد البدوي » ولد بفاس فى المغرب. سنة 517 ورحل الى بلاد كثيرة : 
وعظم شانه بمصر وانتسب الى طريقته فيها جمهور كبير: بينهم.الملك 
الظاهر » توفي سنة ۱۷۵ ودفن في طنطا حیث يقم له أتباعه کل عام مولداً 
وهو من البدع المنكرة .. انظر ترجته في : شذرات الذهب ۴٤١ ۳٤٥/٩‏ ؛ 
النجوم الزاهرة ۲۵۲/۷ - ۲۵۲ ؛ الطبقات الکبری للشعرانى ( ظ ٠١‏ 
مصطفی الحلبی , القامرة ۲۴ ۱۸۳/۱ - ۱۸۷ ؛ الاعلام: 
/١‏ ۷۰ . ۱ : 
)٥(‏ لم اعرف من هم والى من ينتسبون ٠‏ 

)١(‏ اتباع ابراهیم بن أبى الجد بن قریش بن محمد الدسوقی »وله 
سنة ۱۲۳ وتوفی سنة ۱۷۱ › من اهل دسوق بمصر » ومن شيوخ : 
الصوفية ۰ اررد له | الشعرانی فى طبقاته شعرا ینحو فيه مذحی :ابن . 
الفارض ٠‏ انظر ترجمته فى : الطبقات الکبری للشعرانی 41751١16 /١‏ ' 
الاعلام ۰۶/۱ ۰ 


- ۱۸۸ 


الكلام واللغة النريبة التی لایمکن ذلك الشخص أن يتكلم 
بها ما يتعلم أن المتكلم على لسان غيره أو الملقن له ذلك الكلام 
غيره لا أن مجرد نفسسه فعلت ذلك بدون سبب منفصل من 
الأرواح » واذا كان هذا مما شلوهد في النفوس الخبيثة وآن 
كثيرا من اخباراتها تكون عن اخبار أرواح شيطانية لها فلآن 
يكون اخبار الأنبياء عن اخبار آرواح الملائكة بطريق 
الا ول . 

وهم یقولون : الشیاطین عندنا قوى النفس البيثة › 
والملائكة قوی التفس الصالحة . 


قلنا : قد تقدم أن جمهور المسلمين لایتکرون و جود هذه 
القوی كما تقدم > ولکن القصوه هنا آنه ینملم و جود آمور 
متفصلة مغايرة لهذه القوی کالجن الخبرین لكثير من الکهان 
یکثر من الأخبار وهذا أمر يعلمه بالضرورة كل من باشره 
أو من آخبره من یحصل له العلم بخبره » و نحن قد علمنا ذلك 
بالاضطرار غير مرة فهذا نوع من الکاشفات والاخبار بالغيب 
غير / النفسانی . وأما القسم الثالث و هو ماتخب به اللائكة 
فهذ! آشرف الأقسام كما دلت عليه الدلائل الكثيرة السمعية 
والعقلية . 


واذا ثبت أن الاخبار بالغیبات يكون عن أسباب نفسانية . 
ويكون عن أسباب خبيثة شيطانية وغير شيطانية » ويكون عن 
اساب ملكية » كان ماذكروه نوعا منالأنواع الثلاثة » وهو 
كضمقها ۰ فکان غاية ایمانهم بالتبوة جملهم التبى بمتزلة 
رجل من آضعف صالحی الناس . 


ب ۱۸۹ 


الوجه السادس 
الغوارق التي 
تفعلها الجن 
لبست من قوى 
النفس 


الوجه السادس : أن يقال قد علمنا بالضرورة والتواتر 
أن الجن تحمل الانسان من مکان, الى مكان تعجن قدرته عن: 
الوصول اليه » وأهذا قد علمناه ثحن في غير صورة > وغی نا 
يعلم من جزيئات ذلك مالم نعلمه > ومن شك في أصل ذلك: 
فليرجع الى من عنده علم ذلك » والا فليس للانسان أن يكب 
بما لا يعلم » و نحن نعرف من ذلك آموراً كثيرة جدا » ونعرف! 
عدداً كثيراً حلملوا في الهواء من مدائنهم الى عرفات والى مكة: 
في غير وقت عرقات ‏ وبعضهم كان کافرا لم يسلم , و بعضهم | 
منافق لايش بوجوب الصلاة » وبعضهم جاهل يعتقد آنوقوفه | 
بعرفات بلا احرام (۱) مع رجوعه الى بلده بلا طواف وسعى ١‏ 
ولا احرام عبادة وكرامة من كرامات الصالین 2 ومثل غدد : 
كب حملوا الى خی مكة + ولو ذكرت ما آعرفه من هذا لطا 
الخطاب . ْ 

o‏ تع با مياه لسري الم ف لاد 
أسفل دار الى آعلاها » ووصوه بأمور الدين وتاب وحصلله ! 
خی : وآخر كان منعه شیطان یحسله قد ام الناس بفدايئة : 
الشتو'بتك (۲) فیصمد في الهواء الى روس الجبال ۰ وآخر 
كان پصله مظان من عبل: تساج الى رة يلدى نحو : 


)0 احرام: كتبت هذه الكلمة في مس الصفحةوهى غير واضحة : 
وکذا استظهرتها ٠‏ ۱ 

(۲) قال ياقوت الحموی فى معجم البلدان : « الشوبك بالفتع شم 
السکون ثم الباء الوجدة الفتوحة وآخره كاف ان كان عربیا فهو مرتجل . 
قلعة حصينة فى آطراف الشام بين عمان وآأيلة والقلزم قرب الکرك » ٠‏ 
ویذکر هونکمان فی مقاله عن الشويك فى داترة العارف الاسلامية: ان 
الشويك الحالية التى لاتزال ‏ آسوارها تمیط ببساتين هی قرية حقيرة 
الشان توجد بها آثار ترجع الى عهد بيبرس ولاجين ۰ 

ب ۱۹۰ س 


فرسخ (۱) ۰ وطائفة حملتهم الشیاطین من مدينة تدمی ال 
بيت القدس و آم‌تهم أن یصلوا الى الشمال وصلوا اليه أياما 
وأخير وهم أن هذه الشريعة تفر وتنسخ حتى طلبهم المسلمون 
الى جامع تدمر وكانوا في مغارة واستتابوهم فلم يتوبوا بل 
مكثوا يصلون الى الشمال ثلاثة أيام ثم تابوا بعد ذلك وتبين 
لهم أن ذلك كان من الشيطان . وآخر أتى قوما يرقصون في 
سماع فبقى يرقص في الهواء على رؤوسهم فرآه شخص فصرخ 
به فسقط وكان هذا بحضرة الشسيخ شبیب الشطی فقال 
الشيخ : هذا سلبنى حالى ‏ فسأله فقال : لم يكن له حال وانما 


شيطان حمله من الرحبة (۲) الى هنا فصرخت / فيه فالقاه : 


وهرب » وجرى نظير هذه القصة لغير واحد » ومن الشهور 
المتواتر عند الترك ما تفعله سحرتهم وكهانهم من البخشية 
والطوينتة وشيخهم الذى يقال له اليوا . ومن شرطه عندهم 
أن يكون مخنب] مأبوناً يلنكح يلنصب له خر كاة في ظلمة . 
فیذ بحون ذبيحة للشیطان . ويننون له , فتأتی الشیاطین 
و تخاطبهم ببعض الأمور الغائبة كأحوال غائبیهم وسر‌قاتهم 
وغير ذلك ویحمل البوا! فیئوقف به في الهواء » وهم یرو نه 
ولا يكون بينهم اذ ذاك مسلم ولا کتاب فيه قرآن » هذامشهور 
عندهم الى هذا الوقت آخبر نا به غير واحد . 


)١(‏ يسميها ياقوت فى معجمه يلدان ويذكر عنها : من قرى دمشق 
ثم يذكر انه قد جاء ذكرها فىحديث ذى القرنین - ذکره ابن‌آبی العجائز ‏ 
فقال : « حتى نزل فى موضع القرية العروفة بیادا من دمشق على ثلاثة 
أميال » ثم قال ياقوت : كذ! هي فى الحديث بغير نون لا أدرى آهما واحد 
أم اثنان ۰ 

(۲) قال ياقوت فى معجمه : رحبة دمشق قرية من قراها » وذكر ان 
بينها وبين دمشق ميلا * 

- 15١ 


۵٩ ص‎ 


. وآخرون كانت الشياطمين تأتيهم بأطعمة يسرقونها من" 
حوانيت الناس وجرى هذا لفر واحد في زماتنا وغيي زماتنا » 
وأتى قوم بحلاوة من الهواء وعرفت تلك الحلاوة السروقة 
وفقدها صاحبها وو صفت الآنية التى كانت فيها فرد ثمنها 
اليه . وهذه الأمور و آمثالها معلوم لتا بالضرورة والتواتر , 
فاذا كانت الجن تحمل الانسان من مکان الى مکان بعید في 
الهواء و تحمل الأموال اليه من‌مکان بعید و تخبره بأمور غائبة. 
عن الحاضرین عثلم أن هذه الخوارق ليست من قوی النفوس 
بل بفعل الجن ١‏ واذا كانت الجن تفعل مثل هذا فالملائكة, 
آعلی منهم و آقدر وآکمل وأفضل . 


وهذه الأمور کما یصدق بها هل اللل من السلمین. 
و التصاری والیهود › فجمهور الفلاسفة یصد"قون‌بها : و کتب 
الروحانیات التی الهم مشحونة بذ کر آمثال هذه الأمور وآنواع 
العزائم والرقی التی یذکرونها مشحونة بالأقسام على الجن 
والاقسام بهم والدعاء لهم والطلب منهم » والذين یخاطبون: 
الکواکب منهم ؤتتنزل على آحدهم روحانية النکواکب هى' 
شیطان ینزل عليه ویخبره بأمور ویتصرف له بأمور » وهننه 
معلومة بالتواتر عند هم > فمن قال ان هذه الخوارق من آثار. 
مجرد النفوس ۰ وآنكر وجود الجن والشیاطین و آن یکون. 
لهم / تأثر في الاخبارات والغوارق كان مبطلا پاتناق أهل: 
الملل واتفاق جمه ور الفلاسفة » وكان كذيه معلویا" 
بالاضطرار عند من عرف هذه الأمور بالشاهدة أو الأخبار. 
المعلومة بالصدق . ۱ 


ب ۱۹۲ هس 


١ 1111‏ لعن ات 
لاخبار الجن لهم بذلك . 


الوجه الثامن : أن الى”عى لكون الخوارق التى آتت بها 
الأنبياء من الاخبار بالفیب من الأمور الخارجة عن قدرة 


البشر هی من فوی النفس اما أن يكون مصدقا للرسل فیما يغ 


علم آنهم أخبروا به » واما آن یکون مکذابا لهم > فان كان 
مكذ با لهم كان الكلام معه أولا في تثبيت النبوات والاقرار 
بها . وهولاء الفلاسنة والصايئة تام من باطنية أهل 
الملل ونحوهم يعظمون أم الأنبياء ويقثرون بكمال علمهم 
ودينهم وصدقهم وید" عون أن ما جاءت به الأنبياء لایتاقض 
أصول الفلسفة وهذه طريقة القائلين بان معجزات الأنبياء 
قوى نفسانية واذا كان كذلك فكلام الأنبياء حق ق ياتفاقهم 
ئ آهل الملل . 

واذا كان كذلك فيمْقال : منالمعلوم بالاضطرار أن الرسل 
أخبرت بالملائكة والجن » وأنها احياء ناطقة قائمة بأنفسها 
ليست اعراضا قائمة بغيرها › وأخبروا بانهم يأتون بأخبار 
الأمور الغائبة وأنهم يفعلون آفعالا" خارجة عن قدرة البشرء 
كما أخير الله تعالى عن الملائكة آنهم آتوا ابراهيم الخليل عليه 
السلام ثم ذهبوا منه الى لوط . 

قال تمالی : ( هل" اتاك حد یث" ضیف ابل راهيم 
السکش مین" ۰ 5 د خلوا له فقالوا سلاماً قال 
لام" قوام” ملتکر ون . فتر اغ الى' هله فجاء” 


۹۳ 


الوجه السابع 
ومن الخوارق 
اخبار الكهان 
بالغيب لاخبار 
الجن لهم 


الوجه الثامن 
الرسل الذين 


ل 


بمجل, سمین, فتقتر*بته ۵ ام قال ۷1" تا" کلللون- 
فاو جس مسنهم خيفة” قالوا لاحن" 2000 
یلام علیم .اقبت امش 1 تنه” قير ار OE:‏ 
وو عجوز" عقیم" . قالوا! کذلك , .قال 
ريك ركه هلو المتكيم' الملیم . قاال تما خمت > 
ينها لته + فا ترا E‏ راسي فو 
مجر مین . لنراسل" علیهم حجارة من طین ١.‏ 
متسوامّة” عند ارابك" ا شیم سور الناریات + 
۲۶-۶ ]. 


وقال تعالى : ( تفه جاءوت" سنا نهیم 
کک تالوا سلاما قال سلام فمالبث آن" 

ء يعجل حنیذر ٠‏ لتا رای" ا بن ینہ" لاتصل' 
ان تکیر هم وآوجس منهم خيتة قالوا 
لاتنت ار شا رسكتا ال" قتوام. الوط . واس ت 
قتائيمّة" نضعکت" ees‏ 
ورا اسك ساون . 5 یاو ینلتی لد" 
وتا جوز" ل 
عجیب" . قالوا تعجبین" من" أمس الل رحمة” الله 
ركاف خي ال .الات نله حمید" 
مسجید".فلما ذهب عن ابش اهییم" الکو ع؛ وجاء تله" 
البلشترى' يلجاد لا في قوم لوط . ان ١‏ ب راهيم 
لحلیم" آ "واه" عدي" . یا ابر اهم تعش سرض" عن" 
هذا ۱ ته ته قد اء اسر ر بثك وا تهم آتیهم" 
ل ا دز و چ بش ر سلتا لوطا 


بت ۱۹6 ده 


ورس م هو و 


سیییم بهم | بهم ذراعاً و تال" هذا یوم 
عصیب" . و جاءه قومه" یلهش عون اليه و من قبلل" 
کا نون و كال يا كران کار 
بتنتاتى_ هن" طلهتر* لکلم" فا" کفوا اف" و لا علختراون 
في ضیفی اليس منكم' ر جل" رشید" . قااللوا لقد" 
E‏ م 3 و اتك لعملم" 
ما نترید" . قال لو آن" ی بکم قو أو آو ی الى 
رن شتد_يدر .الوا ينا لوط رشا داسله رل ن 
م با مه" بعطم من" الیل 
و لا يلتفت منكم' د ال آم 1 تك ا ته 
بایان سا هن از می هه عم 
لیس الصتبح" بيقر یب, ) [ سورة هود : ۸۱-1٩‏ ]. 

وهذه القصة مذكورة في التوراة(۱) وغي‌ها من کتب آهل 
الکتاب ۰ كما هى مذكورة في القرآن » مع العلم بان كلا من 
النبیین موسی ومحمد لم يأخذها عن الآخر . وهذا مما يوجب 
العلم بصحتها قبل ثبوت نبوتهما , فان الاتفاق على مثل هذه 
الحكاية من غير تواطؤٌ یمتنع في المادة . فاذا اتفق اخیار 
الخبرین بمثل هذه القصة الطويلة التى يمتنعفي العادة اتفاق 


(۱) یذکر الدکتور على عرک الواحد وافی فى کتاب و الاسفار 
القدسة فى الادیان السابقة للاسلام » ص ۲۵ - ۲۵ ۰ ط ۰ مكتبة نهضة 
مصر . القاهرة ۰ ۱۹۶/۱۳۸۶ أن هذه القصة مذکورة فى الاصحاح 
۸ من سفر التکوین مع مخالفة مافی التوراه لا فى القرآن فى بعض 
الامور ۰ ان ذکرت التوراة ان اش سبحانه قدم ومعه ملحان » وانهم اکلوا 
من الطعام » وان اش بشر ابراهیم وامراته بغلام یرزقانه » وان ابراهیم 
عليه السلام جادل الله سبحانه حول القریتین اللتین يريد اهلاکهما ٠‏ 


- ۱۹۵ 


الاثنين فيها على الكذب من غي تون عللم نها حق فكان 
اخبار كل منهما بها دلیلا" على نبوته . 

وقال | ل ا ضيف ابر اهیم" ۱ 0 
دخلوا عليله الوا سلاا قال | گا متکم* 
و جلون" . الوا به تتو جتل" انا لبش اك بو 
تیم" تال" يتشكز ملونیی عتل" آن" متستنبی" الكبتر” 
فم تلبتشش ون . قاالوا بش نااك بالحق* فلا" 
تكن من" | تعانطین نسال ون يط منت 
راحمة رابتّه إلا لا الضكالثو”ن” . قال فما خطبنکم" 
ينها الى سلون . قااللوااذ E‏ قدي 
مجر مين" - ال" ال الوط انها تيرم انين 0 
ا لاس ا ته قبهتر تا ! نها لمن ١‏ لابين .ق 
ج12 لوط الك تليق .كال اک ع ره 
ملتکرون" . قالوا بل جثثناك” يما كاش یت 
تمر ون جو ا تتاف بای وا كا السام كر ۱ 
خاش یله ل الل دام 
ور و و 555 کک أحد”" و امش 
حيلث” توا مس ون ) [سورة الحجی : ۵۱ - 56]. 

| فهده القضة فلها اثبات اللاخكة وأنهم أحياء تاطقون. 
متفصلون عن الآدميين يخاطبو نهم ويرو نهم في صور الآذميين : 
الأنبياء وغر الأنبياء . كما رأتهم ساره امرآة الخلیل عليه . 
السلام وكما کان الصحابة يرون جبريل اذا جاء لما جاع في 


153 سه 


صورة آعرایی (۱) وتارة في صورة دحية الکلبی (۲) » ومن 
هذا الباب قوله ف‌قصة مریم : (فَا ر "سلتا ! ليها رو حتنا 
فعمثثّل لها بشرأ سویا #كالت اي هید 
ا ا . قال ١‏ شما آنا 

سول" رابك مب لك لاتا ز کیا) [ سسؤزة 


(۱) فى صحیح البخاری ۱۳۹/۶ ( کتاپ بدء الخلق » باب ذکر 
الملائكة ) عن عائشة رضی اك عنها ان الحارث بن هشام سال النبی صلی 
الله عليه وسلم كيف كان پأتیه الوحی ۰۰ وفی الحدیث « ۰۰ ویتمثل لى 
اللك أحيانا رجلا فیکلمنی فاعی مايقول) ٠‏ وفیه: ۰/۱ (كتاب بدء الوحی» 
كيف كان بدء الوحی ) ۰ ۱۸۰/۶ ( کتاب بده الخلق » باب اذا قال احیکم 
آمين ) الحدیثان عن عائشة أن اللك كان یتمثل لرسول الله صلی الل عليه 
وسلم رجلا ۰ وفى الاخر أن جبريل كان يأتيه فى صورة الرجل ۰ و 
بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اذ طلع عليتا 
رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لايرى عليه اثر السقر 
ولا يعرفه منا أحد ۰۰ الخ » وفى آخره۰۰فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم ٠‏ وعن آبی هريرة حديث آخر 
بعده فى نقس الباب بنفس المعنى ٠‏ 

(۲) نقل ابن الاثير فى جامع الاصول ٤١-٤٤/١١‏ عن البخاری 
ومسلم حدیثا رواه عن سلمان رضى اث عته جاء فيه ۰ قال ابو عثمان 
«النهدی) : ولنبئت أن جبریل اتی النبی صلی الله عليه وسلم وعنده ام 
سلمة » قال ؛ فجعل یتحدث , ثم قام » فقال النبی صلی الله عليه وسلم لام 
سلمة : من هذا ؟ 1و كما قال » قالت : هذا دحية الکلبی » قال : فقالت آم 
سلمة : ايم اش ما حسبته الا اياه » حتی سمعت خطبة النبی صلی الله 
عليه وسلم بخبر جپریل » ٠‏ وفى السند رط ۰ العارف ) ۱۰۷/۸ الحدیث 
رقم ۸۰۷ عن ابن عمر عن الثبی صلی الله عليه وسلم بمثله ۰ قال : وکان 
جبریل عليه السلام ياتى النبی صلی الله عليه وسلم فى صورة دحية ٠‏ 
قال الشيخ احمد شاکر رحمه الله فى تعلیقه : اسناده صحیح ۰ وذکر ان 
فى « الاصابة » فى ترجمة دحية الکلبی ونسبه للنسائى ۰ ولکن التصائی 
ذکره من حدیث ابی هريرة ۰ 


بت ۱۹۷ - 


ا 


مریم : ۱۷ - 14 ] وقال تعالى (و و مایم" اة ل إن 
الثتى. احمتتت" فوجها فقتنختا فيه مين رلوحتا 
۰[ سورة التحریم : ١١‏ ] قهذا الروح تصوا"ر بصورة پشی ‏ 
سوی وخاطب میم ونفخ فیها . 

ومن العلوم آن القوی التفسانية الق ی 
. وغير النبى لا یزاهسا الحاضرون » ولا یکون منها مثل هذه 
الأحوال والأقوال والأفعال .. 

مریم لم تكن تبیه بل غايتها آن تكون صديقة ٠‏ كما قال: 
اال اين" مایم" ا لا" رتسلوا'ل” قتد* خلت" من" 
قتبئله الر"سل و مله صد”يقة *) سوه ۱ ۷ 
وقال تعالى : ( ا آراسلتا من" قبلك اله رجالا 
شمارا تیف مق ( هل التق ی ) و مور ةرو برق : 
۹ ۱ 

وقد حكى الاجماع/ على آنه لم يكن فيالنساء نبية غير واحد 
كالقاضى آبی بکر بن الطيب والقاضى آبی يعلى وابى الممالى 
الجوینی › وخلاف ابن حزم (۱) شاذ مسبوق بالإجماع > ٠‏ فان 
دعواه آن آم مونی كانت نبية هی ومریم قول لا يعرف عن ' 
آحد من السلف والأمة 

وقدثبت في الصحيخ عددمن كَل قار وين مير 
أم موسى بل قال صل الله عليه وسام في الحديث الصحيح : 
« کمل من الرجال کثي ولم یکمل من التسام الا مریم بنت 


)0 عقد اين حزم فصلا فى کتابه « الفصل فى الملل والامواء 
والنحل » ۱۲/۰ - ۱۶ بعنوان « نبوة النساء » حیث یقول : « ما نعلم , 
للمانعین من ذلك ( أى من نبوة الفساء ) حجة اصلا » ۰ 


بت ۱۹۸ - 


عمران و آسية بنت مزاحم (۱) » یعنی ممن قبلنا فذكرتا , 
والتی حضنت موی ۰ وفیمن كمل ممن لیس بنبی خديجة 
وآسية امرأة فرعون وغيرهما (۲) . والأنبياء افضل من 
غيرهم فلو كانت نبية لكان غير التبی أفضل منه » أو غير 
الكامل أفضل من الكامل . 

وایضا فان الله وصف اللائكة بصفات تقتضى أنهم أحياء 
ناطقون خارجون عن قوى البشر وعن العقول والنفوس التى 
تثبتها الفلاسفة , فعلم أن الملائكة التى أخبرت عنها الأنبياء 
ليسوا مطابقين لا يق وله هؤلاء الذين يقولون ان معجزات 
الأنبياء قوى نفسانية . 


)١(‏ الحديث فی. البخاری عن أبى موسى الاشعرى ٠‏ انظر فتح 
البارى ( ط ٠‏ السلفيه ) 55/5 ۰ ۶۷۱ - 1۷۲ ( كتاب الانبياء » باب 
قول ال تعالى وضرب الله مثلا للذين امنو! امرأة فرعون ) ٠‏ وهو فى 
موضعين آخرين : انظر الارقام : ۳۶۱۱ , ۲۶۳۳ ۰ ۳۷۷۹ , ٠ ٥61۸‏ 
ونصه قیها - مع اختلاف يسير ‏ : « كمل من الرجال كثير ولم يكمل من 
النساء الا آسية امراة فرعون ومریم بنت عمران » وان فضل عائشة على 
النساء کفضل الثرید علي سائر الطعام » ۰ وروی الترمذی الحدیث في 
سننه نفس رواية البخارى وعلق بقوله : وفی | الباب ن اة واتس ٠‏ 
محتظطفى الحليئ »٠‏ ا Yet (Y/Y‏ ( كتاب الاطعمة , 
باب ما جاء فى فضل الثرید ) ۰ والحدیث فى سنن ابن ماجه ۱۰۹۱/۲ 
( کتاب الاطعمة » باب فضل الثرید على الطعام ) ۰ وقى مسند احسد 

ط ° الحلبی ) ۳۹/۶ ۶۰٩۹‏ عن آبی موسی الاشعری ۰ وروی عسلم 
فى صحيحه الجزء الاخير من الحديث ( آنظر شرح الثووى على مسلم 
73١١-6‏ ) ( كتاب فضائل الصحابة » باب فضائل عائشة رضى 
الك عنها ) وأول الحديث :'« فضل عائشة ۰۰۰ الخ ) ٠‏ 

را کب فى ملف تة الم مدا لضع :+ فطل ف ام 
موسى ومريم ام عیسی ۰ 


بت ۱۹٩‏ بت 


"5١ ص‎ 


وهذا كقوله : ( عتكمه' شد ید" التقلوى . ذاو مرک 
تاستوی . واملو" باالاففق الاعلی . کم" متا 
فتّد كی . فکان فاب قتوسین آو 1تت" قوی 
الى عبد ه | مإأاوا'حى' . اكت ب ال اد ما مار ای دز 


وه على ' ماییتر ی ۲ ل ترالة 


آخر ی" . عند سدارة النتهی" . هر 
الم'وتى' E‏ ۰ شى الد رة ۳99 از 


البص" وت را . لقد" ركاتى من يات ره 


الکبتی ی" ) [سورة النجم : ۵ - ۱۸]. 


وقال : ( ۱ ته لقوال ر سول ر کتدریی . دی فلوو 
عند فى الع ش مکینر . مشا و نم" آمینر : 
اک ون و ی وه ر آه" بالافلق 
الل واه ل اللخیلب بضتنی . وا 0 
بقوالر شینطان, ر “جيم ) [ سورة التکویر : -- ۲۵ ] 
فأخبر أن الذی جاء بالقرآن رسول كريم »> ذو قوة عند ذی 
العرش مكين » وآنه مطاع ثم" أمين . وهذا یمتنم أن تکون 
صفة آعراض تقوم بنفوس البشر , ولا سیما عند موّلاء 
الفلاسفة الذین یمتعون أن یکون لدعاء البشر تأثب في اللا 
الأعلى » وقد آخبر آنه رآه عند سدزة النتهی عندها جنة 
المأوى » وآنه رآه بالأفق المبين » وما يحصل في نفس الرسول 
لايكون هنا ولا/هنا . 


و فايتهم أن یقولو! هذا تخیسل ق نفسه » وان.لم يكن 
موجودا في الخارج . وحينئذ فیکون الرسول من چنس آحاد 


وج > رت 


خاطبتهم و نحوذلك مما يراه آحادالناس 0 ومثل هذالاتک"پ 
به قريش ولا أحد من الخلق . ولا يكون مثل هذا ذا قوة عند 
ذى العرش مكين . ولا يكون مطاعا ثم" أمين . 

ومنهم من يقول : جبريل هو العقل الفمّال الذى يفيض 
ولیس بضنين أى بغيل بالفيض , وهذا أيضا باطل من وجوه 
كثيرة . 

منها أن ذاك لايتصور فيصورة أعرابى ولا دحية ولا ضیف 
ابراهیم الخلیل ولا لوط › ولا في صورة بشر سوی" فنفخ 
في مریم ۰ 

ومنها أنه قال :«ذي قوة عندذی العرش مکین مطاع ثم » 
والعقل الفعال ليس مطاعا ثم وغايته عندهم أن يتحرك 
الفلك الأسفل تشبهاً به و آما فوق ذلك فلا تأثر له فيه 2» وهم 
قد يقولون : ان العرش هو الفلك التاسع ء وقد بسط الكلام 
عليه في غير هذا الموضيععء وبين أن العرش فوق الفلك 
التاسع ليس هو اياه : 

وأيضا قانه آخیر أنه رآه عند سدرة المنتهى وأنه رآه 
بالأفق المبين مرتين . وقد ثبت في الصحيح أنه رأى جبريل في 
صور ته التى خللق عليها مرتين » وأنه رآه وله ستمائة جناح 
منها جناحان سد بهما ما بين الشرق والمغزب(١)‏ وهذه الصفة 


(۱) فى فتح الباری ۲۱۳/۹ ( کتاپ بدء الخلق » باب آذ! قال احدکم 
أمين ۰۰ الخ ) الحدیث رقم ۲۲۲۲ عن اين مسعود رضی الله عنه ان 
الحدیث مرتین ۱۱۰/۸ (كتاب التفسيرءباب فکان قاب قوسین أوأدنى) = 


مت ۲۰١‏ مه 


بطلان القول 
بان جبريل هو 
العقل الفسال 
من‌وجوه کثية : 


5١ 


لاتنطبق على العقل الفمّال فانه لا يرى في موضعين , ولا له 
أجنحة . ۱ : 

وهؤلاء القوم قد يقولون ان الأثبياء آخبروا النامن يما 
هو كذب في نفس الأمس لأجل مصلحتهم » وقد یحسنون العبارة 
فيقولون : لميخبروا بالحقائق بل ذکروا منالتمثيل والتخييل 
في آمر الایمان بال والیوم الآخر ما تنتفع به العامة » وآما 
الحقيقة فلم يلخبروا بها ولا يمكن اخبار العامة بها . وهذا/! 
مما يلعلم بالضرورة بطلانه من دين المرسلين » وقد بسطتا 
الکلام في ابطال هذا في غير هذا الوضع (۱) . ۱ 


= رقم ۰4۸۰۳ رنفس الکتاب,باب فاوحی الی‌عبده ما اوحی) رقم ۰1۸۵۷ 
واما الحدیث رقم ۲۲۳۲ عن عبد الله ين مسعود ففیه أن التبی صلی الله 
عليه وسلم رای رفرفا أخضر سد أفق السماء ۰ والحدیث رقم ۶ عن 
عائشة رضی الله عنها فيه أن النبی صلی الله عليه وسلم رای جبریل فی" 
صورته وخلقه سادا آمابین الافق ۰ والحدیث الذى يليه رقم ۳۲۳۰ عن: 
عائشة ایضا انه صلی الله عليه وسلم كان ياتيه جبریل فى صورة الرجل. 
وانما أتى هذه الرة فى صورته التى هی صورته فسن الاقق»واما الحديث' 
رقم 4805.عن. عائشة ( ج ۸ ص ۰۰۱ ) فذكرت فيه أنه صلى الله عليه ' 
وسلم رای جبريل عليه السلام فى صورته مرتين ٠‏ وفی السند رط ٠١‏ 
المعارف ) ۲۸۲/۰ الحديث رقم ۲۷۹۸ عن عيد الله بن مسغود قال : رای ' 
رسول الله عليه وسلم جبريل فى صورته وله ستمائة جناح كل جناح منها 
قد سد الافق ۰۰۰ الحدیث ٠‏ وفيه ۲۳۰/۰ رقم ۲۸۱۲ عن اين مسعود : 
عن النبی صلی الله غلیه وسلم : رايت جبریل على سدرة النتهی وله ' 
ستمائة جناح » قال : سالت عاصیا عن الاجنحة فابی أن یخبرنی ۰ قال : : 
فاخبرنی بعض اصحابه ان الجناح ما بين الشرق والغرب ۰ وانظر ایضا ' 
نفس المرجع ٩/۱‏ رقم ۳۹۱۵ ۰ ۱۸۶/۱ رقم ۶۳۹۲ ۰ ۱۶۳/۸ رقم 1۲۸۹ 

(۱) انظر (د) = درء تمارض العقل والنقل جا (ص ٠ ٩-۸‏ وقن' 
ذکرت فى مقدمة ( ۵ ) ص ۱ - ۱۷ کلام ابن سينا الوافق لما اورده اين : 
تيمية هنا وذلك فى « رسالة اضس‌حوية فى امر العاد » لابن سينا اص 
۰۱-6 ۰ ط ۰ دار الفکر آلعربی . القاهرة ۰ ۸ ۰« 


۲۰۲ مه 


ومن عرف مذهبهم وعرف ما قالته الرسل علم بالضرورة 
آن مايقولونه مخالف لا يقوله الرسل لا موافق(۱) له» فيلزماما 
تصدیق الرسل و تکذیبهم > واما تکذیب الرسل و تصدیتهم » 
وهم یژمنون بالرسل من وجه ویکفرون بهم (۲) من وجه » 
فلا يقولون انهم کاذبون ولا جاهلون ولا يصدقونهم في كل 
ما آخبر‌وا يه . ومن المعلوم آن المخبر بالخير إذا لم يكن خبره 
مطايقا لخبره فاما أن يكون متعمدا للكذب واما أن يكون 
مخطئأ » وهم یساتمون أن الرسل من آعلم الغلق بالحقائق » 
وآنهم مخصوصون بقوى قدسية يعلمون بها مالا يتمكن غير هم 
من العلم به » وآنهم من أبن التاس وأصدقهم . فاذا كانوا 
مقر”ين بناية الكمال لهم في العلم والصدق كان هذا مناقضاً 
لما يذكرونه في اخباراتهم ۰ فانها تستلزم اما تكذيبهم 
واما تجهیلهم ۲ 
ولهذا كانهؤلاء متناقضين في آمر التبوات » فلا هم كذ يوا 
بهم تكذيب المكذ” بين الذين كن"“بوا بالنبوات مطلقا , 
ولا صد"قو هم تصديق المؤمنين الذين آمنوا بهم مطلقا 2 بل 
کانوا کمن آمن ببعض و کش ببعض » وموّلاء من الكافرين 
حقت > و هم من المنافقين المذ بذبين لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء » 
وفيهم من يکش نفاقه وزندقته » وفيهم من يكون نفاقه أقل 
من نفاق غيره . 
وآیضا فان اش تعالى يقول : ( وتا کان لبشر آن 
یکلت" انا الا" وآحئيا 1و" ین" وكرام حجابر 


(۱) فى الاصل : موافقا ` (۲) فى الاصل : يه ٠‏ 


ات 50# لم 


اد يش اسل ولا یوی بانیم ما يتعسناء” ) 
[سورة الشورى: ١‏ 6]ففر "ق‌سبحانه بين الوحىو بین ار سال الرسؤل 
الذى يوحى باذته ما يشاء » كما فر“ق بين ذلك وبين التكلم 
في قوله تعالى : ( اقا آوحیننا اليك كما آو'حيئنا 
الى توح و الكبيئين من" مده ) الى قسوله يعالى : 


١ :‏ و کل" ام وین | تکلیما ( [ سورة النساء : ۱۹۳ 


٠‏ - 114 ] فض “ق بين الايحاء العام المشترك بين الأنبياء وبين 


تكليمه /لموسى عليه السلام » كما فرق بين الایحاء وبين ارسال 
رسول, یوحی باذنه مايشاء > د هذا يناقض مذ هيهم فيالأصلين: 
فانهم لایثبتون إلا ما هو من جنس الوحی والالهام » کالذی 
یسمونها القوة القدسية » بل الوحی والالهام الذی آثبته اله 


.فوق ما يثبتونه من القوة القدسية . فدلعلىآن آحوال الرسل 
٠‏ الذين يرسلهم الل الى الأنبياء خارجة عن قوی النفس وعن 
جنس الایحاء الغام والالهام المشترك > كما قال الله تعالى : 


(ا' يتصنطتفيى مين لماکت راسلا و مین" التاس) 
[سؤرة المج : ۵ فتبين أنه یصطفی رسلا من الناس ورسلاه 
من الملائكة . ' 

وكذلك آخبر آنه يكلم البشر من‌وراء حجاب » كما آخبر 
أنه كلم مومى تكليما » وكما قال تعالى : ( تبللك” االشرثسئل” 
[ سورة البقرة : ۲۵۰۳ ] » وقال : و تما جتاه ملوسى ! 
لميقاتنا و کلسه" رابثه" قال راب” آرتی 1 نظش". 
اليك قال تن" تَر انی ) [ سورة الأعراف : ۲۱۳ 
وهذا يقتضى أنه یکلم بعض عباده تکلیما خارجاً عن چنس | 


- ۲۰8 بت 


مایحصل بالوحی والالهام مما یتناول القوة القدسية و غر‌ها . 

و ایضا فانه قد قال سبحانه : ( يا ينها آذ ين آمتتئوا 
اذکر وا نممة الل . علیتکم اذ" جاء تشکلم جلنلود" 
قار سانا لھم رريحا واجلنودا تم" تر و"ها و کاان" 
ام بما لون بصي آ) [ سورة الأحزاب : ٩‏ ] 
فأخبر أنه آرسل مع الريح جنودا لم پر‌ها الومتون . وقال 
تمالى : ( ووم حلتیتن, رذ" اعلجبتتشكم کت کلم 
ا تفن مکم ا شتا و ضساقت* تلتينكلم' الا راض" 
یما ر حبت ثم الكل مد وين ره زب نز ل الله 
سکیتت؛ على وله وال یز و ترلا 
ور ا ie E EN‏ 
أنه أنزل السكينة على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل مع ذلك 
جنودا لم يروها . 

دقال تمال :( ان تعلول للم موعن ات كدي 
آن يلمد ا ر پلکم" بثلاثة آلافر من " الملاشکة 
ی . بتلی" ان" تف واو ورو وار 
من فقوار هم" هذا ینمشد دكم ر بتکم بخمسة بخمسة 
آ لاف من اللملاائكة مستوامین ) [ سورة ال عمران + 
۶ -- ۱۲۹ ] , وقال تعالى : رذ تستنيثون” ربكي" 
فاسحجاب لکم" 1ن تی مسمد کلم بالف مين الملائكة 
مرد فين > وتا جمت" اقا( بنشتری ) الى قوله : 
(اذ" يوحى رابك ال القللائكة أشى 0 


جو ىد شام 


فشبتوا الذ ین آنتوا) [ سورة الأنفال : ٩‏ ۱۲] فقد 


مت ۲۰۵ سه 


آخبر آنه آمد "هم بجنود من الملائكة تنصرهم » ففی تلك 
الآيات آخیر بنزول الملائكة بالعلم والوحى + وفي هذه الآيات : 
آخبر بنزولها بالتصر والقدرة وهذا یبیئن أن ما كان يحصل ؛ 
للرسول من العلم والقدرة من المكاشفة والتأئي في المالم: 
حاصل بما هو خارج عن قوی نفسه من العلم الذى تفزل به | 
الملائكة والنص الذى تنرل به الملائكة . ۱ 

وأيضا فقد قال الله تمالى : ( و لو" ترى اد" وت 
اگذرین" کفتیوا الملاائكة' یخشر بون اجوق 
و آد"بار هم" واذ وقلوا مد اب" الحی یق ) [ سورة, 
الأنفال : 68 ع]ء وقال تعالى : ( انه التدرين” توقامم 
المللائكة' طالی آننسهم قتالوا فيم کنتم, 
قالوا كتا ممسْتضتمنين” في الاادض ) [ سورة التساء :| 
۷ ] » وقال تعبالى : ( التدرين تتو قاهلم' اتلااشکنة 
طیتبین" یتلوللون" سلام" علیکنم اد“ خثللوا الجنكة ‏ بسا 
کت ن > هل" یتنظر ون الا أن تس 
الملائكة' [و" ياتى آمشر رابك" ) [ سورة النحل : 
۲ - ۲۳ ۲ فهزه الآيات يخين فيها بتوفي الملائكة للأنفس: 
وخطابهم للموتى اما بغير واما بشر وفعلهم ما یفعلو نه. بهم 
من نعيم وعذاب . 

وكما قال : ( ان* الد ین قاللوا ر بثنا ال" ثم" 
استتقتاموا تتتزال" علیهم الملاائكة' آ لا" تخافوا 
ول تحن توا وا تفی وا بالجشبه اق کم 
توعد ون . تح Ns‏ فير الحيناةر الد*ئینا 
واي الآخيرة واكم" فيهنا ما تشتتهی سكم" 


بت ۲۰ بت 


و لکم" فیها ماتد"عون" ۰ نز لین غفلورر ر“حيم ) 
[سورة فصلت : ۳۱-۳۰] » وقال تعالى : (هتل" یتتظلر "وان" 
الا آن تاآتیهم الملائكة' آو یاتی راشك أو* 
اتی تمدن" ایتات ر" كف ) [ سورة الانمام : ۰۲۱۵۸ 
وقال : ( هل" يفظن "ون" | لن يأتیهم ال" في ظلل, 
من الفمام و اثلاائکة و قضی الم ) [ مسورة 
البقرة : ۲۲۱۰ . 

فهذه النصوص/ وأمثالها صريحة باثيات اللائكة و آفعالها 
و کلامها وتأثيرها في العالم بالقول والفعل » وهذا یبطل قو لهم 
ان المؤش في العالم هو القوى النفسانية أو القوى الطبيعية » 
فان الملائكة خارجة عن هذا وهذا . 

وحینثذ فما يحصل من خوارق المادات بافعال الملائكة 
أعظم مما يحصل يمجرد القوى النفسانية . والأثبيامء أحق 
الناس بمعاونة الملائكة لهم وتایید الل تعالى لهم كما | خبر ال 
سبحانه بذلك . 


وآیضا فقد تال تعالى : ( و الصافات صف ۲ 
فالز "اج ات ز جرا . فالشالیتات ذ كرا ) [ سورة 
الصافات : ١‏ - ۳] » وقوله في آخر السورة : ( فتاستنتهم" 
الك البتتات" و لهم" الت رة ۰ 3بت 
اتلاائکة ا ناثاً و هم شاهد'ون - آلا رتهلم' مشن 
انکهم" لیقولون" . ولد" ام" واتهلم" لكاذ بلون" 
١‏ صبطلفنى اليتنات عل البنين” . مالکم" ی 

تحکمون" ) - الى قوله - ( 5ا یا اله لله" متقتاء 


۲۰۷ بت 


کنلوم" . و" تا لَسَحْنُ المكافون . وا شا لحن 
المسبشحون ) [ اسورة الصافات : ٠١١ - ۱٤۹‏ ] فآخین أن 
الملائكة صافون يسبحون وأنها صافتات صف زاجرات زجزا »! 
وهذا مناقض‌لقولهم فان العقول العشرة لاتصطف » بل بعضهم 
فوق بعض في المرتبة والتعلق معامتناع المصافة عليها عنذهم»؛ 
والأعراض القائمة بالنفس يمتنع وصفها پما ذكره سبحانه! 
وتعالى من‌الاصطفاف و الز‌چرو التلاوة وغير ذلك من‌الصمات 7 

وكذلك قوله تمالی : (و متا تتترال" الا بام رگ" 
ك ای ی وا EE‏ فلك 
وما کان ر بلك " تسیا ) [ سورة مسيم :4 . وقد ثبت' 
آن جيريل قال له النبى صلى الله عليه وسلم : ما يمنعك: أن 
تزورنا آکش مما تزوزنا » فأنزل الله هذه الآية.(١)‏ ف 
يبين أن نزول جبر يل الى الارض و أنه لا يتنزل الا بآم الله » 
وعندهم يمتنع تزول ملك الى الأرض ٠»‏ ويمتنع أن يكون الله 
آمن جبريل بنزوله . 

وقال تعالى : ( و قالوا اشخ فد 5500 و لد 
سبلحانته بل" عاد" ملک ملو ن . لا" پسبقلونه" 
پانتتول. و هلم امش م يتشسللون . يتلم" مابتین" 
آیند يهم وما خلنهم" ولا یشفسشون الا لمن 

) الحدیث فى البخاری ( کتاب بدء الخلق ۰ باب ذكر اللائكة‎ )١( 

( انش فتح الباری 0 رقم ۳۲۱۸ ) عن ابن عباس رضى الله عنهما 
قال : قال رسول الل صلی الله عليه وسلم لجبریل : الا تزورنا اکثز مما 
تزورنا ؟ قال : فنزلت : ( وما نتتزل الا بامر ربك له ما بين ایدیشسا 
وما خلفنا ) ٠‏ وهى قى السند ( ط٠‏ رع د ل تنه ۳۰ 
۲۳ ( رقم ۸ ۱۲۶/۵ ررقم ۲۳۰۵ ) ۰ 


۲۰۸ - 


8 تيلاي ه 


ار اتضی و هم" من خشلیته ملشلفقلون و من" يتقلل 
منهم" ارش ١‏ له رت فد لا ككل ينه تجگ 
كلك نجزری الظالیمین ) [سورة الأنبیاء : ۲۹-۲] 
فبيكن سيحانه آنهم عباد آکرمهم و آنهم لایسپقونه بالقول 
فلا یقولون حتی يقول » وهم بأمره یعملون » فلا يعملون حتی 
يأمرهم + وأنهم لا یشفعون الا لمن ارتضی وآنهم من خشیته 


بو هه 


تشقون * 
وهذ! مناقضلقولهم فان‌المقول عندهم - يل العالم كله 
متولد عن الله تولدا لازما يمتنع معه خوفها أو أن يحدث لها 
من الله آمر" أو قول أو يكون لها اليه شفاعة . والشفاعة 
عندهم ليس ممناها دعاء الله ورسوله كما هو مذهپ المسلمين, 
بل الشفاعة عندهم تعلق القلب بالوسائط حتى يفيض عليها 
بواسطة تلك الوسائط ما ينتفع به كما يفيض شماع الشمس 
على الحائط بواسطة فيضه علىالمرآة » وهذه من‌جنس الشفاعة 
التى يثبتها الشر‌کون » وهى التى نفاها الله في كتابه . 
ولما وقع في كلام أبى حامد في «المضتون به على غير أهله» 
وغيره من كتبه ما هو من جنس کلام هؤلاء في الشفاعة وفي 
النبوة :وكين ذلك ۰ حتی جمل خواص النبى ثلاثة (۱) ۰ كما 
تقدم ذکره , وغير ذلك من کلامهم » اشتد تكير علماء الاسلام 
لهذا الكلام » وتکلموا في آبی حامد وآمثاله بکلام معروف 


۰ ۲۰۹ انظر رسالة الضنون به على غير آهله , ص ۲۰۵ ب‎ )١( 
(ط ۰ مكتبة الجندی » القاهرة » بدون تاريخ ) ۰ وانظر‎ ۳۲۶ - ۲ 
ما ذکرته فى کتاب « مقارنة بين الغزالی وابن تيمية » . ص 5؛ ومابعدهاء‎ 
٠ ) ۱۹۷۵/۱۳۹۰ ۰ الدار السلقية , الکویت‎ ٠ ط ۰ دار القلم‎ 


بت ۲۰۹ 


كما تكلم فيه (۱) أصحاب آبی الما کابی الحسن: 
الرغیتانی(۲) وغيره » وکما تكلم فيه آهل بيت القشيري(۳). 
وآتباعه , والشيخ أبو البيان ۶( وآپو الحسن بن شکر .)٩(‏ 
وأبو عمرو بن الصلاح (1) وآبو زكريا (۷) » وكما تكلم 


: فى الهامش امام هذا الموضع كتب ما يلى : من تكلم فى أبى‎ )١( 

i ٠ جامد‎ 

(۲) آبو الحسن برهان الدین على بن أبى بكر بن عبد الجلیل: 

الفرغانی الرغینانی ۰ من اکابر فقهاء الحنفية » كان حافظا مفسرا محتقا 
من الجتهدین ۰ ولد سنة ۰ وتوفی سنة ۵٩۲‏ ۰ انظ ترجمته فى ٠:‏ 

الفوائد البهية » ص ۱۶۱ ١44.‏ الاعلام ۷۳/۵ ۰ | 

(۲) لم اعلم من القصود بالقشیری » ولعل ابن تيمية یقصد ابا 
القاسم عيدك الكريم بن هوازن. بن عبد الملك بن طلحة النیس-اپوری 
القشیری مؤلف الرسئالة القشيرية » ولد سنة ۲۷۰ وتوقی سنة ٤٠١‏ ۰ 
انض ما ذكرته عنه فى ( د )اح ۱ ص ۳۰۵ ۰ 

)٤(‏ ابو البیان: نبا بن محمد بن محفوظ القرشى المعسروف أيابن 
الحورافى ويابى البيان » شيخ الطائفة البيانية من المتصوفة بدمشسق .٠‏ 
قال ابن قاضى شهبة : كان عالما عاملا » اماما فى اللغة » شافعى المذهب: : 
سلفى العقيدة . له تآليف ومجاميع وشعر كثير ٠‏ انظر. ترجمته فى : 
طبقات الشافعية للسبكى - ۳۹ ؛ الاعلام ۲۸۵ ۳۳۰ .6 

(۵) لم اعرف من هو . ووجدت فى نفع الطیب ۲۲۷/۲ عالا یعرف , 
بابن شکر وهو ابو العیاس احمد بن على بن محمد بن على بن شکر : 
الاندلسی القری التوفی سنة ۱۶۰ فلعله هو القصود ( أو لعل والسبسده : 
القصود ) ۰ ۱ ۱ 

(1) ابو عمرى تقى الدين عثمان بن عبد الرحمن بن موسی الکردی» 
الشهرزورى الشرخاتى , العروف بابن الصلاح , الفقيه وعالم التفسير : 
والحديث . ولد فى شنرخان ( قرب شهرزور ) سنة ٩۷۷‏ » وتوفى بدمشق 
سنة ۱۶۲ ۰ انظر ترجمته فى : وفيات الاعيان ۶۰۸/۲ - ۶۱۰ ؛! 
شذرات الذهب ۲۲۱/۵ - ۲۲۲ ؛ طبقات الشافعية. ۱۳۷/۰ ۲۶۲ ؛ 
الاعلام ۲۱۹/۶ ٠‏ وانظر : سيرة الغزالی لعبد الکریم عثمان » ص ۷۲ ۰ 
۲ ۱ ۱۲۲ ۶ 

(7) لعل ابن تيمية قصد النووي . . وهو أبو زکریا عحيى الدين .يحيى - 


۰ 


حمدين القرطبي (۳) وصنف في ذلك » وأبو بكر بن العربي 
تلمیذه حتى قال : « شيخنا أبو حامد دخل في بطن الفلاسفة 
ثم أراد أن يخرج منهم / فما قدر(غ) » وكما تكلم فيه 


۱ بن شرف بنمرى بن حسن الحزامی‌الحورانی ۰ النووى الشافعى . 
الامام الفقيه المحدث › مولده ووفاته‌فی نوا من قرى حوران بالشامولدسنة 
۱ »2 وتوفى سنة ۱۷۳ ۰ انظر ترجمته فى : طبقات الش‌افعية 
۵ ۱۱۸ ؛ النچوم الزاهرة ۲۷۸/۷ ؛ الاعلام ٠ ۱۸۰/٩‏ 

(۱) آبو بكر محمد بن الولید بن محمد بن خلف القرشى الفهرى 
الاندلسي الطرطوشی»من فقهاء المالكية ومن الادبامءولد بطرطوشسة فى 
شرق الاندلس حوالى 40١‏ وتوفی سنة 07١‏ ۰ انظر ترجمته فى : وفيات 
الاعیان ۲۹۳/۲ - ۰ ؛ نفح الطيب ۲٩۰/۲‏ - ۲۹۶ ؛ الاعلام ۰۲۵۹/۷ 
وانظر سيرة الغزالی ؛ ص ۰۷۵ ۰۷۸ ۱۲۱-۱۱۱ ۰ 

(۲) آپو عبد لله محمد بن على بن عمر التمیمی الازری » محدث 
ومن فقهاء الالكية . ینسپ الى مازر بجزيرة صقلية . ولد سنة 0۳؛ 
وتوفی سنة ۰۲۱ ۰ وله کتاب « الکشف والانباء فى الرد على الاحیاء 
الفزالی » انظر ترجمته فى : وفیات الاعیان ٤١١/٣‏ ؛ الاعلام 
۷ * وانظر سيرة الفزالی » ص ۰-۷۲ ۰۷۳ ۸۱2۷۹ 
۹ ۲ ۱۷۱۲ 2 ۱۲۱ ۰ 

(۲) ذكر ابن تيمية اسم هذا العالم كاملا بعد صفحات( ص ۲۰۰) 
وهو ابي عبد الله محمد بن حمدين القرطبى » واطلت البحث عنه فيا 
بين يدى من‌مراجم‌ولکنیلماعثرعلیه.الا أنى وجدت فى كتاب شجرة النور 
الزكية فى طبقات المالكية لمحمد بن محمد مخلوف ۱۶۲/۱ ( ط ۰ السلفية 
القاهرة , ۹ ما يلى : قاضى الجماعة بقرطبة ابو جعفر حمدين بن 
محمد بن على القرطبى كان من اعلام الائمة الفضلاء , اخذ عن والده 
وغيره ۰ توفى سنة 088 , فلعله هو والد العالم الذى ذكره ابن تيمية 

(۶) آپو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن العربى الص‌افری . 
القاضى الاشبيلى المالكى ۰ ولد سنة 48١‏ وتوفی سنة 047 ۰ انظر 
ما ذکرته عنه فى ( د ) جح ١‏ ص ۵ ت 4 ۰ واما عبارته هذه فقد رواها 
عنه الذهبی ۰ انظر سيرة الغزالی , ص ۷۰ 


بت ۲۱۱ بت 


ص 514 


أبو الوفاء بن عقیل (۱) , وأبو الفرج بن الجوزی(۲) » 
وآبو محمد المقلدمى(؟) »> وغيرهم:. وكما تكلم فيه 
الکر‌دری(۶) وغيره من أصحاب أبى حنیفه » ومن أعظم : 
ما تكلم فيه أتمّة نة المحققين لأجله ما وافق فيه هوّلاء الصابئة . 
المتفلسفين > معآنه بعد ذلك قد رد علىالفلاسفة وبين تهافتهم , . 
وكفرهم » وبين أن طريقتهم لا توصل الى حق » پل وردأيضا | 
على المتكلمين ورجح طريق الرياضة والتصوف ۰ ثم لا لم 
يحصل مطلوبه من هذه الطرق بقي من أهل الوقف ومال الى 
طر يقة آهل الحديث فمات وهو یشتغل پالبخاری ومسلم . : 

والتصود هنا آن ما ذکره الله في کتابه من شفاعة الأنبيام 
واللاتكة نفيا واثباتا یناقض قول موّلام کقوله تعالى : 
( قلل" اداعلسوا الكذرين” ر فكت ادر االله 
لا یسلکون" مثقال ار في الستَمواتر ولا ف 
الای شرا رونت فیهمامن" شرك وماله منهم 
مت اد .ولا" تتف" الشتفاعة' عند الا" لمن 
آذ ن 7 له" گی ذ 1 فزاع عن E‏ قالوا ماذ"! 
قال“ ر بش کلم" اقتاللو! اللحّق* و هو ١‏ الى الكتبيي' ) 
[ سورة سباً 0 


)0 ی ای ای 

(5) اہو الفراج عبد الرحمن بن على بن الجوزی » الامام العلامة 
الحنپلی ولد سنة ۵۱۰ وتوفى سنة 05917 ۰ انظ ما ذکزته عنه ق (د) 
۱ ص ۰ ت ۰۱٩‏ وانظر سيرة الغزالی ص ٠ ۸۱ ۰ ۱۲ - 9٩‏ 

(؟) أيوا محمد تقى الدين » عبد الغنى بن بن عبد الواخذ بن على بسن 
سرور المقدسى الجماعيلى الدمشقى الحتبلى > العلامة المحدث ؛ ولد 
سنة ٩۶۱‏ وتوفی سنة 31١١‏ لطر ی الذهپ 
۲ ۶ 2 ۲۶۱۰ ؛ الاعلام ۱۱۰/۶ * 

(۶) محمد بن عبد الستار بن‌محمی شمس الائمة‌الکردری»من ائمة 
وه ولك عد ا وتوفى ببخارى سنة ٠ 1٤١‏ قال الکنوی: = 


بت ۲۱۲ سه 


وقد ثبت في الصحاح من غير وجه عن النبی صلى الله عليه 
وسلم أنه قال : « اذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة 
بأجنحتها خضعاناً لقوله كأنه سلسلة على صفوان ويلصعقون» 
حتى اذا فزع عن قلوبهم قالوا : ماذا قال ربكم ؟ قالوا : 
الحق » وهو العلى الكيير » . و هذا المعنى ثابت عن النبى صلى 
لل عليه وسلم من غير وجه رواه اليتغارى من حديث أبى 
هريرة (۱) ورواه مسل عن ابن عباس عن رجال من الأنصار (۲) 


= « قال الجامع : رايت له رسالة فى الرد على منخول الامام الفزالی 
المشتمل على القشنیع القبيح على الامام أبى حنيفة ۰۰۰ وتعقب فيها على 
الغزالی قولا قولا ۰۰ » وذكر اللكنوى أنه وجد على ظهر النسخة ان 
الکردری ولد سنة 005 ۰ انظر ترجمته فى الفوائد البهية للكنوى , 
ص ۱۷۱ - ۱۷۷ ۰ 

(۱) الحدیث عن آبی هریر: رضی الله عنه فى البخارى ( کتاب 
التوحید » باب قول الله تعالی : ولاتتفع الشفاعة ۰۰ ) فى قتح الباری 
ر ط ۰ السلفية ) ۳۰۶/۱۳ وعنه ایضا فى ( کتاب التفسیر » باب الامن 
استرق السمم ) = فتح الباری ۳۸۰/۸ وفی ( کتاب التفسیر » پاپ 
حتی اذا فزع عن قلوبهم ) = فتح الباری ٩۳۷/۸‏ ۰ وجاء الحدیث عن 
بى هريرة ایضا فى : سنن الترمذی ( کتاب التفسیر » سورة سبا ) . 
أنظر تحفة الاحوذی ( شرح الپارکفوری ) ۹۰/۹ ۰ وقال الترمذی : هذا 
حدیث حسن صحیح ؛ سنن ابن ماجة ۱۱۹/۱ - ۱۷۰ حدیث رقم ۱۹۶ 
( المقدمة . باب ۱۳) ۰ 

(۲) فى شرح النووی على صحیح مسلم ۲۲۰/۱۶ - ۲۲٢‏ ( کتاب 
السلام » باب تحریم الكهانة و اتیان الکهان ) عن ابن عباس قال : اخبرنی 
رجل من اصحاب التبی صلی الل عليه وسلم من الاتصار انهم بینما هم 
جلوس عند النبی صلی الله عليه وسلم ۰۰ الحدیث ۰۰ وفیه : فقال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم : قانها لا يرمى بها لوت احد ولا لحیاته 
ولکن ربنا تبارك وتعالی اسمه اذا قضی مرا سبح حملة العرش ٠‏ 
الحدیث ۰ وفی رواية آخری ۲۲۱/۲ - ۲۲۷ ۰۰ وزاد فى حدیث يونس : 
وقال الله : حتی اذا فزع عن قلوبهم قالوا : ماذ! قال ربكم قال : الحق ۰۰ 
الحدیث ۰ والحدیث عن ابن عباس فى السند ( ط ۰ العارف ) 
۳۴ - ۲۰۹ رقم ۲ ۱۸۸۳ ٠‏ 


5 ۲۱۲ - 


دهو معروف من جديث النواس بن سمعان عن التبى صل اله 
عليه وسلم , و هو امن ابن مسعود موقوفا ومرفوعا , وعن اين 
عباس وغيره )١(‏ » وفيه بیان أنه لا تنفع الشفاعة عند الل 
الا لمن آذن له RS‏ > لا آن مجرد التوجه / 
اليه ينفع الشفوع له . وذلك ب یقتضی تجدد اذن. للشفعاء . ۱ 
وعندهم أنه للبحدث من ال شوم للوسائط :پل هی مود 
عنه لازمة لذاته: آزلا وأبدا » وفيه آنه يقر عم اقلوب 
الملائكة آى يلزال الفزع عنها » وقد وصف الملائكة في القرآن ' 
بالخشية والخوف » وعندهم لا يتصور خشية له ولا خوق . ' 
قال الله تعالى : (واللته یسجد مار السسّمُوءات وامافي 
ار ض من" د ابة, والملائكة و هم" لاسکی ون 
سوق زر بیع بين تفه وت اور" 
مایلزمتر ون) [سورة النحل :  ])۵4۰ ۰ ٩‏ وقال : (و هنم" . 
لج ا سر 
تمالی في الشفاعلة : و کم من مكلك فير الستمواات أ 
له لطبي شتنامتتهل,” مر شتینثا الا“ مین در ات ماه 
الله لمن يشاء' و یر ضتی" ) 7 سورة النجم E‏ 
وقوله : ( من إبعد أن یأذن الله لمن يشاء ویرضی ) یقتضی 
اذناً مستقيلا . فان «آن" ا ا 
وطرد هذا أن يقال مثل ذلك في كل ما جاء في القزآن من هذا . 
الباب » وهو قول جمهور آهل الحديث والستة » وهو النقول 
عن أئمة السلف , وعلیه تدل الدلائل العقلية السلیمة أ 
عن التناقض . 


07 ضحت وله ابسن ماين فق : : تحمة الاحوذي (شرح | 
البارکفوری ) 514١/5‏ (,کتاب التفسير . سورة سب ) ٠‏ وفی فستن . 
ابی داود حدیث ابی هريرة المتقدم ذکره عرفوعا عن مسنروق عن. عبد , 
اه ۲۲۰/۶ ( کتاب السنة ۰ باب فى القران ) ٠‏ ۱ 

| 
س ٤ا‏ 


ومما یوضح الأمر في هذا الباب أن الله نز*ه نفسه عن 
الشريك والولد في غير موضع کتوله تعالى : ( و جملوا 
لله شركام- الجن” و خلقهم" و خر قوا ۵" ينين“ 
و بان ای علمر سبحانه وتعمال مت 
ینصفون" بند یع " الستّمو ات والاار ض آنى” یکلون" 
نه ود و" تكن ق ستاحبت" ات له هی 
و هلو بكل” شی ء عتليم") [سورة الأنعام : 1°“ ون 
وقال الله تعالى : (و قل ی للته . التذرى لم ي يسّغذ 


وتا والم' یکن لله شر يك" في الملت ولم" يكلن 

للها و لی* من الذالر وک کی سوه الاسرام : 
۱ وقال تعالى Û):‏ احخذ ال" من ولد وماكان” 
سمه مین" | لله اذا لهب کنود لله يسا لو ) 
[سورة الژمنون 3 > وقال تعالى : (تبار لك التذى تَر 
الثشر"قان" على' عبده لیکون" للعالمين” ديرا . 
التذنى له مللك' السكّمّوات والأار"'ض ولم" کان 
له ش شر ريك" في الملئك )1 سورة الفرقان : ۰۲۲-۱ 
وقال‌تعای : ( ۷ اتهم من" افکهم لتيتقلوثون” ولد" 
الله و | هلم" لکان بون ) [سورة الصافات : ۰۱۵۱ ۱۵۲], 
وقال تعالى : ( قل هو الله أحد . الله الصمد . لم يلد ولم یولد. 
ولم يكن له کفوا آحد ) [ سورة الاخلاص ] » فنز"ه نفسه عن 
الولد والكفو . 

و هذا القول يوجد فيمشر كى العرب وفی‌النصاری وغيرهم , 
والذی یوجد في هوّلاء شر من هذا كله . وذلك أن مشر کی 
العرب والتصاری و نحوهم یرون بان اش خالق كل شىء 
وربه وملیکه ولكن یثبتون تولدا من بعض الوجوه » وهو 
تولد حادث كما تقوله النصارى في المسيح 2 وكما كانت تقو له 
مشر‌کو العرب في الملائكة و نحو ذلك . وأما هؤلاء قیقولون ان 

- ۲۱۵ - 


3 


العقول و النفوس: متولدة عن الله تولدأ قديما أزليا: لازما: 
لذاته » والعالم متولد عن ذلك , فالعالم كله متولد عند هم عن : 
الل تولداً قديما أزليا لازما لذاته , وان كانوا قد لا يعبكزون. 
بلفظ الولد فهم يعبرون بلفظ المعلول والعلة » وهو أخص 
آنواع التولد ‏ ويعبرون بلفظ الموجب والوجنب . ا 


وما ذكره ا في كتابه من ابطال التولد يبطل قولهم مقلا 
وسمعا . وذلك آنه قال تمالى : ( وخ قثوأ له" يتنين” 


و بنات بفیلں| علمر E‏ 
المتفلسفة یجملون العقتل کالدکر والننس كالأنثى . قال 
سبحانه وتعالى : ( 1 نی يكلون' له" و لد" ولم" تکن" له" 
سای و تلاق كال" شیو وم" یال" تی علیم) 
[ سورة الأنعام : ١١‏ ] > وذلك أن التولد لا يكو الا عن , 
آصلین > لا یکون عن واحد » فيمتفع أن یکون له ولد من غير 
صاحبة » وهو سیحانه لم يكن له كلفئوأ آحد » وهؤلاء جعلوه 
واحد! وجعلوا العالم معلولا عنه » وقالوا : الواحد لا يضدر 
عنه الا واحد » وهذا باطل : قان. الواحد البسيط لا یصدر 
عنه وحده ثیء : بل الواحسد الذی قدگروه انما یوچد فى 
الآذفان لا في الأعيان » ولا یصدر في العالم العلوی والسفلی 
/ آش الا عن سببین فاکش > فالنار اذا آحرقت انما تحرق 
بشرط قبول امل لاحنسرافها , فالاحتراق نحاصل بسنبيين 
لا يسبب واحد ؛ وكذلك الشعاع , وكذلك جميع الأمور 3 
قال الله تعالى : ( و من کلل* ی ء لقنا ز واجين 
مكنم تداكترون” ) [ سورة الذارياث : 4٩‏ ] + قال 
بعض العلماء : تعلمون آن خالق الأزواج واحد . یس 

(سلبتحان الد ى خلق الأآزو اج كلها مما تبت 


الأ رض "امین" نسم وتا له يمون ا 


س ۳۹ 5 
۱ 


يس : ۳۹] فليس في الغلوقات واحد یصدر عنه وحده شىء 
ولا علة ستقلة بمعلولها من غير مشارك آصلا . وما یذ کره 
طائفة من آهل السکلام من کون العلم علة العالمية هو عند 
آکثر هم لا حقيقة له . فليس العالية زائدة على العلم . وأهل 
الأحوال الذین آثبتوها زائدة على العالم قالوا : انها ليست 
وجودية .فلم رگن الوسواد, غلا نة ماو لها من و 
شريك لها فتبين أن ما ذكروه من أن الواجب علة مستقلة 
بمعلولها مخالف لما الوجود عليه . ودعواهم أن الواحد 
البسيط يكون علة تامة مستقلة بمعلولها آمر مخالف لا 
الوجود عليه :هذا کو تلم ال رتیل هی باطل افيه 
ولكن المعلوم في العقل أن الواحد لا یتصدر عنه شىء معلول 
متولد عنه الا بمقارنة شىء آخر له » فلو كان العالم معلولا 
متولد! عن الله لكان له مقارنا يصدر التولد عنهما جميعا › 
فان التولد لا يكون الا عن أصلين , فاثبات التعليل والتولد 
يقتضى اثبات شريك في ابداع العالم » و هذا لازم لهم لا محيد 
عنه من و چه آخر ۰ فان الحوادث الموجودة في العالم لایجوز أن 
تکون صادرة عن‌العلة التامة الأزلية » لأن تلك یلزمها معلولها 
فیکون قدیما معها , فلا یکون محدثا » فوجب / أن یکون 
للحو ادث فاعل آخر غير العلة التامة القديمة » وذلك آیضا 
یوجب اثبات مشارك لله يلحدث الحوادث , وهذا آیضا باطل. 
فان ذلك الذی قد “ر محدثا للحوادث ان كان محدثا فهو من 
جملة الحوادث التی تحتاج الى فاعل محد ث » وان کان قديما 
ققد صدرت الحوادث عن قديم , فان كان علة تامة أزلية 
امتنع حدوث الحوادث عنه , وان کان فاعلا باختیاره يحدث 
عنه الحوادث بطل قولهم سواء قیل : انه صار محد ثا للحوادث 
بعد أن لم يكن بغير سبپ حادث ‏ أو قیل : انه لم يزل فاعلا 
قادرا بفعل اختيارى يقوم بنفسه . 
ت ۲۱۷ 


ص 


ظط ۹۱ 


فتبين أن القوم قولهم في اثبات الشريك والولد لله من شر 
آقوال من یقول بذلك » وکل ما في القرآن من ابطال ذلك . 
بالادلة العقلية و الخبرية یلبطل قولهم . لكن فهم هذا یحتاج . 
الى أن نفهم حقيقة آقو ال الأمم ومراتبها . وکیف يتناولها : 
القرآن ویبطلها ا ومن الحق من الباطل بالأدلة العقلية : 
البرهانية , كما قد بلسط في غير هذا الوضم . ۱ 

فهذ! كله مما يبين أن الرسلآأخبرت باللائكة » وأنهم عياد 
الله ليسوا متولدين عنه » ولا خالقهم علة موجبة لهم , وآنهم , 
لا يتصرفون الا باذنه ء ولا يسبقونه بالقول » وأنهم يخيرون , 
الأنبياء بالفیب » وأنهم ینعلون من خوارق العادات وغيرها 
ما فيه ثمر الأنبياء وحجة لهم . ۱ 

وهذا يبين أن هؤلاء الفلاسفة مناقضون للرسل فیما 
آخبرت به من آمر التوحيد والملائكة وآس معجزات الأنبياء , ' 
ويبين (۱) أن المعجزات خارجة عن قوى نفوس البشر » وأن | 
ما قاله هؤلاء في المعجزات قول بلا دليل » وهو قول باطل مبنی | 
على أصل. باطل » مع آنا لا ننکر أن للقوى التى في النفوس 
وساش الأجسام آثارا في العالم بحسبها > كما تقدم ء لنکن , 
اضاقة الغوارق الى ذلك بالطل » كما لو آضافها مضيف الى 
قوى الأجسام , واد“ عی آنها من ياب التب نجیات (۲) العی هی 
قوى طبيعية > كالقوى التى/في حجر المفناطيس ء فانه يعلم : 
بوجوه كثيرة أن معجزات الأنبياء خارجة عن هذا الجنس ٠2»‏ 
وهذا الجنس . وان كان القائل ان معجزات الأنبياء قوى . 


)١(‏ فى الاصل : وتبين * ا 

(۲) فی. تاج العروس.للزبيدى : النيرنج بالكسر اخذ كالسحر 
دای به ( ای ایس بمقيفته ولا كالسمر .انبا هق تيده وتلئيس وم 
النيرنجيات ) 


۲۱۸ - 


نفسانية ممن یکذب مطلقا أثبتنا بعض ما ذکر ناه من المچزات 
بطرق متعددة كالأخبار التواترة و کتطابق السنن على الاخبار 
بما یمتنع الاتناق عليه من غير تواطو(۱) وغب ذلك . 

الوجه التاسع : آن يلقال تأثير النفوس مشروط يشعورهاء 
فا نالنفس حية مريدة تفعل بارادتهاءففعلها مشروط بارادتها, 
والفعل الاختیاری الارادى مشروط بالشعور » وخوارق 
العادات التي للأ نبياء منها مالايكون النبى شاعرأ به » ومنها 
مالايكون مريدأ له , فلا يكون ذلك من فعل نفسه . بل ومنها 
مايكون قبل وجوده ووجود قدرته , ومنها مایکون بعد موته 
ومفارقة نفسه لهذا العالم . 

ومن المعلوم أن مايكون قبل أن تصي لنفسه قوة و نحو 
ذلك يمتنع أن يكون مضافاً الى قوته » فان المعدوم لا قوة له , 
وذلك مثل قصة أصحاب الفيل التى أنزلها الله لما آتى بالفیل 
الى مكة > وأرسل عليهم طليرا أبابيل » ترميهم بحجارة من 
سجيل , فجعلهم كعصف ماکول » وكان آهل الفيل تصارى , 
ودينهم كان خيراً من دين آهل مكة اذ ذاك , فانهم كانوا 
مشر کین » ودينالنصارى خی من دينالمشركين الذين يعبدون 
الآوثان . لكن كان ذلك كرامة للنبى صلى الله عليه وسلم 
المبعوث بحرمة البيت » وكان عام الفيل عام مولده صلى الله 
عليه وسلم » قبل مولده بنحو خمسين ليلة » ولم تكن له قوة 
نفسانية یوثر بها ولا شعور يما جرى ولا ارادة له في ذلك . 

وكذلك ما حصل من الحوادث حين مولده صلى الل عليه 
وسلم , وكذلك اخبار الكهان بآاسوره وما صارت الجن 
تخبر هم به من نبوته آمور" خارجة" عن قدرته وعلمه وارادته 
وكذلك ما آخبر به أهل الكتاب وما و جد مکتو با عند آهل 


(۲) فى الاصل : تواطىء ۰ 


تب ۲۱۹ بت 


الوجه التاسع 
من معجزات 
الأنبياء ما لا 
يكون النبي 


شاعرا به 


س ۱۷ الکتاب من اخبار / الأتبياء التقدمین بنبوته ورسالته و آمس ` 
3 پاتباعه آموار" " خارجة عن قدرته )۱ وعلمه وارادته أ 
ثنة قبل مولده . 0 
وكذلك ما خص* الله به الكعبة البیت الحسرام من حين . 
يناه ابراهيم والی هذا الوقت من تعظیمه وتوقر وانجذاب ! 
القلوب اليه . ومن العلوم أن الملؤك وغيرهم یبتون الحصون ' 
والمدائن والقصوز بالآلات العظيمة البناء المحكم » ثم لايليث ' 
آن ينهدم ويلهان » والكعبة بيت" مبتى من حجارة سود . 
يواد غير ذى زرع » ليس عنكه ما تشتهيه النفوس من : 
البساتين والمياه وغيرها »ولا عنده عسکر يحميه من الأعدام, ! 
ولا في طریقه من الشهوات ما تشتهيه الأنفس » بل کثیا 
ما یکون في طریقه من الغوف والتعب والعطش والجوع. 
مالا يعلمة الا اله > ومع هذا فقد جمل الله من أفئدة التاس 
التی تهوی اليه مالا يعلمه الا الله . وقد جعل للبیت من العز : 
والشرف و العظمة ما آذل به رقاب أهل الارض » حتی تقصده. 
عظماء الملوك ورؤساء الجبابرة فيكو نون هناك في الذل. 
والسكنة کاحاد اناس . وهذا! مما يُُعلم بالاضطرار أنه 
خارج عن قدرة البشر وقوى نفوسهم وآیدانهم » والذی بتاه: 
قد مات من آلوف سنین . ۱ 
ولهن! كان آمر البیت مما حيس هؤلاء الفلاسفة والنجمین 
والطبائعية لكو نه "خارجا عن قياس عقولهم وقوانین علومهم ٠١‏ 
حتى اختلقوا لذلك من الأكاذيب ما یعلمه كل عاقل لبيب 3 
مثل قول بعضهم ان تحت الكعبة بيقاً فيه صثم" يلب »| 
ويصرف وجهه الى الجهات الأربع ليقبل الاس الى الحج , 


٠ فى الاصل : قدره‎ )١( 


o ` 


وهذ! مما يعلم کل من عرف أمر مكة أنه من آبین الكذب ,2 
وأنه ليس تحت الکمبة شىء من هذا › وأنه لاينزل آحد من 
آهل مكة الى ما د تحت الكهبة ولا يحفره أحد ولا يبخر أحد" 
شیثاً هناك » ولا هناك صنم ولا غير صنم . 


و کان ابن سبعين و آمثاله من هولاء یحارون من هذا وریما 
قالوا : ليت شعر نا ما هو الطلسم الذى صنعه ابراهيم الیل 
حتی‌صار الأمر هكذا ؟ / دهم یعلمون آن‌آمور الطلاسم لا تبلغ 
مثل هذا . وأنه لیس في الارض ما يقارب هذا و الطلاسم 
أمور معتادة معروفة بأسياب معروفة » ولهذا ي یصنع الرجل 
طلسماً ويصنع الاخر مثله أوأعظم منه , 550 هذا فخار ج 
عن قدرة اليشر » وليس في الوجود طلسم يستحوذ على أهل 
الأرض ولا يتصرف في قلوب أهل الأقاليم الثلاثة » وهم أفضل 
الانس وأكملهم عقولا وأديانا » والطلاسم انما يقوى 
تأثير ها اذا ضعف العقل فيؤش في الجماد أكش من الحيوان » 
ويوّش في البهائم أكش من الأناسى » دیوش في الصبيان 
والمجانين أكش من العمقلاءء وهكذا تأثير الشياطين كلما 
ضعفت العقول قوى تأثيرهم . 

وأما البيت والقرآن والنبوة فانما قتو ی تأثيرها في اكمل 
الناس عقلا وأتمهم علماً ومعرفة » والاسلام انتشر فيمشارق 
الأرض ومنارپها ,2 كما قال صلى الله عليه وسلم : « ز و ینت 
لی الآأرض فرآيت 0 عار ره وسيبلغ ملك أمتى 
ماز و ی لی منها » » (۱) وا نتشر في الأقاليم التوسطة : الثالث 

(۱) الحدیث بهذا اللفظ عن ثوبان رضی الله عنه فى سنن ابن ماجة 
۲ حدیث رقم ۲۹۰۲ ر کتاپ الفتن » باب مایکون من الفتن ) 
ونصه : « زویت لى الارض حتی رايت مشارقها ومفاربها » واعطیت 
الکیزین الاصفر راو الاحمر) والابیض ( یعنی الذهب والقضة) وقیل = 


۲۲۱ 


ظ 1۱۲۷ 


ص 8" 


والرابع الا 0 الذين هم أعدل وأكمل من غيرهم , ' 
فتبین أن تأثر التبوات على خلاف تأثير السحر والطلاسم 
فتلك یقوی تاها عند ضعف العقل » وهذه یکمل تأثوما 
عند قوة العقل . فتبين أن هذه ليست تأثي مجرد قوی البشر : 
لا نفوسهم ولا أيدا نهم > ولا قو الأجسام الطبيعية , 
ولا القوى الفلكية الممزوجة بالقوى العنصرية , ا 
خارج عن هذا كله . 


داذا قران لبعض هذه ف بمض :ذلك معوتة امل ان 
يقال : ان صدق ابراهیم في دعبائه وكمال تمكيته وغلمه: 
وخلته لله أوجب اجابة الله دعاءه فهذ! حق لا نتكره ء فانا 
لاننكر حصول خؤارق العادات ياجابة الدعوات » لكن المنكر 
أن يقال : مجرد قوة النفس التى تصرفت في العالم من غيرأ 
أن يكون الله/ هو الذی أحدث پذلكت الدعام من الأسياب 
الالهية ما فمل بها ذلك الخلوق ٠‏ فالدعام سبب وقد عثلم غي 
مرة أن السبب لا يستقل بل له مشارکات وموا: نع » ولیس 
هو سیبا مقتضیا للتسيب پنقسه » ولکن دو سيب لان يبيب 
الله الدعاء > كما أن العمل الصالح سبپ لأن يثيب الله عبده 
في الآخرة وأن الناس يحبو نه ويثنون عليه ء, ولا يمكن أن. 


= لی ان ملكك الى حيث زوى لك۰۰۰ الحدیث» ۰ وجاء الخريث عن ثويان: 
أيضا فى : فسلم ( بشنرح النووى ) ۱۳/۱۸ - ١5‏ ( كتاب الفتن وأشراط' 
الساعة ..الياب الارل ) ؛ سنن أبى داود ۱۳۸/۶ - ۱۳۹ ( كتاب الفتن ,' 
ياب ذكر الفتن ودلاثلها ) ؛. سنن الترمذى ( بشرح البارکضوری): 
۹ _ ۰۰ ( کتاب الفتن » باب سؤال النبی صلی ‏ عليه وسبام' 
ثلاثا فى امته ) ؛ السنند ( ط ۰ الحلبی ) ۰۲۷۸/۰ ۲۸۶ ۰ ريبدا فى هذه 
الكتب بلفظ ۰ ان الله زوی لى الارض .٠ ٠‏ الحديث ٠‏ وهي عن شداد بن ! 
اوس رضى الله عنه فى المسند ( ط ۰ الحليى ) ۱۲۳/۶ ۰ ا 


د ۲۲ 


يقال ان قوة [ آحد ] (۱) البشر أو عمله الصالح هو الذی 
أوجب بنفسه محبة الخلق وثناءهم ودعاءهم أو الثواب في 
الدار الآخرة » بل هذا سبب لا يفعله الل بمشيئته وقدرته 
ما يخلقه في نفوس عباده الملائكة والجن والبشر مما يفعلونه 
باختیارهم وقدرتهم الق يخلقها الله » فالدعاء سبب الاجاپة » 
والعمل سيب الاثابة . 

قال الله تعالى : ( و ادا سالك عبادی عنثى فا ٹی 
قتر یب" اجيب" دعلوة الداع اذا دنر 
ال تسوا لز والیزسنو! بی له 
يس شند اون ) [سورة البقرة : ۱۸ ۰ فأمرهم أن یستجیبوا 
له وآن یومنوا به أنه يجيب دماءهم واستجاپتهم له وطاعتهم 
لأمره , وذلك سيب الاثابة » كما أن الدعاء سيب الاجاية . 

وأيضا . فما حصل بعد موت النبى صلى الله عليه وسلم 
مثل حفظ الله للكتاب الذى جاء به وابقائه مئين من الستين » 
مع كثرة الأمة وتفرقها في مشارق الأرض ومغاريها » والكتاب 
بعد هذا محفوظ » وكذلك الشريعة محفوظة » فهنا أمر 
خارق خارج عن مقدوره » ولم تبق شريعة مثل هذه المدة 
الطويلة الا شريعة موسى» والا فالملوك والفلاسفة لهم تواميس 
وضموها لا تبقى الا مدة يسيرة > وأما البقاء مثل هذه المدد 
مع کون الکتاب محفوظا فليس هذا الا للأنبياء . 

وآیضا فما جعله الله في القلوب قر نا بعد قرن من الحبة 
والعمظیم والعلم بعظیم منزلته و علو درجته من غير مکی ه یکره 
القلوب على العلموالمعرفة » ومع كمال/ عقولالناظرين في ذلك, 
فان كل من يعرف آحوال الأمم يعلم أن أمة محمد أكمل الأمم 


(۱) احد : زدتها لایضاح العيارة ٠‏ 


- ٢۳ بت‎ 


ند ۹۸4 


عقلا وعلما وخلتا ودینا » ویملم أن من كان اعظم علما و عقلا" 
کان أعلم بعظمة/قدر الرسول(١)‏ »> فهنذا العلم والتعظيم! 
والمحية القائمة في قلوب الخلق من أعظم الأمور الخارقة للعادة.. 
وهی آموز خارجة عن قوی البشر . 1 

و کد لت ماني القلوب لابر! هيم وموسى و عیسی و نوح و خی هم» 
كما قال تعالى : (رفنلما ا عنتر لهم" وما یمنند ون" مسن 

ون ا وا I‏ 5 وكلسلاة 


تن صداق و E‏ 4 110 
وقال تعالى ونی | : ( التیت" ليك محبئة” ملش. 
و لعصنتم علی" عتیلیی ) [ سورة عله : ۲۹ قال زان 
الّذد ین" موا و عملوا المثالحات سيمل لهم | 
رکشت وا سور مریم ٩3‏ دقال: ( وک 
جلف توت ي اقرع و مب 
[ سورة الصافات : 14 ۷۹ ] ء و قال : (و ر كنا ليله | 
في الآخررين” . سلا 0 م" على" ابر اهیم Sual‏ 
2-۸ ۱۰۹ وقال : (وات كتا عليتهما في الآخررين. 
سلا م على ' منوسی" و هش ون ) [ سورة الصافات : ۰۱۱۹ 
- ۰۲۱۲۰ وقال:( وت كنا عليلهة في الاخ ین" ف 
سلاام” على' ال یاسین" ) [سورة الصافاث : ۰-۳ ° 
ونحو ذلك > فهذ! الثتاء والمحبة والدعام والتعظيم الذي ٠‏ 
للأنبياء و آتباعهم خارج عن قوی آنفس الأنبياء » وكذلك : 
ال ل 


9 ضع 


5598 سه 


خارج" عن قوی أنفس الأنبياء » فان هذا كله بعد موتهم . 
ونظاش هذا كثيرة ٠‏ 


هي مجرد صفة قائمة بنفس التبي » كما يقوله من يقوله من 
أهل الكلام والفلسفة , آو مجرد تعلق خطاب الله بالتبي , كما 
يقوله من يقوله من أهل الكلام . الأشعرية ونحوهم(١)‏ » أو 
هي مجموع الأمرين كما يقوله الجمهور على ثلاثة أقوال » كما 
اختلفوا على هذه الأقوال الثلاثة في الأحكام الشرعية ٠‏ 
وحينئذ فالقائل ان قال ان النبي خلس بفوى في نفسه 
يمتاز بها عن غيره في علمه وعمله . فهذا مما يقر“ به الجمهور. 
ولا ريب في تفضيل الله للأنبياء بفضائل في أنفسهم » وأن من 
خصصّه الله بالفضائل فقد أراد به خيرا ۰ كما قالت خديجة للنبي 
صلى الله عليه وسلم / لما جاءه الوحى وخاف على نفسه : 
« كلا والل لا يلغزيك الله أبدا > انك لتصل الرحم وتصدق 
الحديث » وتحمل الكل“ و تکسپ المعدوم وتقرى الضيف وتعين 
على نوائبالق»(۲) فاستدلت بعقلها على أن من‌جمن الله فيه هذه 
الحاسن والمكارم » التي جعلها من أعظم أسباب السمادة » لم تكن 
من سنة الله وحكمته وعدلهأن يخزيه بل يكرمه و یعظمه» فانه قد 
عرف من‌ستة الله في عباده واكرامه لأهل الخير واهانته لأهلالشر 


٠ ۱۵۷ انظر اصول الدين لانن طاهر ابيغدادى 2 ص ۱۵۹۱ ب‎ )١( 

(۲) الحديث عن عائشة رضى الله عنها فى عدة مواضع فى صحيح 
البخارى ٠‏ انظر مثلا : فتح الباری ۲۲/۱ حديث رقم ۲ ( كتاب بده 
الوحى » الباب الثالث ) ۰ ۷۱۵/۸ حديث رقم 5507 ( كتاب التفسير . 
سورة اقرا ) ۰ وهو فى صحيح مسلم عنها ایضا ( بشرح النووی ) 
"/لاذا ‏ ۲۰۵ ر كتاب الايمان » باب بدء الوحى ) + وفى المسند ( ط ٠‏ 
الحلبی ) ۱۳۳/۹ ۶ ۲۳۲ - ۲۳۲ ۰ 


= 


مافیه عبرة لأولى الأيصار . فان الناس قد عرفوا بالآثار 
الوجودة المعاينة في الأرض » والأخبار المتواترة عاقبةأنوح 
وا براهيم وموسی ,و عیسی وأتباعهم , وعاقبة من کذ"ب هؤلاء ؛ 
وعلموا اكرام الله لهؤلاء و نصره لهم . و عقوبته لهوّلاء وامانته 
هم وفوا نقتا عاكية بة أهل السعدل والاحسان من الولاة 
والرعايا » وعاقبة أهل الظلم والشر من مژلام و مژلام ٠‏ 

وهذا آم موجود في جميع الأمم : عریهم وعجمهم » على 
اختلاف آصناف العجم من الفرس والزوم والترك والهند 
والحيشة والبربر وغيرهم . وقد قال تمالى : ( ولو" 
قاتلكم' اشذین کش وا وا الد" بان" o‏ 
لاا ینجداون و لیا و لا تصرا. سلتة سلئّة الل التی قد 
خلت" مين تب" ون تتجيدة لته الت تبد یلا" ) 
[ سورة الفتح : ۲ ۳ وال ر ا 
المتافتنون" واش‌نین" في لوبهم مس ضص” 
و جفرن فى اللمدينة لتر ريتك بهم" ثم" 
لا يجاور و نك" فیها ال" قلیلا" . مكمئونين آینتما 
تلقيفثوا [ خیذاوا و قلثلثوا تقلعیلا" س اق في اكد ين" 
خلا من تبت" ولن تعن" ل ال ر تبدریلا" ) 
[ سورة الأحزاب : ٩۲ 7١‏ ] » وقال تعالى : ( و اقستموا 
بال جمد اینساییم" تشن جام هم نن یر" ك لو نلن”| 
۲ من ١‏ حد .| لاس فلا چام هه و 
ماز اد هنم" ال | تفش وراً . استکلبت‌ارا فى 9۱ دراض 
و کی العف وا ولا يحيق' المكر السئیتیء اك 
باهله فهتل" ینظرون الا سلتة الأولین فلن 
که لست ا ديل و تن نه 0 


۳ 


ا 1 سورةفاطر :۶۲ , ۳ ] »قال تعالی: ( قد 


- ٦ 


خلت ميسن قبلیکنم: نتن" سي يوا فيى لاو 
فانظر وا كيلف كان عاقبة" المکذ بين ) [ سورة آل 
عمران : ۱۳۷ ] . 

و هذا پاپ واسع , ولهذا دعا الله / الخلق الى الاعتبار 
بالعقل الستند(۱) الى الحس وبين أن ذلك موافق(۲) لا جاءت 
به الرسل من السمع . قال مي 
ا؟لآفاق دافى [نفلسیهیم حى یتبیتن ‏ لهام" | 
الحو اوت رکف بر باه" اک عدي" کل" نيد 
شهید" ) [سورة فصلت : 4۳] فأخبر أنه سيرى الخلق منالآيات 
الأفقية والنفسية ما يبين أن القرآن الحق" ۰ فيتطابق السمم 
النقول وما عرف بالحس المعقول . وقال تما ( آفلم" 
یسیوا فى "راض فتتکلون لهم" لوب" يترون 
بهتاآو آذان" یسمون " بهاناتها اي 
ا"لاتبتسار” والكن تعمى القلللوب” الى فى 
السك ور ) [عوره الع : ۰۲6٩‏ وقال تسال : ( وت 
هکت قبلهم من كس ار هم شد متهم بطشا 

فَنقتّبئُوا فى اللبلاد هل من متحيصر .رن فی ذ ّلك 
لذ کر ی لمن كان له قلب" [ تاو قى ا 
: ۳۹ ۰ ۲۷ . وقال عن أصحاب 

: ( و قالوا لو كلا نسمم او" تعقل ماکتا 
و ۶ ۳ السّیر وا لسوت ۳۱ : ۱۰ ۲ . وقال : 
( والتد" د "نا لجهت" کنیا : من و درا 
لهلم قوب لا يفلقهلون تاد لهلم" آعینن 
لا" يبنصر'ون بهاولهم آذان" لا" یسمسمون يت 


)١(‏ فى الاصل : الستید 
(۲) فى الاصل : موافقا ٠‏ 
- ۷ 


وجوه يجب 


ملاحظتها في 
اهر النبوة 
الوجه الاول ٠‏ 


أوللقك” كال نسار بتل" هم" او اولتك" هلم" 
اللغتافلون ) [ شورة الأعراف : ۱۷۹ ] . ومثل هذا كثين . 
والمقصود هتا أن الأنبياء خصنّهم الله ينضائل د 
ومكارم أخلاق يميزهم بها عن غيرهم . > فمن قال : ان الل خعش 
النبی* بقوی " في نفسه » وآراه يذلك اثبات خصائص وفضائل! 
له فهذ! حق" » وان قال ان هذه الخصائص تکون آسبابا لخوازق 
عادات يكرمهم الله يها وتکون معجزات و کرامات » أو قال :: 
نفس هذه الخصائص والفضائل مما خرقت له فيها العادة > ' 
فهذا ممالا یتک ۰ ۱ 
ولکن يبقى الکلام في آمور : 


أحدها :أنه لا ين" أن جين رارق ات متا مین 

فان هذا باطل قطعا :فلا يلتك أن يكرت اث خت الأشيياء ' 
بفضائل خرق لهم بها العادة » ولا ننکر أن تكون تلك الفضائل 
سببا لخرق عادات أخرى » لكن دعوى الد"عي أن تلك القوى 
التي فضتلوا بهاإعلى غيرهم هی الوجبة لما جاءوا به من آنواع 
الآيات و الاخباراث الالهيات و آنواع المجزات الخارقة للعادات 
الحاصلة في العالم ف‌السسوات(۱)/ والأرض والهواء و السحاب 
والعیوان والأشجار والجبال » وغير ذلك هو الباطل ء لأن من 
هذه الأمور مالايمكن أن تکون قوی اللفس سببا له » اما لعجز ها 
عن ذلك » أو لسندم قبول ذلك المحل لتأثير النفوس » كما أن 
النفوس لا تكون موجبة لوقوف الشمس وانشقاق القمس 
واهتزاز العرش وانتثار الكواكب وانقلاب الخشب حية عظيمة 

وخروج الناقة العظيمة سن تراب واحياء المونى والحيوان . 


(۱) :فى .أسفل) الصفحلة كتب : قوبل بحسب الطاقة ٠‏ 


مت ۲۲۸ سا 


واحیاء الطیور الأربعة بعد تمزيقها وانزال الائدة وغير ذلك 
مما نلبنّه عليه ٠‏ 

الوجه الثاني : أنه لا يظن أن هذا هو مجرد النبوة . و آن 
من حصلت له هذه الخصال التي ذکرو ها فقد صار نبياً » فان 
کثرا من آحاد الموّمنين تحصل له هذه الثلاث وما هو آکمل منها: 
تحصل له قوة" علمية" في نفسه وقوة عملية في نفسه یکون بها 
موّثرا و یحصل له احساس باطن فيرى ویسمع في باطته و هو من 
آحاد الوّمنین » فمن جعل هذا حد” النبى ومنتهاه كان مبطلا 
جاحد] لحقيقة باعش ال به اثبیامه + 

والتصود أن ما آئبتوه من الفضائل الثابتة لا نبیاء 
لا تلتکر اذا كانت حقا » لکن اقتصارهم على هذا الحد باطل » 
وله أن مدا هو الاب لغ ار فهم باط + 

الوجه الثالث : أن تمرف أن النبوة لا تنال باکتساب 
الانسان واستمداده كما تنال بذلك العلوم المكتسبة والدین 
المكتسب . فان هؤلاء القوم ما قدروا الله حق قدره , ولا قدروا 
الأنبياء قدرهم لا ظنوا أن الانسان اذا كان فيه استمداه لکمال 
تزكية نفسه واصلاحها فاض عليه بسیب ذلك العارف من 
العقل الفعتال كما يفيض الشماع على المرآة الصقولة اذا 
جللثيت وحوذ ی بها الشمس . وأن حصول النيوة ليس هو 
أمرا يحدثه الله بمشيئته وقدرته . وانما حصول(١)‏ هذا 
الفيض على هذا المستعد كحصول الشماع على هذا الجسم 
الصقيل ء صار كثي منهم / يطلب النبوة كما يلحكى عن 
طائفة من قدماء اليو نان » و كما ینس ض ذلك لطائفة من الناس 
في آیام الاسلام . 


(۱) فى الاصل : واثما هو حصول ۰ 


۲۲۹ 


الوجه الثاني 


الوجه الثالث 


ولهذا عظلم !نكي الناس على صاحب « كيمياء السعادة » 
وصاحب « الضنون به على غير آهله » و « مشكاة الأنوار » لما 
كان في کلامه ما هو من جنس کلام هؤلاء اللاحدة » وقد عبن 
عنه بالعبارات الاسلامية والاشارات الصوفية » و بسبب ذلك 
ات۶ صاحب « خلع النعلین » و بن سبعین وا بن عر بى و آثالهم 
ممن بنی على هذا الأصل الفاسد ‏ بل لا بد في النبوة من ایحاء 
اللهى یختص الل به من یخصه بذلك من عباده بمشيئته وقدرته, 
وهو سيعانة الم بدلك الى وی یوحیه اليه من الوحی ۰ 
دیقدره خم پا خصته په من كراماته » فهؤلام الملاحدة 
یعون أن خطابه لوسی بن عمران لیس هو الا ما حصل في في 
نفس موسی من الالهام والايحاء . والواحد من آهل اا 
والصفاء قد يلخاطب كما خوطب موسى بن عمران » وأعظم من 
ذلك . وأنه قد يسمع نفس الخطاب الذى سمعه موسی , كما 
زعم ذلك صاحب « الاحياء » في بعض المواضع وان قيل انه 
دجم عن ذلك ۰ . ۱ 

دمن هؤلاء من یقول ان الغطاب الذى یحصل لهم افضل مما 
حصسل لوسی وغيزه . وهذ! مذهب ابن السربی صاحب: 
« الفتوحات الكية » و آمشاله ممن يد“عى أن ما حصل لوسی 
ومحمد انما کان بواسطة الخيال النفساني الذى هو عنده. 
جبديل(1) ۰ دآن مایحصل لابن عربی هو فوق ذلك › فافه 


(۱) یصرح ابن عربی فى : فص حكمة نورية فى كلمة يوسفية » 
فى كتابه « فصوص الحكم » بان جبريل عليه السلام هو الخیال » ويقول: 
" فى ذلك ۱ : « هذه و سس 
الخیال . وهو اول مبادیء الوحی الالهی فى اهل العناية ۰ تقول عائشة 
رضى الله عنها ا بږیء به رسول‌الله صلىالله: عليه وسلممن الوحی = ! 


ل كك 


يأخذ من العدن العقلى الحض الذی يأخذ منه اللك (۱) الذی 
كو SE‏ يال ۵ مامت العدل لوقا مروت 
الخيال » فلما اعتقدوا أن الملائكة التي تخاطب الأنبياء انما 
هى خيالات تقوم بنفس الأنبياء زعموا أنهم اذا أخذوا عن 
العقل المحض كانوا قد آخذوامن المعدن الذی تأخذ منه الملائكة 
الذ ین أخذ عنهم / الأنبياء > قكانوا أفضل من الأنبياء عندآنفسهم 
و عند أتباعهم 2 

فهذ! و نحوه مما یلملم بالاضطرار من دين الرسل آنه کفر* 
و باطل" من دينهم ۰ فمن فهم القر آن وفهم کلام هوّلاء لزمه آحد 
آمرین : اما تكذيب القر آن . و اما تکذیب هؤلاء » والا فقولهم 
وما جاء به الرسول متناقض تناقضاً يعلمه كل من فهم کلامهم 
وکلام الأنبياء . ولا ینتصور أن يقول هذا » [ وآن ] یوافق 
[على ]هذا [الکلام](۲) الا آحد رجلین : اما جاهل" لا يعلم حقيقة 
ما جاءت به الرسل وحقيقة حقيقة قول هوّلاء . بل هو عنده تعظیم 
مجملللأ نبياء و هؤلاء . كالذين كانوا يعظّمون محمدا ومسيلمة 


= الرؤيا الصادقة ۰۰۰ الخ » ثم يقول ابن عربى : « وکل ما ورد منهذا 
القبيل فهو المسمى عالم الخيال » ٠‏ 

ویذکر أبن عربى بعد قليل ۱۰۰/۱ : « وكذلك اذا تمثل له اللك رجلا 
فذلك من حضرة الخيال ٠‏ فانه لیس برجل وانما هو ملك تدخل فى. صورة 
انسان ۰ فعبره الناظر العارف حقى وصل الى صورته الحقيقية ٠‏ فقال : 
هذا جهریل اتاکم يعلمكم دینکم ۰ وقد قال لهم : ردوا على الرجل فسماه 
الرجل من أجل الصورة التی ظهر لهم فیها ۰ ثم قال : هذا جبریل » 
فاعتبر الصورة التی مال هذا الرجل التخیل الیها » ۰ 

(۱) یقول ابن عریی فى کتابه « فصوص الحکم » عن خاتم الاولیاء 
( وهو - فى زعمه - أبن عربی نفسه ) ۱۳/۱ « فانه اخذ من العدن 
الذی یاخذ منه اللك الذی یوحی به الى الرسول » ۰ وانظر (ج) = 
الرسائل .2 ص ۲۰۵ ٠‏ 

(۲) مابين الاقواس زيادة يقتضيها الكلام ۰ 


- ۲۲۳۱ 5 


ص ۷۲۱ 


ویقولون : نشهدا أن محمد ومسيلمة رسولا الله , و هذا الضرب 
کثب فيمن لم يعرف حقيقة النيي الصادق والتنبی الکذ*اب . | 

ويوجد كثيز من هؤلاء في المنتسبين الى الفقه والحديث ؛ 
والتصوف والزهد والعيادة » والملك والامارة والوزارة . 
والكتابة والقضاء والفئتيا والتدريس , وفيمن له دعوات مجابة 
وفيه صلاح وزهد وعبادة » وذلك لنقص معرفتهم یکمال النبوة 
والرسالة 0 أقوال من يناقضها من يعضن الوجوه دون 


عن درينيه. توا ۵ بقو م ین 


و عباوت " آذكة . على المومنین امن ۰ ق على 
الكتافر ین" یلجاهد"ون" فى سبیل اشر ولد يتختافلون” 


و یه 


الوا کک ) [ سورة المائدة : £ 9 ] - 


فلا بد عند| حدوث المرتدين من وجود المحبين المحيويين /. 
كما قام آبو بكر الصمديق رضی الله عنه واخوانه یقاتلون 
المرتدين عقيب وفاة خاتم المرسلين » وما حدث من الفتنة 
في الدين ٠ ٠.‏ 

واما منافق(١)‏ زنديق يعرف مناقضة هذا لهذا لکنه يظهر 
الموافقة قة والائتلاف , لاعتقاده أن النبوة من جنس حال هؤّلاء › 
زیلبس مایقوله على من لم يعرف حقائق ق الأمور ۰ ومن هوّلاء 
من لا یکون قصده / الز ندقة والتفاق » لکن لا یکون عارفا 
بحال الر‌سول و قتدار ما جاء به » ولکنه يعظّمه تعظيما مجملا؛ 
ویری هوّلاء قد ثكلموا في النبوة و حقیقتها بكلامهم » وهو عاجز 


عن معرفة حقيقة الأمر فیعتقد هذا في النبوة . و هؤلاء يكثرون 


"۰ هذه العبارة تابعة لقوله السابق : ولایتصور إن یقول هذا‎ )١( 
۰ الا أحد رجلین : اما جاهل ۰۰ وبوا الکلام قى الصفحة السابقة‎ 


مت ۲۳۲ ك5 


في آماکن الفترات التى تضعف فيها آثار النبوة اذا لم يكن هناك 
من يقوم بحقائقها . 

وهؤلاء يكونون في الدول الجاهلية كدولة پنی علبيد 
ودولة التتار ونحوهم . ومن هؤلاء من يغفى الله له » فانه اذا 
اجتهد وسعه في الايمان بالرسول ولم يبق له قدرة على آکش مما 
حصل له من الايمان به لم يكلف الله نفساً الا وسعها ء وان كان 
قوله بعد قيام الحجة عليه کنر » كالذي قال لأهله : اذا آنا مت 
فاسحقونى ثم اذرونى في اليم » فوا لئن قدر الله على” 
ليعذ بنی عذابا لا یم ذبه آحدا من العالمين » والحديث في 
الصحيحين من غير وجه(١)‏ ۰ فان هذا جتهل قدرة الله على اعادته 
ورجا أنه لا يعيده بجهل ما أخبى به من الاعادة » ومع هذا لما 
كان مؤمنا بالل وأمره ونهيه ووعده ووعيده خائفاً من عذابه » 
وكان جهله بذلك جهلا لم تقم عليه الحجة التي توجب کی مثله 
غفر الل له . ومثل هذا كثير في المسلمين . والتبی صلى الله عليه 
وسلم كان يخس بأخبار الأولين ليكون ذلك عبرة لهذه الأمة . 

والمقصود هنا أن نبين أن ما أثبته هؤلاء في فضائل الأنبياء 
الثابتة فهو حق" . ولكن جهلهم وكفرهم فيما آنکروه وکن" بوا 
به وما قالوه من الباطل من هذه الوجوه الثلاثة وغيرها » 
فالوجهان الأولان الباطلان آبطلو! بهما کون الله هو الخالق 
بقدرته ومشیئته لغلوقاته » وآبطلوا ما خلقه من اللائكة 
والجن وغير ذلك ممالا يعرفونه » وأبطلوا ما امتازت به 
الأنبياء على غيرهم , وجعلوا الأنبياء من جنس العارفين المعرفة 
المشتركة بين المسلمئن و اليهو د/ والنصارى والمجوسوالصابئين. 


)١(‏ الحديث فى البخارى ( كتاب الانبياء » الباب الاخير ) = فتح 
الباری 5١5/5‏ من روایتین الاولى عن ابى سعيد الخدرى , والثانية عن 
حذيفة بن اليمان وعن عقبة رضی الله عنهم مع اختلاف فى الالفاظ ۰ = 


YY أ‎ 


ص الا 


فلهذا صارت النيوة عندهم مكتسبة » وصار كثير منهم يطلب أن ' 
يصير نبيا » من متقدميهم ومتأخريهم » وصار منهم من يظن أنه , 
نبى » وآنه يضع ناموساً ينسخ به شرائع الأنبياء » كما جری 
لأئمة الاسماعيلية الباطنية ونحوهم . والذی يقر*ون به من 
النبوة یحصل وما هو أعلى منه(۱) لآحاد الناس الذين فیهم ۱ 
فضيلة علمية وعملية » لكن آهل العلم والايمان بالرسل يعلمؤن . 
آن نسبتهم الى الأتبياء من جنس نسبة أهل الرؤيا الصادقة الى . 
الأنبياء » فان الرؤيا الصادقة جزء من ستة وأربعين جزءاً من ' 
النبوة » كما ثبت ذلك في الصحاح عن النبى صلى الله عليه ' 
وسلم(۲) وكما قي الستن عنه آنه قال : « الهدی الصالح : 
والسمت الصالح والاقتصاد جزء من خمسة وعشرین جزءاً من : 
التبوة »(۳). وقد ثبت عنه في الصحيحين أنه قال : « الايمان : 
بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة آعلاها قول لا الله الا الله 
وآدناها اماطة الأذئ عنالطريقءو الحياء شعبة منالايمان»(4). : 


= والحديث فی مسلم (کتاب التوبة » باب سعة رحمة الل تعالى 
وانها تغلب غضبه = ۷۰/۱۷ - ۷۰ شرح الثووئ على مسلم » وجسا 
الحديث من عدة وجوه مع اختلاف فى الالفاظ ۰ 

(۱) فى الاصل :: والذين يقزون به من النبوة يحصل وما هنسو 
أعلا مته ٠‏ 0 

(۲) فى : فتح أليارى ۲۷۳/۱۲ ( كتاب التعبير » باب الرؤينا 
الصالحة جزء من ستة واریعین جزء! من القوة ) عن عبادة بن الصامت 
وابی هریر: وانس وابی سعيد الخدری رضی الله عنهم ٠‏ ورواية بى أ 
سعيه أنه سمع رسول الله صلئ الله عليه وسلم یقول : الرژیا الصالحة : 
جزء من ستة واريعين جزء! من النبوة * : 

(۲) الحديث فی : سئن ابی د اود ۳۰۳/۶ (كتاب الادب » باب فی 
الوقار ) عن ابن عباس رضى الله عنهما واوله : أن الهدى الصالح ٠٠الخ‏ . 
وجاء الحديث مرتين فى المسند ( ط ۰ العارف ) ۲۶۶/۶ :۲۶۵ (رقسم | 
54 ۲۱۹۹ ) عن أبن غباس ٠‏ : 

| قال ابن الاثير الجزرى فى جامع الاصول ۱۵۰/۱ ۱۵۱.۰ ان‎ )٤( 
= الحديثاخرجه البخاریں مسلمو الترمذی وابو داود والنسائى من ابی,‎ 

۲۳ مت 


فلا ریب‌آن‌الشیء يكو نجزءا من‌النبوة أو الایمان » ویکون 
من آصفر الشعب والأجزاء ‏ كاماطة الأذى في الایمان » أو 
- كالرؤيا في النبوة . ولهذا قال صلى الله عليه وسلم : « انه 
لم يبق بعدى من النبوة الا المبشرات 2 وهى الرويا الصالحة 
يراها الرجل الصالح أو تلرى له .)١(»‏ ولهذا كان هذا الجزء 
آول بُدىء به رسول الله صلی الله عليه وسلم تدريجا له كما في 
الصحيح عن عائشة قالت : « ول ما بُدىء به رسول الله صلى 
الله عليه وسلم من الوحى الروّیا الصالحة في النوم > وكان 
لا يرى رؤيا الا جاءت مشل فلق الصبح » ثم حلبتب اليه 
الخلاء » فكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد ب 
اللیالی" ذو ات العدد » الحدیث(۲) . 


= هريرة » وزاك فقال : اخرجوه الا الموطا٠والحديث‏ فى فتح الباری 
0١‏ 5ه ( کتاب الایمان . باب امور الایمان ) عن ابی هريرة رضی 
الله عنه ۰ ونبه ابن حجر نقلا عن القاضی عیاض 57/١‏ ) الى أن قوله 
صلی الل عليه وسلم : اعلاها لا اله الا الله وادناها اماطة الاذى عن 
الطریق ۰ زيادة فى مسلم ۰ والحدیث فى مسلم ( کتاب الایمان » بابجيان 
عدد شعب الایمان ) = شرح النووی على مسلم ۱۰۳/۲ ٠‏ 

(۱) الحديث عن أبى هريرة فى فتح الباری ۲ — فين (کتاب 
التعبير » باب الیشرات ) ۰ وقال أبن حجر ( ص ۲۷۰ ) : وقد جاء فى 
حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك فى مرض موته 
أخرجه مسلم وآبو داود والنسائى من طريق ابراهیم بن عبد الله بن معيد 
عن آبیه عن ابن عباس : « أن النبى صلى الله عليه وسلم كشف الستارة 
وراسه معصوب فى مرضه الذی مات فيه والناس صفوف خلف ابى بكر 
فقال : يا ايها الناس انه لم يبق من مبشرات النبوة الا الرؤيا الصالحة 
براها المسلم او ترى له » 5 

(۲) الحدیث عن عائشة رضی الله عنها فى صحیح البخضساری قى 
عدة مواضع , انظر فتح الباری ۱ _- ۲۷ ( کتساپ بدء الوحی . 
باب كيف كان بدء الوحی ) ۰ ۲۵۱/۱۲ - ۳۱۱ ( کتاب التعبیر » باب 
اول ما بدیء به رسول الله صلی الله عليه وسلم من الوحی الرؤيا 
الصالمة ) ۰ وانظر الارقام : ۰۳۳۹۲ 1۹0۲ , 55468 ۰ 2۹۵٩‏ , ۰1۹۵۷ 
والحدیث فى سنن ابن ماجة ۱۲۸۳/۲ ( کتاب تعبیر الرؤيا ,باب الرژیا 
الصالحة يراها السلم او تری له ) ۰ 

بت ۲۲۵ مت 


واذا كان يعض أجزاء النبوة یحصل لاحاد المؤمنين ولیس 

هو بيا تبين أن إمايذكره هؤلاء من الحق هو جزء من أجزاء 

ظ ۷۲ النبوة » وما/ یذ کر و نه منالباطل هو مردود عليهم . وقد تبين 
أن معجزات الأنبياء خارجة عن القوى النفسانية والطبيعية في 

العالم العلوى والسفلى » وتبين أن الله سبحانه خالق کل شی ء 
بمشيئته وقدرته ٠‏ وآنه یغلق ما يشاء بالأسباب التى يحدثها 
وللحكمة التی يزيدها . ۱ ۱ 
نهایالجواب وهذا قدر ما احتملته هذه الأوراق في جواب هذه السالة. 
4ب فانها مسالة عظيمة تبتى علیها اصول العلم و الایمان اجینا فیها 
بحسب ما احتمله الحال » وفیها من البسط والتواعد الشريفة 

ما يعرفه من" عرف کلام الناس في هذا الباب » وان كان مایجب 

لله ورسوله من الحق اعظم من هذا الخطاب , فان تمام البسط في 

استطراد بي الرد على هؤلاء لا يناسب هذا الوضع » ولكل مقام مقال , ولکن 
عل نبهنا على المآخذ التي تلعرف(١)‏ منها حقيقة قولهم وفساده » فان 
والفلاسفة هؤلاء أفسبدوا على التناس عقولهم وأديانهم » وهم يكثرون 
ويظهرون في ما يناسبهم من الدول الجاهلية » كدولة القرامطة 
الباطنية العبيدية ودولة التتر ونحوهم من آهل الجهلا 
والضلال > وفي دول أهل الردة والتفاق . ۱ 

وذلك أن هؤلاء أعظم جهلا وضلالا" من اليهود والتصاری 

والمجوس ومشركى العرب والهند والترك وكثيي من الصابئين , 

فان أكثر المشركين يقرثون بأن العالم محدث وأن اله یفعل 

۱ بمشيئته وقدرته » وكذلك الصابئة الحنفاء على هذا القول ,: 
متا او د هو قول آساظین الفلاسفة القدماء الذين کانوا قبل! 
قبل ارسطو [رسطاطاليس »> واتما ظهر القول بقدم العالم من الفلاسفة: 
۱ المشهورين من جهة آرسطو وآتباعه » وهو المعلم الأول الذي 


(۱) فى الاصل : يغرق ٠‏ 


حت ۲۲۱ بت 


وضع التمالیم التی یقرو نها من النطق والطبیمی والاللهی ,امس ماه 
وظهر القول بقدم العالم من الفلاسفة من هذه الجهة ٠‏ بقدم العالم 
وهذا الرجل و آتباعه انما عامة کلامهم في الطبيعيات » فهی 
علم القوم الذی شفلوا به زمانهم /وآما الالهيات فکلام‌الر‌جل ص ۲ 
فيها و آتباعه قليل جدأ الى غاية . ولكن ابن سينا و آمثاله خلطوا 
کلامهم في الالهیات بکلام كثير من متکلمی آهل الملل » فصا rE,‏ 
للقوم کلام في الالهیات » وصار ابن سينا واپن رشد الحفید الاسلام 
و آمثالهما یقر"بون آصول هؤلاء الى طريقة الأنبياء » ویظهرون 
أن أصولهم لا تخالف الشرا؛ تع النبوية » وهم في الباطن یقولون 
ان ما أخبرت به الرسل عن لله وعن اليوم الغ لا حقيفة له في 
نفس الأ » وانما هو تخييل وتمثيل وآمثال مضروية لتفهيم 
العامة ما(۱) ينتفعون به في ذلك بزعمهم وان كان مخالفا للحق 
في نفس الم » وقد يجعلون خاصة النبوه هی التخييل . 
ويزعمون أن العقل دل على صحة أصولهم - 
وأكش الناس لا يجمعون بينمعرفة حقيقة ماجاءت بهالرسل 
وحقيقة قول هوّلاء »> ولا یمقلون‌لوازم قولهم التي بها يتبينفساد 
قولهم بالعقل الصريح . ثم ان كثيرا من التاس اخذ مذاهبهم 
فنیش عباراتها » وربما عبس عنها پعبارات اسلامية حتى يظن 
المستمع أن قول هؤلاء هو الحقيقة التى ب عقت ببعثت بها الرسل ودلت 
یهت اول كبا فل اسان :وير سالا ادالاد 
وأصحاب دعوة القرامطة الباطنية حيث عبكّروا بالسابق 
والتالي عن العقل والنفس ۰ ويحتجون على ذلك يالحديث 
الذی يروونه عن النبی صل الله عليه وسلم أنه قال : « آول 
ما خلق الله العقل » ثم ان هذه الأمور راجت على كث من آهل 
التصوف والكلام والتأله والنظر كصاحب « چواهر القرآن » 


(۱) فى الاصل : وما 
¥۷ 


و « مشكاة الأنوار » والکتب « الضتون بها على غير أهلها »(۱) 

ومن سلك هذا المسلك مثل أصحاب البطاقة(۲) واين آجیی(۳) 

الشوذى(ة) وصاحب ه خلع التعلين »(6) وان الع بي الطائى 

وابن سبعين. و غی هم " ۱ 

و کثر من الناس تجده تارة مع أهل الکلام وتارة مع آهل 
الفلسفة کالر ازي والامدی و غیر هما(۱) . 

ظ ۲۳ / وقد بسطنا الكلام: على هذا الحديث : أول ما خلق ار 

بطلان العقل . وما یتعلق يه » وتکلمت على ما ذکره ابن سينا في 

بسیت .زول « شفائه » في و اجب الوجود » وما ذکره این سپمین وا بن الغر بي 

اعوضوم 3 غير هم في [غي] هذا الوضع . ۱ 

من وجوه وهنا الحديث موضوع وكذب عند أهل العلم بالحنبديث 

۱ كما ذكي أبو حاتم البستی وآبو الفرج بن الجوزی 

وغیر‌هما(۷) 1 ومع هذا فلفظه : « أول ما خلق الله العقل قال 


(۱) وهو بو جامد الغزالى ٠‏ 

(۲) لم اعرف من هم : 

(۲) لم اعرف امن هو ۰ 

٠ لم اعرف من هو‎ )٤( 

۰ 3 ت‎ ١5١ وهو ابن قسى وسبق الكلام عليه ص‎ )٥( 

)فی اعلى صقحة ؟1 الى اليمين کب : جزء ‏ تحت 
حدیث اول ما خلق الله موضوع ٠‏ : 

(۷) ذکر الق فى « اللالیء الصنوعة » ۹/۱ ۱۳۰ عدة 
روایات لهذا الحدیث وبين اتفاق العلماء على انها موضوعة ۰ وكذلك 
اتفق اکثر العلماء على أن الاحادیث الوارده: فى فضل العقل كلما 
موضوعة آو ضعیفةا وان داؤد بن الحبر اخرجها فى كتاب العقل ونقلها 
عنه غیره ء وداود هنذا کذاب ۰ انظن : القاصد الحسنة للسخاوی » حن 
۸ ۶ ؛ الموض وعات لعلی القاری ۰ ص ۲۷ ۰ ۳۰ ؛ تذكرة 
الوضوعات للفتنی + ص ۲۹ - ۲۰ ؛ تنزیه الشريعة لابن عراق ۲۱۳/۱ ؛ 
کشف الخفاء للعجلونی ۲۳۱/۱ - ۲۳۷ ۰ ۲۱۰۲ ؛ القوائد المجموعة 
للشوکانی .. ص ۶۷۰ ؛ سلسلة الاحادیث الضعيفة. والوضوعة للشيخ 
محمد ناصر الدین الالیانی ۱۱/۱ (رط ۰ دمشق » ۱۹5۸/۱۳۷۹ ) ۰ سا 

۲۲۸ 


له آقبل فاقبل . فقال له : آدبر فادبر » فقال : وعزتی وجلالى 
ماخلقت خلقا أكرم على“ منك فبك اخذ ويك أعطى و بك الثواب 
وبك العقاپ » ۰ 

فهذا الحدیث الذی یحتجون به من جهة الشريمة يدل على 
نقيض مقصودهم من وجوه كثيرة : 

منها : أن قوله : أول ماخلق الله العقل قال له » یقتضی أنه 
خاطیه في آول آوقات خلقه , لا أنه آول الخلوقات » كما تقول : 
ول مالقیت زيدأ سلمت عليه . و تقدیر الکلام : أول خلق 
الل قال له . فأول مضاف الى الصدر » والصدر يلجعل ظرف 
زمان » كما تقول : كان هذا خفوق النجم وخلافة عبد الملك . 
ومنه قوله تعالى : ( و اد"بار النتجلوم ) [سورةالطور : ]4٩‏ 
مصدر آذپن يدين ادیاراً . 


دمنها : أن هذا یقتضی أنه خلق قبل العقل غبه لقوله : 


= وتکلم الذهبی فى ميزان الاعتدال ۲۰/۲ عن داود بن‌الحبر فققال : 
« داود بن الحبر بن قحذم.ابو سلیمان البصری ۰ صاحب العقل ولیته 
لم یصنفه ۰۰ قال احمد : لایدری ما الحدیث » وقال ابن الدینی : ذهب 
حديثه ۰ وقال اپو زرعه وغیره : ضعیف ۰ وقال ابي حاتم : ذاهب 
الحدیث غير ثقة » وقال الدارقطنی : متروك » ۰ 

واما ابن الجوزی قبعد أن روی الحدیث باسانیده الختلفة فى کتابه 
الموضوعات ۱۷۶/۱ ( ط ۰ المكتبة السلفية ٠‏ المدينة النضسورة 
۲۰ ) قال : « هذا حديث لايصح عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ قال يحيى بن معين : الفضل رجل سوء ٠‏ قال ابن حبان : 
وحفص بن عمر يروى الموضوعات لايحل الاحتجاج به » وامسا سيف 
فكذاب باجماعهم » ۰ ثم روى الحديث من طريق آخر ۱۷۹/۱ وقال انه 
غير صحيح ٠‏ ثم روى ( ۱۷۱/۱ ) عن الدارقطنى قوله ان كتاب العقل 
وضعه آريعة أولهم ميسرة بن عبد ربه ثم سرقه منه داود بن الحبر فرکبه 
پاسانید غير اسانيد ميسرة : ثم سرقه عبد العزيز بن ابی رجاء فرکبه 
باسانید اخر ۰ ثم سرقه سلیمان بن عیسی السجزی , فاتی باسانید 
اخری ۰ وزاد ابن الجوزی ۱ : وقد رویت فى العقول احادیث 
كثيرة لیس فیها شیء یثبت ۰ 

۲۲۳۹ - 


با هت ها اه هقی هم ا 

دمتها : أن هذا یقتضی أن العقل مخلوق » وحقيقة الخلق: 
منتفية عند هم عن العقل الأول » » بل عن العالم» وتا و 
معلول وميد ع » لكنهم يج “فون الکلم عن مواضعه »› فیقولون :! 
العالم محدث ومخلوق » ویعنون بتولهم : محدث أنه معلول 
ممكن بنفسه واجپ پفیره , و آن وجوده من غيره لا من نفسه ۰ 
و کذ لك يعنون بقولهم : مخلوق . 

لکن من العلوم پالاضطرار أن أهل اللفة لا يريدون, 
بقو لهم : هو محداث ومخلوق . هذا العتی التضمن أنه قدیم 
أزلى لم يزل ولا يزال » بل الحدوث عندهم / يناقض القدم »| 
و کذلك الخلق . ولا تحتمل اللغة بوجه من الوجوه أن القديم 
الذی لم يزل ولا يزال يقال له محدث ومخلوق ۰ والمخلوق 
عندهم آیلغ من المحدث والحادث » فكل مخلوق فهو محندث 
وحادث باتفاق أهل اللغة وأهل الکلام . وأما أن کل حادث 
ومحدث فهو مخلوق فهذا مما تنازع فيه آهل الکلام والنظن 
واللفة ».لا یوجب آن کل ما كان حادثا یسمی مخلوفا لأن الخلوق 
هو الذى خلقه غيره » والخلق یجمع معنی الابداع ومعنی 
التقدیی , وأما لفظ « حادث » فلا یقتضی أنه مفعول + ولو 
قیل : محدث فمعلی الخلق آخص من معنی الحدوث ۰ ۱ 

ومنها أنه قال في هذا الحدیث : « فبك آخذ وبك آعطی 
ويك الثواب وبك العقاب » فأخبر أنه يقعل به هذه الأمور 
الأربعة » وهذا ینطبق على عقل الا گسان الذی هو عرض فيه » 
و آما العقل الذى يد“عونه فهو عندهم أبدع السملوات والأرض 
وما بينهما » فهو عندهم رب جميع العالم » ۽ فأين هذا من شىء 
يفعل الله. به امور؟ ار والکلام عل مولام مبسوط ف غير غير 
هذا الموضع. ٠.‏ 1 


والمقصود هنا أن قول موّلام هو من أفسد آقوال أهل 
الأرض »> وأن قول جمهور الصابئين والمشركين والمجوس خر 
من قولهم ۰ فضلا عن اليهود والنصارى . 

يبين(١)‏ ذلك أن هؤلاء الأمم عامتهم يعترفون. بوجود 
الأرواح الموجودة المنفصلة عن الآدميين من الملاتكة والجن . 
فا مشر کون من العرب والهند والترك والنبط وغيرهم من الأمم, 
وأهل السحر منهم والکهانة وغيرهم » معترفون بوجود الجن 
وبأنهم یخاطبو نهم دیدعو نهم ویقسمون علیهم » وعند آهل 
دعوة الکواکب الذين يدعون الشمس والقمر والنجوم 
ويعيدونها ويسجدون لها , كما كان التمروه بن کنمان(۲) 
وقومه يفعلون ذلك , / وكما يفعل ذلك المشركون من الهند 
والترك والعرب والفرس وغيرهم . 

وقد ذکر أبو عبد الله محمد بن الخطيب الرازي في كتابه 
الذى صنفه في هذا الفن(۳) قطعة كبيرة من أحوال هوّلام.وقد 
تواترت الأخبار بذلك عن هؤلاء » وآنه يحصل لأحدهم أشخاص 
منفصلة عنه تقضی كثيرأ من حوائجه . ويسمونها روحانية 
الکو کب . فهؤلام المشركون والصايئون من أنواع الأمم 
- الفلاسفةوغيرهم ‏ معترفون بوجود الجن المنفصلين و تأثر هم 
في العالم واخبارهم بالأمور وغيي ذلك من أحوالهم ٠‏ 

فتبين أن هؤلاء المتفلسفة الذين يقولون ان أسباب 


٠ فى الاصل : تبين‎ )١( 

(؟) ذكر الفسرون أن النمرود بن كنعان هو الذى جسادل ابراهيم 
عليه السلام . انظر تفسير قوله تعالى : ( ألم تسر إلى الذي حساج ابسسراهم 
فى ربه أن آتاه الله اللك ۰۰ الآية ) فى تفسير الطبرى ( ط ٠‏ العسارف ) 
٤۳۸ - ۶‏ ۰ وانظر ایضا تفسين الطبری 1۸۰/۱۱ - 1۸۲ ۰ 

(۲) وهو کتاب السر الکتوم في مخاطبة النجوم ۰ 


بت ۲۶۱ مه 


اعتر ای اکثر 
الامم بوجود 
اللائکة والجن 


ند ۷۶ 


الغرائب متحصوة في فى القوى الفلكية والطبيعية # ای م 
الآدمية آجهل واضل من الشی کین والصابئين . ۱ 
ومما یوضح الأمر في ذلك أن هؤلاء حقيقة قولهم تمطیل ' 
الصانع > فان هوّلاء نؤعان : طبائعيون والهیون ٠‏ فأنا 
الطبیمیون فلا یقر*ون پوجود موجود وراء الفلك وما يحويه » . 
وحقيقة قولهم أن العالم واجب الوجود ينفسه . لیس له ميدع 
ولا فاعل , وهذا هو التعطیل الذی كان يعتقده فرعون » حیث ١‏ 
آنک رپ العنالين وقال لموسى على سبيل الانكار.: وما زب | 
العالمين ؟(١)‏ فاستفهمه استفهام انکار لا استفهام استعلام » كما , 
يظنه من يزعم أنه سال موسى عن الماهية » والمسئول عنه ليس | 
له ماهية, فعدل موسى عن ذکی الاهية فان هذا.قول باطل(۲). 
وانما كان استفهام فر عون استفهام انكار وجحود ء ولهتا. 
آجابه موسی بما يقيم الحجة عليه » ویبین أن الرپ معروف! 
معلوم لا سبيل الى انکاره وجحده » وکان فرعون مقر أ به في 
الباطن وان جحده في | لظاهر > كما قال تعالى : ( و جح وا 
بها واسنتتیعتتتها آنشسنهنم ) [سورة النمل : ۶ ؤقال, 
تعالى عن موسی في خطاپه لفرعون :( تقد" علمت مان زل 
ملؤالام الات رب؛ الستمتوات و الاراض بمتائی" 
و اي تاعا یاف عوان " مسشبورا ) [ سورة الاسام : 
1°7۲[ وهذا القول آلدى أظهره فرعون هو قول / اه 
من الطبيغيين ٠.‏ ! ` 
وآما الالهية الد هريون الذين یقولون بقدم العالم 
وصدوره عن علة قديمة » كاين سينا وأمثاله | > فهوّلاء وان 


)0 وذلك كما جام في آية ۲۲ هن سورة الشعراء 5 
(۲) وقد ذكر ذلك الفزالی فی مشكاة الانوار » ص 14۸ ) 
الدار القومية ) ٠‏ 


٤٢ 


کانوا مقراین بمبدع(۱) هذا العالم فقولهم مستلزم لقسول 
أولئك المطلة » وان کانوا لا يلتزمون قولهم ˆ 

وذلك أن الوجودات العقلية التی یثبتها هؤلاء من واجب 
۰ الوجود کالعقول العشرة هى عند التحقیق لا توجد الا في 
الاذمان لا في الأعيان » والواحد الچره الذی يقولون انه صدر 
عنه العالم لا یو جد الا نی الآذهان لا في الأعيان . والوجود الطلق 
الذي یقولون انه الوجود الواجب انما يوجد في الاذمان لا في 
الاعيان. 


وأيضا فهم يثبتون أنه لا يد في الوجود من موجود واجب » 
وهذا متفق عليه من العقلاء » سواء قالوا بقدم العالم أو 
پحدوثه . وسواء چحدوا الخالق أو آقرلوا ٠‏ فائیات موجود 
واجپ پنفسه لا یتضمن الاقرار بالصانع ان لم یثیت أنه 
مغاير للعالم > وقد بسطنا القول في غبز هذا الوضع ء وبينا أن 
الطريقة التى سلكها اين سينا وآتباعه في اثبات الصانع وفي 
اثبات واجب الوجود هي أضعف الطرق و أقلها فاتدة » وان كان 
آتباعه کالسهروردی القتول و کالرازی والآمدى و غیر هم 
یعظمونها فان غایتها اثبات موجوه واجپ » وهذا لا نزاع 
فيه . وانما الشأن في كون الواجب مغاير" لهذا العالم > وهم 
بنوا ذلك على طريقة ننی الصفات » رهى توحید هم الذى 
بسطنا الکلام عليه في غير هذا الوضع . فانهم ادعوا آن الوجود 
الواجب لا يكون الا بسلوب الصضات لأن اثباتها یقتضی 
التر کیپ » والواجب لا یکون مر كبا » وقد تقدم التنبیه على 
مافي هذا الکلام من التلبیس والفساد . 
قالوا : / والعالم حامل الصفات مركب فلا يكون واجبا . 


(۱) فى الاصل : لمبدع ٠‏ 


~E بت‎ 


ظ 


۷۵ 


و ادا كان نام لسانع العالم على طلريقتهم لا في الا بنی 
الصفات » ونفى الصفات باطل » > كان طريقهم في اثبات الصنانع. 
ياطلا . ولهذا كان الضاتع الذى يثبتونه لا حقيقة له الا في 
الأذهان لا في الأعيان . فقو لهم يستلزم التعطيل : 


ألرد على اقوال | وهكذا أقوال من نسج على متوالهم و وأخذ معانيهم فأخ‌جها 

ود في قالب المكاشفة والمشاهدة والتحقيق والعرفان كاين عربی 

بوحدة "و امثاله , ومن سلك هذا السلك کابن سيعين وغیه . فان موّلاء. 
حقيقة قولهم تعطيل الصانع ء وأنه ليس وراء الأفلاك شىء فلو' 
عدمت السمنوات والآرض لم يكن ثم“ شیء موجود . ولهذ! اکان 
یصرح بذلك التلمساني(١) ٠‏ وهو کان آعرفهم بتولهم وأكملهم. 
تحقيقاً له . ولهذا | خرج الى الایاحة والفجور , وکان لا يحرم 
الفواحش ولا التکرات » ولا الکفر والفسوق والعصیان , وکان: 
يقول عن شيخه بن عر بی وصاحبه القونوی : آحدهما روحانی : 
متفلسف - يعنى ابن عربى - والآخر فيلسوف متروحن » يعنى. 
القو نوی ٠‏ وانما حرار مذهب التحقیق أنا يعنى نفسه (۲) ۳ 
0 . فان تحقیقهم الذی حقیقته التعطیل للصانم 
وجحده » وأ نه ليش وراء العالم ثىء , لم يحققه .أحدهما کما: 
حققه التلمسانی : 


د ی و ی ون 
ی . فقال : القرآن ۲ حرف وها اي 


(۱) هی عفیف الدین سلیمان بن عبد الله بن علي الكوفي التلمساني 
ولد سنة ۰ وتوفي| سنة ۰ , شاعر صوفي من غلاة القائلین بوحدة: 
الوجود واتهم بایل آلي نذهب التصيرية انظر ما نکرته عنه في ( ۵ ) 
۲۱ ت 


(۲) في هامش الاصل : رد على ابن عربي وصدر الدین القونوی 3 


- ۲886 


في کلامنا . قال : فقلت له : فاذا كان الكل واحد فلماذا تلحر"م 
على ابنتی و تحل لى زوجتی ؟ فقال : لا فرق عندنا بين الزوجة 
والینت » الجميع حلال ء لکن الحجوبون قالوا : حرام , فقلنا : 
حرام علیکم . / وقال آیضا لما قرأ عليه «مواقف النثفتری(۱)»: 
جعلت آتأول موضعاً بعد موضع الى أن تبین مراده الذی لا یمکن 
تفطیته وأنه یقول بالوحدة . فقلت : هذا یخالف الکتاب و السنة 
والاجماع . فقال : ان آردت هذ! التحقیق فد ع الکتاب و السنة 
والاجماع . فقلت : هذا لا سبیل اليه . و نحو هذا الکلام . 
ومعلوم أن أصول الایمان ثلاثة : الایمان باش ورسله 
والیوم الآخر و هم آلحدوا في الأصول الثلائة . آما الایمان باش 
فجعلوا و جود الغلوق هو وجود الخالق » وهذا غاية التعطیل . 
وأما الایمان بالیوم الاخر ,2 فادعی ابن عر بی (۲) أن 
أصحاب النار یتنعمون في النار , كما يتنعم أهل الجنة في 
الجنة(۳) » وأنه ینسمی عذابا من عذوبة طعمه . وأنشد في 


٠ كتاب المواقف للنفرى طبع بتحقيق ارثر يوحنا اربری » ط‎ )١( 
دار الكتب المصرية » القاهرة , ۱۹۳۶ ۰ ومولفه هو آبو عبد الله محمد بن‎ 
عبد الجبار بن الحسن النفری . من الصوفية الفلاء نسبته ال بلدة‎ 
النفر من اعمال الكوفة , توفي سسنة ۳۰۶ ۰ انظر ترجمته في الاعلام‎ 
۰ اكه‎ 65 

(؟) فى هامش الاصل : كلمات صاحب الفصوص ٠‏ 

(۲) يقول الدكتور ابو العلا عفيفى فى مقدمة كتاب « فصوص 
الحكم » ص ۶۱ - ٤١‏ : « واذا كانت الطاعة والمعصية ليس لهما مولول 
حقیقی - او بالاحرى مولول دينى - على نحو ما فسرنا ۰ فاحرى بالثواب 
والعقاب الا يكون لهما مدلول ايجابي في مذهب كمذهب وحدة الوجود ٠‏ 
وأقصى ها يستطيع ابن عربي ان يقوله هو أن الثواب اسم ناشيء عن 
الطاعة في نفس المطيع » وان العقاب اسم للأثر الناشيء عن المعصية في 
نفس العاصى ۰ ولكنه تمشيا مع منطق مذهبه اميل الى ان يعتبر العقاب 
والثواب ‏ اللذة والالم - حالتين يشعر بهما الحق نفسه 2 ای الحق 
التعین فى صورء العبه ۰۰۰۰ لا عذاب ولا ثواب اذن‌بالعنی الدینی فى = 

f0 


الحادهم في 
أصولالايمان 
الثلانة 


فلم ينق الا صادق‌الوعدوحده ‏ وما لوجود الحق عين تاين 
فان(۳)دخلوادار |لشقاءفائهم ‏ هل لدة فیهنا بم بای 
نعیم جنان الخلد فالاسس واحد وبينهما عند التجلى تباین 
يسمى عذاباً من عذؤبة طعمه وذاكلهكالقشر والقشر صاین. 


ولهد! قال بعضل آصحابنا لبعض آتباع ما 
آهل الستة التي انتصروا فیها لهؤلاء اللاحدة , قال له : ال 
پذیقکم هذه العذو بة > وهذا الذهب قد خكاه آضخاب 
كالأشعرى في « مقالاته » عن طائفة من سواد آهل الالحاد سموهم: 


= الدار الآخرة » بل مأل الخلق جمیعا الى النعیم القیم , سواء منهم من 
قدر له الدخول في الجنة » ومن قدر له الدخول في النضار » فان نعیم 
الجمیع واحد وان اختلفت صوره وتعددت اسماژه » ۰ ثم یقول فی‌موضنع 
آخر ۲۳۰/۲ : « اللغة الرمزية التي یصوغ بها اللف نظریته في زحدة 
الوجود لا تسسمح بوجود جنة حقيقية ولا نار حقيقية في داد غي هذه 
الدنیا ۰ فان النار عنيه. ليس لها معنى الا « آلم الحجاب » او الحال التي 
لا يدرك فیها الانسلان. الوحدة: الوجودية للموجودات » كما ان الجنة 
عنده ليست سوی الحال التي يدرك فيها الانسنان هذه الوحدة » ٠‏ 
ویذکن في موضسع ثالث ۱۷۳/۲ 0 الجنة والنار ليستا سوى وقلمين من 
مقاماث المعرفة بحقيقة الوجود » ٠‏ 

واما علة مدم تعذیب الكقان والتان فون عند این هزيي کت یلم 
( الفقصوص ۱۱۷۲/۱) : « فمن غضب فقد تاذی » فلا یسعی فى انتقام 
الفضوب عليه بایلامه الا ليجد الغاضب الراحة بذلك » فيتتقل الالم الذی 
كان عنده الي الغضوب عليه ۰ والحق اذا افردته عن العالم يتعالي 
علوا کبیرا عن هذه الصفة علي هذا الحد » ۰ 


)١( ۰‏ وذلك فى + ۱ ص ٩۶‏ ۰ 
۰ (۲) فى فصوص الحکم : وان 


۲4١‏ ا 


البطيخية (۱) . وهو مما يُعلم بالاضطرار فساده من دين 
الاسلام : 

و آما الايمان بالرسل فقد ادعوا أن خاتم الأولياء أعلم بالل 
من خاتم الانبياء وأن خاتم الانبياء هو وسائر الأنبياء ياخذون 
العلم بالل من مشكاة خاتم الأولياء(؟) . وهذا مناقض للعقل 
والدين . كما يقال في قول القائل : « فخ عليهم السقف من 
تحتهم » : لا عقل / ولا قرآن . فانه من المعلوم بالعقل أن 


امتاخ يستفيد من المتقدم دون العکس , ومن المعلوم في الدين تنقيلهم 
أن آفضل الأولياء يستفيدون من الأنبياء » وأفضل الأولياء من : 


هذه الأمة هم صالحو المؤمتين الذین صحبوا رسول الله صلى الل 
عليه وسلم » كما قال تعالى : (و ان تظاهر اعلیه فان" 
اش هلو مسوللاه و جبتر یل و صسالح المؤ'منين” ) 
[ سورة التحریم : ۶ ] . 

و افضل هؤلاء آبو بكر وعمر باتفاق آئمة السلف والخلف 
والشيعة یفضلون عليا ‏ واتفق السلمون على أن أفضل 
الأولياء يعد رسول الله صلى الل عليه وسلم اما أبو پکر واما 
علي . وان كان بعض الناس يحكى خلافا في غيرهما من 
الصحابة » ومن قال من مخطئی الصوفية أنه قد يمكن آن يكون 
في المتأخرين من هو أفضل من أبى بكر وعم , كما ذكره 
الترمذى الحكيم في كتاب « خاتم الأولياء » واتبعه على ذلك 


)١(‏ في الاصل : البطيحية ٠‏ ويقول الاشعرى في كتابه مقالات 
الاسلاميين 1۷۰/۲ ( ط ٠‏ ريتر ) : « وقال قوم ان "هل الجنة ينعمون 
فيها . وان أهل النان ينعمون فيها , بمنزلة دود الخل یظذذ بالخل , 
ودود العسل يتلذذ بالعسل » وهم البطيخية » ٠‏ 

(۲) انظر تعليقنا بعى صفحات ص ١هلات‏ ۱ ۰ 


بت ۲2۷ 


ابن حمویه(۱) و آمثاله , فهؤلاء مخطئون في ذلك بالکتابو الشنة : 
والاجماع » والترمذى مع فضله وعلمه لا صتّف کتاب « خاتم ' 
الأولياء » آتکر السلمون عليه ذلك » و اخرجوه » كما ذکر ذلك : 
آپو عبد الرحمن السلمي في محنة الصوفية » وقال انهم نموه 
و آخ‌جوه من بلدته وشهدوا عليه بالکش وذلك بسبب تصتیف . 
کتاب « خاتم الولاية » و نسبوه الى القبائح في الدین » وجاء الى : 
بلخ فقبله آهل بلخ بسبب موافقته ایاهم على المذهب . وقي هذا ' 
الکتاب من الکلام الباطل ما يعلم فساده بالاضطرار من دين . 
الاسلام » و هو الذی فتح الکلام في ختم الأولياء , حتی جاء هؤّلاء أ 
التأخرون الذین ید"عی کل منهم آنه خاتم الأولياء كاين عربی : 
وابن حمویه وغيرهما و آتی بالعظا؟ ثم التي (۲) ) لم پسبق الیها 
الترمذی ولا غيره . وقي كلام مولام وتضوهم تفضیل يتقو 
۱ الأولياء على الأنبياء أو بعضهم » وشیوخ الصوفية متفقون على " 
تفضیل الأنبياء على الأولياء » كنا اتفق عل ذلك سائر علماء: : 
للسلميه 6 © | ۱ 0 
وقد ذکر أبو بكر الكلاباذئ في كتابه « اعتقاد. 
الصوفية ۳(۰) اجماع الصوفية على ذلك (2) . 


(۱) هی سعد الدين محمد بن عبذ الله بن حموية الحموى , زامن 
متصوف > توفى سنة oY;‏ تن : النجوم الزاهرة ند 


(۳) ابو کک ہن ا ويقال .ابن ابراهیم البضبباری 
الکلاباذی التوفی سنة ۲۸۰ ۰ له کتاب هو « التعزف لمذهب اهل التصبوف» 
نشر بتحقیق د ۰ عبد الحلیم محمود والاستان طه سرور: . ط ٠‏ عيسي 
الحلبي 2 القاهرة 0 ىكلم ۹۰ °۰ انظر ترجمته في الاعلام A‏ 3 

)٤(‏ يقول :الكلاباذى فى التعزف ( ص ٩‏ ) : « واجمعوا جميعبا 
أن الانبياء افضل البشر . ولیس فى البشر من يوازى الاتبياء فئ الفضل ۱ 
لا صدیق ولا ولى ولا غیرهم ؛ وان جل قدره وعظم خطره '* 

- 4A ۱ 


وهؤلاء الملاحدة من التصوفة / سلکوا مسلك ملاحدة ما" 
النلاسنة في تفضیل الفیلسوف الکبر على النبى » ولهذا قال 
ابن عر بى : « ان خاتم الأولياء يأخذ من المعدن الذى يأخذ منه 
اللك الذی يوحى به الى النبى » وهذا قول من يقول من 
الکلا"بية ان جبريل أخذ القرآن عن الله الهاما وعيش عنه 
بعبارته . وهذا قول يخالف الكتاب والسنة والاجماع . كما 
بنسط الكلام عليه في مواضع آخر . 

وقد يقال : ان هذا مبنى على آصل ملاحدة الفلاسفة . 
وذلك أن العدن الذی يأخذ منه النبی عند هم هو العقل الفعتال 
والقوة المتلية التي سمو ها القوة القدسية . ثم ان الدفس 
تخیل ما یمقله الانسان كما یتخیله النائم في منامه فری في نفسه 
صوراً نورانية ویسمع آصواتا وهی في نفسه » فما يراه النبی 
ويسمعه عندهم هو في نفسه لا في الخارج . 

وهذا يقع الصحيح منه لعامة الؤمنين » ويقع فاسده لأهل 
الماخوليا و نحوهم من الممرورين والصور الغيالية التى في نفس 
النبى وغيره هی اللائكة عندهم . فلهذا قال ابن عربى : « انه 
يأخذ من المدن الذى يأخذ منه الملك الذى يوحى به الى 
الرسول » فانه على أصله في الالحاد يقول : يأخد من العق ل الذى 
هو القوة القدسية » والنبى يأخذ من الصور الغيالية التي تأخذ 
من العقل . ومن أخذ من العقل كان أكمل ممن يأخذ من الخيال 
الذى يأخذ من العقل . ولهذا يد عى بعضهم أنه أفضل من 
موسى بن عمران » و أن التكليم الذى حصل لهم أعظم من‌التکلیم 
الذى حصل لوسی . لأن الكلام عندهم ليس خارجا عن نفس 
موسى بل هو فيض فاض عليه كما يفيض على غيره . 

ولهذا يقول بعضهم : كلم موسى من سماء عقله وصاحب 


ب ۲8٩‏ مه 


« مشكاة الأنوار » آشار الى هذا الأصل الفاسد(١).‏ ولهذا بنى 
ابن قسى على ذلك في كتابه في « خلع النعلين » وادعى في « خلع . 
النملين » أن وارداته عبرانية / الأسل 0 آی أشيه فيها 
موسى بن عمران حيث خلع الدنيا والآخرة فوردت عليه ! 
المخاطبات الاللهية . 

ولهذا تكلم الناس في صاحب « مشكاة الأنوار » بالعظائم. . 
والمتفلسفة ينتحلونه لهذا الكتاب وآمثاله ء وآهل الانتصان له . 
يقولونرجععنهذ! كله .. كما ذ کر ذلك في غير كتاب.ومنهم من | 
يقول : هذه الكتب مكذوبة عليه ليست من كلامه وآنکروا عليه 
في « الاحياء » وغيره آیضا مواضع مثل هذا وآمثاله , كما فعل : 
آتباع آبی القاسم القشيرى وأتباع آبی العای الجوينى كأبى ' 
الحسن الرغینانی و غیره و کما فعل صاحبه آبو بكر بن عن بی | 
وقال : شیخنا آبو حامد دخل في بطن الفلاسفة ثم آزاد أن يخرج ' 
نايع قنا ES‏ ی موی ات ف 
الله المازرى وأبو الوفاء بن عقيل وأبو البیان الدعشقی 
وأبو بن الجوزی وآبو عبد الله محمد بن حمبدين 


هؤلاء . 

و وال شام کی لك ماين 
فاض عليه ء منهم إمن يقول انه كلدم آفضل مما كلثم موسی » 
وكان في زماننا من یقول هذا , ویقول : ان مومى كلثم من 
وراء حجاب الحرف والصوت وهو يكلم دون ذلك الحجاب . 
تسف هى. التىسمعهاء : 


)0 انظر مشکاة 5 الانوار للغزالي » ص 55 - ۰۷۳ نتشر الدار 
القومية , القاهرة , ۱۹۶/۱۳۸۳ ٠‏ 1 


ا ۵۰ 


فانه ليس عند هوّلاء أنه سمع شیثاً خارجا عن مافي نفسه » وتلك 
الحروف والصوات الخيالية هى التی تبین له العانی الحقلية . 
قالوا : و نحن خوطبنا بتلك الحقائق العقلية من غير احتياج الى 
هذه الواسطة . وهذا من جنس قول شيخهم الطائی ان خاتم 
الأولياء يأخذ من الشكاة التی يأخذ منها اللك الدی یوحی به 
الى الر‌سول ٠‏ ویقول أيضا : ان الولاية آفضل من التبوة , 
وولاية النبی عنده آفضل من نبوته ورسالته » لأنه بزعمه من 
حيث الولاية ياخذ من الله بلا واسطة » ومن حيث النبوة ياخذ / 
بواسطة(۱) . 


(۱) انظر فصوص الحکم ۱۳۶/۱ - ۱۲۷ وانظر قول ابن عربي 
 : ۱‏ فاذا رايت النبي يتكلم بکلام خارج عن التشریم فمن حيث هو 
ولي وعارف » ولهذا مقامه من حیث هو عالم اتم واکمل من حیث هو 
رسول او ذو تشريع وشرع » فاذا سمعت احدا من آهل الله بقول او ینقل 
اليك عنه أنه قال : الولاية على من النبوة فليس يريد ذلك القائل ال 
ما ذکرناه ٠‏ او یقول : ان الولي فوق النبي والرسول فانه يعني بذلك في 
شخص : وهو أن الرسول علیه‌السلام » من حيث هو ولي - اتم من حيث 
هو تبي ورسول ,2 لا ان الولي التابع له أعلى منه . 0 

على أن ابن عربي في موضع آخر يزعم أنه هو خاتم الأولياء فیقول : 

أنا ختم الولاية دون شك لورث الهاشمي مع المسيح 

وانظر «التصوف الثورة الروحية فى الاسلام » للدكتور ابي العلا 
عفيفي » ص ۲۱۲ - ۲۱۶ ۰ وانظر الفتوحات المكية 4٩/۲‏ (ط ۰ الحلبي) ٠‏ 

وخاتم الأولياء افضل عنده من خاتم الانبياء والرسل واذا كان 
الرسول صلی الله عليه وسلم يشبه تقسه بلبنة في حائط فخاتم الاولیاء 
هو في موضع لبنتین ۰ انظر الفصوص ۱۱/۱ - 1۶ ۰ وانظر قول ابن 
عربي ۱ « ۹ وهذا هو اعلی عالم بالل ولیس هذا العلم الا لخاتم 
الرسل . وخاتم الأولياء , وما يراه آحد الأنبياء والرسل الا من مشكاة 
الرسول الخاتم , ولا يراه احد من الاولیاء الا من مشکاة الولي الخاتم , 
حتى ان الرسل لا یرونه - متی راوه - الا من مشكاة خاتم الاولیاء » ثم 
انظر ما ذکره بعد ذلك ۱۳/۱ : « ۰۰ فیکون خاتم الاولیاء تينك اللبنتین 
فیکمل الحائط *والسبب الوجب لکونه رآها لبنتين انه تابع لشرع خاتم = 


بت ۵۱ بت 


ص ۷۸ 


وهذا الکلام قد یتولونه مطلقا » و توجیهه على اصولهم أن ' 
النبوة هى مقام تخییل المقولات و الولاية هى العقول الصرف , ! 
فالولى تسرد عليه العقولات صرفاً . والتبی من جهة ولایته له ! 
هذه المعقولات » لكن جهة نبوته هی تخييل هذه المعقولات > ! 
فیأخد پواسطة الخيال ء وجهة رسالعه ۳ أنزل الدرجات : 
وهی جهة تبليغه للناس . ولهذا قالوا : 


متام الي ي برزخ فويق الرسول وددن الولى(١)‏ : 


وهذ! قلب لللمقيقة التى اتتق علیها السلمون : وهو أن , 
الرسول أفضل من النبى الذى لیس برسول » والتبی 0 
الولى الذى لیس بنبى » والرسالة تنتظم النبوة والولاية , كما ۱ 
أن النبوة تنتظم الولاية » و آن أفضل الأولياء آکملهم تلقیا عن 
الأنبياء » وهو أيو بكر الصديق » فاته أفضل من عم ین '. 
الخطاب ‏ رضى الله عنهما ‏ وعمس كان كما ثبت في الصحيح ' 
من التبى :صل ال هليه:وسلمب آنه كال 000 


الرسلفى الظاهر ‏ وهو موضع اللبنة الفضة وهو ظافره وما .يتجعه فيه 
من الأحكام ۰۰۰ وهق موخنع اللبنة الذهبية في الباطن » فانه اخذ من ' 
المعدن: الذى ياخذ متة. | الملك الذى يوحي به إلى الرسول + ۰ وانظر ( ج 5 
ض 586 ۲۰۹ ٠١‏ | : 1 
(۱) لم اعثر على هذا البيت لكن وجوت بيتا بمعناه فى: کتباب! 
+ پا ادا لبن خربي ری اعد کی عليه وله عبد باق 
سرور > دار الفکر العربي + ۶۰ 6 ص 1٩‏ ونصه : ۱ 
سسماء e‏ فی بذ دوين نی وفوق الرسول : 
بين الؤلاية واالوسنالة برزخ ES SG‏ 
وانظر الفتوحات ۰۲/۲ - ۵۳ 


بت ۲۵۲ - 


محدثا ملهما وهو أفضل المحدثين من هذه الأمة التی هی خر 
وليس في أولياء هذه الأمة من يأخذ عن الله سيحانه شيئاً 
بلا واسطة نبى أفضل من عم , ومع هذا فكل ما يرد عليه . 
بدون واسطة النبى » عليه أن يعتبره بما جاء يه النبى صلی الل 
عليه وسلم . فان وافقه قيله » وان خالفه رد"ه > كما كان 
عمی بن الخطاب يفعل » فانه كان اذا وقع له شىء وجاءت السنة 
پخلافه ترك ما عنده لما جاءت به السنة » حتی كانت الر[ة اذا 
نازعته فیما قاله باية من کتاب الله ترك مارآه لما دل عليه النص. 
وهذا هو الواجب عليه » وعلى کل من آمن باش ورسوله» فان 
خلقه تصدیقه فیما أخبر وطاعته / فیما آم » وآما مایرد على 
قلوب الأولياء فليس معصوما ولیس علیهم تصديقه » بل ولیس 
لهم العمل بشىم منه اذا خالف الکتاپ والستة . 
قال الشيخ أبو سلیمان الدارانی : « انه لیقع بقلبی 
النكتة من نكت القوم فلا أقبلها الا بشاهدين اثنين من الكتاب 
والسنة »(۲) . وقال أيضا : « ليس لن 1 لهم شيئًا من الخير أن 
)١(‏ الحديث عن ابي هريرة رضي الله عنه في فتح اليارى ۲/٦‏ 
( كتات الأنبياء الباب الأخير ) الحدیث رقم ۲۶۹۹ , اكع ( كتاب فضائل 
الصحابة ء باب مناقب عمر بن الخطاب ) الحديث رقم 7549 ٠‏ 
والحديث فى مسلم ( كتاب فضائل الصحاية » باب فى فضائل عمر 
ابن الخطاب ) - شرح النووی على مسلم 6 عن عائشة رضيو الله 
عنها مرتين والحديث فى سنن الترمذى (ط ۰ مصطفى الحلبی ) ٩۲۲/۰‏ 
( كتاب الناقب » باب فى مناقب عم بن الخطاب رضى الله عنه ) ٠‏ 
(۲) وردت هذه العبارة فى الرسالة القشيرية ۸۱/۱ ( تحقيق 
د ٠‏ عبد الحليم محمود ومحمود بن الشريف , القاهرة ۰ ۱۹/۱۳۸۰ ) 
واولها : « رجا يقع في قلبي النكتة من نكت القوم ۰۰ الخ » ۰ 


س ۲۵۲ بت 


ند ۷۸ 


ینعله حتی يسمع فيه با فاذا سمع فيه باش کان نورا على 
نور » . وقال الجنید بن محمد : « علمنا هذا مقید پالکتاب: 
والسنة فمن لم يقرأ القرآن ويكتب الحديث لا یلتتدی به في 
هذاهر١). ٠‏ 

والمقصود أن | عمس بن الخطاب اذأ كان هو افضل الأولياء: 
الذين لهم من الل تعدیث الهی يغير واسطة نبی . وقد روی : 
الترمذى عن النبی صلى الله عليه وسلم آنه قال : « لو لم ! بعث : 
فيكم لبعث فيكم عم »(۲) ) . وهذا حاله فكيف يكون غيره من . 
الأولياء » و كيف يكون مايأخذه الولى بدون واسطة نب نبی آفضل . 
مما يأخده . بواسطة التبى ؟ وذاك. شىء لا یوثق ا e‏ 
ولا يعمل به الا آن یلعتبر بالكتاب والسنة » وما جاء به الكتاب ' 
اا ا ا ا 
الف ال من حتت واو لم م مل ما 
هو ی 


كاي الي الك ۲۱ : « وقال الجنید. : من لم يحفظ 
القران » ويكتب الحديك لا يقتدى به في هذا الامر » لان علمنا هذا :مقيد : 
بالكتاب الستة ۰ عن الجنية : مذهبنا هذا مقيد باصول الكتاب 
والسنة ٠‏ وقال الجنید. : علمتا هذا مشيد بحديث رسول الله صلی: اش : 

عليه وسل »7| ظ 

(۲) في سنن الثرمذی (ط ٠‏ مصطفی الحلبي ) ۱۱۹/5 ( کقاب ' 
المناقب » باب فى مناقب عمر بن الخطاب رضی الله عنه ٠‏ * عن مشرح بن : 
عاهان عن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم' : لو : 
کان بعدى تبي لكان غمر بن الخطاب ۰ قال : هذا حديث حسن غريب 
لا نعرقه الا من حديث) مشرح بن عاهان ٠‏ قال البارکفوری في تحفة 
الأحوذى ۱۳/۰ : واخرجه احمد والحاکم: وإين حبان واخسرجه : 
الطبراني في الاوسط من حدیث ابي سعید > کذا في الفتح ٠‏ ووجدت . 
الحدیث في الستدرك للحاکم ۸۰/۲ ۰ قال الحاکم : هذا حديث صخيع ٠‏ 
الاسناد ولم یخرجاه ٠‏ ۱ 


س 5608 سه 


وهذا أفضل وأكمل › فان من كان الر‌سول واسطة بینه 
وبين الله في کل شىء فهو آکمل و أفضل ممن الواسطه بینه و بين 
الله قلبه » وان كان مایحدثه به قلبه عن ربه موافقاً للکتاب 
والسنة . كفضيلة أبى بكر على عم . 
ولهذا كان أفضل أولياء الل هم الصد*یقون الآخذون عن 
الأثييام علیهم المنلام + فالأوليام تبع للأ تبيام » وانما يقر نهم 
بهم فيجعل لهم طريقاً إلى الله غي طريق الأنبياء ملاحدة” 
الصوفيية ونحوهم . كما أن ملاحدة الفلاسفة يقرنون / 
الفلاسفة بالأنبياء »> ويقولون : اتفقت الأنبياء والحكمام » 
وقالت الأنبياء والحكمام » كما يفعل ذلك أصحاب د رسائل 
اخوان الصفاء » وأمثالهم » وهذا كله من فمل من لم یمن 
بالرسل والنبيين الايمان الذى يستحقوته » وجعلهم من جنس 
غيرهم فيما يخبرون به ويأمرون به » وجعل ما يأتون په من 
جنس مايأتى(١)‏ به الذين سمّاهم هو أوليام وحکمام . وهذا 
ينام على الأصل الفاسد » وهو أن النيوة هى هده الخصائص 
الثلائة » وهذه الخصائص مشتركة توجد لكثير من آحاد الناس. 
ومما يبين الفرق بين النبيين وغيرهم أن الل سبحانه أوجب 
الايمان بما أوتيه كل نبى من غير استثنام »> كما قال تعالى : 
( قلوللوا آمتا باق وماانزل الینتاوماآنرد ای 
ا راهيم واسلماعيل وآ سشسق و یتسوپ" 
و الا سشياط وماآوتی موسى' و عصیسی و ما [آوتی" 
ع ع ا هس ر متهم" 
تحن له مسلمون ) [ سورة البقرة : ١75‏ ] الآية , 
رقا شكس اليس" أن تو للا و موم متسل 
)١(‏ فى الاصل : ما تاتی ٠‏ 


ب ۲۵۵ — 


ص هلا 


لمتشت قر و الستنترب والتلكن" الب" من آمتن" باق : 
و الوم الاجر والملائكة و الكتاب والس 
[ سورة اليقرة : ۱۷۷ ]. 

دیش ان حر يعم مایت بانیم ون ال 
الشيطان من الباطل في آمنياتهم . قال تعال : (وماارسشتا 
من قبللك مسن ر سول ولا تبی * ۱ ۱ تمنتی ‏ 
| لنعی الفتیتطان فى آمنیتته فيتسخ الا" مایللقی 
تنج ای اه یاه و اقا علییم" حكيم". ‏ 
جنل“ متا نی الشتبلمتان؛ فة نرين فى 
وی متسه و ادا فا ا 
امین لتیی شیتاو بنمید ) سورة الحج : 1.0607 

فان قیل ففی قراءة ابن عباس : أو محدثث » و بهذا احتج : 
الحكيم الترمدى وغيره (۱) . 0 


قيل : آولا هذاه القواءة ‏ اذا ثبت أنها قراءة - فلا بعرف : 


(۱) في صحیح البخاری ( كتاب قضائل الصحابة » باب في مناقب ! 
عمن بن الخطاب ) = فتح البارى ۶۲/۷ الحديث رقم ۲۱۸۹ بعد. رؤاية ' 
الحديث : « لقد كان فيما قبلكم ۰۰۰ وفى زواية أخرى عن ابی هريرة . 
فيها زيادة على الرواية الاولى اولها : « لقد كان فيمن قبلکم ٠٠١‏ الخ ٠‏ ؛ 
قال البخارى ۰ قال ابن اعباس رضي الله عنهما : من نبي ولا محدث ۰ 
. وقال ابن حجر في شرخه ٩۱/5‏ : « قوله ( قال ابن عياس : من نبي : 
ولا محدث ) 4ی فى قوله تعالى : وما ارسلنا من قبلسك من رسول ولا قبى | 
الا اذا تمنى ) الاية ‏ كان أبن عباس زاد قیهبسا : ولا محدث , اخرجه | 
سفيان بن عيينة في اؤاخر جامعه ۰ وآخرجه عبد بن حميد من طريقه . 
واسناده الى ابن عباس صحيح , ولفظه عن. عمرى بن دینار قال : كان. : 
ابن عباس يقرا : وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي ولا محدث ٠‏ 
والسبب في تخصيص عمر بالذكر لكثرة ما وقع له فى زمن النبى صلي ' 
الله عليه وس من الموافقات التي نزل القرآن مطابقاً ما ووقع له بعسد : 
اي علي ۶ مد بطم عة أصابات ٠‏ 


بت ۲۵۲ - 


لفظ بقية سائر الکلام معها كيف كان › فانها یتقدیر صحتها 
اما من الحروف السبعة » دابا مما تلسخت تلاوته . / وعلى ند ۷۹ 
التقدیرین فیجوز أن یکون نظم سائر الآية كان على وجه لا يدل 
على عصمة الحد"ث بل فیها نسخ ما يلقيه في أمنية النبی 
والر‌سول دون الحد"ث » وان ثبت أن الله تعالى كان ينسخ 
ما يلقى الشيطان في قلوب الحد"ثین قبلنا فلا يقتضى أن ذلك 
بوحى يأتيه » بل يكون ذلك بعرضه ذلك على نبوات الأنبياء فان 
خالف ذلك كان مردودا . 

وحينئذ فيكون حفظ الولى بمتابعة الكتاب والسنة » 
ولا ریپ أن السنة » كما كان الزهرى یذ كر عمّن مضى من سلف 
المؤمنين » قال : كان من مضى من علمائنا يقولون : الاعتصام 
بالسنة تجاة . و قال مالك : السنة سفينة نوح من ركبها نجا ومن 
لخدف عنها غرق . 

وان قندار أن المحد“ث ممن قيلنا كان ينسح مايلقيه 
الشيطان فيما يلقى اليه من غي استدلال بالنبوة » فيكون من 
كان قبلنا کانو! مامورين ياتباع المحد“ث مطلقا لعصمة الله ایاه. 
ونحن لم نوس بدلك . وسبب ذلك أن من كان قيلنا لم يكن 
يكفيهم نبوة واحدة بل كانوا يأخذون بعض الدين عن هذا 
النبى وبعضه عن هذا النبى بتصديق الآخر له , كما کان‌آنبیاء 
بنى اسرائیل مأمورين باتباع التوراة » وكما أن المسيح آحل” 
لهم بعض ماحل “م عليهم وأحالهم في آکش الأحكام علىالتوراة . 

وأما نبوة محمد صلى الله عليه وسلم فهى كافية لأمته . كما 
قال تعالى : ( أ ولم ي ف یکفهم" آنا أ نزرتكنا عليك” 
لكاب پنتئلی لب علیهم" أن" فى ذلك لر اة 
وذ کر ی لقوام يلو" منلون ) [ سورة العنکبوت : ٩۱‏ ] . 


۲۵۷ -ه 


ای لكر مان امیس تسوا یود 
عمس بن الخطاب ورقة من التوراة 8 فقال : آمتهو کون يا ابن 
الخطاب كما تهو کت الیهود و التصاری » لقد جثتکم بها بیضام 
نقية لو كان مومی حیتاً ثم اتبعتموه وتر کتمونی لضللتم(۱) . 

/ وفي مراسیل آبی داود : « کفی بقوم ضلالة أن یتبعوا 
کتابا غیں کتابهم آنزل الى نبی غیں نبیهم(۲) » 

ونحن نعلم يقينا بالاضطرار من دين الاسلام أن محمدا 
رسول الله صلی الله عليه وسلم أوجب الله تعالى علينا طاعته فيما 
ا یت اذا داق 
طاعته ؛ لا نبيتاً ولا غیر نبى . 

ونحن اذا قلنا : شرع من قبلنا شرع لنا مالم يرد شرعتا 
بخلافه ٠‏ فانما(۳) ذاك لكونه مشروعاً على لسان محمد بالأدلة 
الدالة على ذلك » وقد علمنا بالاضطرار من دينه أن من أطاعه 
دخل الجنة » فلا يحتاج. مع ذلك الى طاعة غيره : لا نبی ولا 
محدث » فلم يكن التبمون لنبوته محتاجین الى اتباع نبی غيره ؛ 
فضلا عن. محدث , 


قال تمالى : ) الوم" 1 کسلت" لکم" دیشکم؛ 


راض و .٠‏ الحلبى ) ۳۸۷/۲ عن جابر بن عبد الله ان 
أهل الكتب فقراه النبى صلی الله عليدوسلم فغضب فقال : أمتهوكون فيها 
يا ابن الخطاب » والذى نفسى بيدهلقد جنتکم بها بيضاء نقية » لا تسنالوهم 
عن شىء فيخبروكم| بحق فتكذبو! به او بباطل فتصدقوا يه » والسذی 
نفسي بيده لو ان موسي حنلى الله عليه وسلم كان حيا ما وسعه الا ان 
يتبعني ٠‏ ولم اجد الحذيث فيما طبع من سنن النسائي ٠‏ 

(۲) لم اجد هذا الحديث في سنن ابی داود ٠‏ 

(۲) في الاصل : وانما ٠‏ 


— ۲۵4 


وف 2 ۰ مامت و ر ضسیت" لک 0 
الا سلام دريناً ) [ سورة المائدة : ۰۲۳ فقد أكمل الله الدين 
لأمته على لسانه فلا یحتاجون الا الى من يبلغ الدين الکامل » 
لا یحتاجون الى محدث . 

ولهذا قال صلى الله عليه وسلم : « انه قد كان في الأمم 
قبلكم محدثون » فان يكن في أمتى فعمس » . فلم يجزم بان في 
أمته محدثا كما جزم أنه قد كان في الأمم قبلنا » مع آن آمتنا 
أفضل الأمم وأكمل ممن كان قبلهم . 

وذلك لأن أمتنا مستغنية عن المحد”ثين كما استغنوا عن نبى 
يأخذونعنه سوى محمد » وماعلموه من آمورالأنبياء فبواسطة 
محمد » هو الذى بكّنهم ما بكّنهم من أمور الأنبياء » ومالم 
يبلغهم اياه من أمور الأنبياء فلا حاجة لأمته به . 

ولهذا لم يجب عليهم معرفة ذلك حتى يميزوا بين صدقه 
وكذبه » كما ثبت في صحيح البخارى عن رسول الله صلی الله 
عليه وسلم قال : اذا حد"ثکم آهل الكتاب بشىء فلا تصدقوهم 
ولا تكن بوهم » فاما أن يحدثوكم بحق فتکذ بوه واما[ أن ](۱) 
يحدثوكم / بباطل فتصدقوه 2 قولوا آمنا بالل وما أنزل الينا 
وما أنزل اليكم »(؟) » فأمس بالايمان العام المتناول لجميع 


٠ أن : ساقطة من الأصل‎ )١( 

(۲) ورد الحدیث في عدة مواضع من صحیح البخاری = فتح 
الباری ۱۷۰/۸ ( کتاب التفسين ء باب قولوا آمنا يالل وما انزل الینا ) 
حدیث رقم ۶4۸۵ , ۲۳۳/۱۲ ر کتاب الاعتصام بالکتاب السنة » باب 
لا تسالوا اهل الکتاب ) حدیث رقم ۷۳۹۲ ۰ ۰۱۱/۱۳ ( کتاب التوحید » 
پاب ما يجون من تفسیر التوراة وغیرها ) حدیث رقم ۷۰۶۲ ۰ وجسساء 
الحدیث فیها عن آبي هريرة رضي الله عنه مع اختلاف في الالقاظ ٠‏ 
وجاءت اشارة الى الحدیث فى ۲۹۱/۵ ( کتاب الشهادات ۰ باب لا يسال 
اهل الشرك عن الشهادة وغبرها ) في اول الباب ۰ والحدیث في السند 
رط ۰ الحلبي ) ۱۳۹/۶ ۰ 


۲9۹ بت 


ماجاءت په ال ا فان ها متهم سدق کلب 
لا تصدق ولا تکذپ . 

واذا كانت آمتنا مستفنية عن أن تأخذ من نبوة. غير نبوة 
محمد فاستفناو‌ها عن المحد ثین آولی » ومن کانوا قیلنا کانو 1 
محتاجين الى الانياء فكذلك ریما احتاجوا الى الحندتتهن»» 
وما احتاجت الأمم اليه من الأخبار الالهية فلا بد أن يكون 
محفوظاً معصوماً لتقوم به الحجة. ويحصل به مقصود البعوة ء 
و هذا مما دل علی(۱) وجوب عصمة ماجاءت به الا بیام و عصمة 
ماجاء به نبینا يعد موته . فحفظ الله الذ کی الذی آنزله »وقد ١‏ 
آنرل(۲) عليه الکتاب و الحکمة ‏ والعکمة هى السنة » فخنظ 
اله هذا وهذا » ول الحمد والمنة . ۱ 


ون رض اكد نها الور موكيا جا يه 
الرسول فلضعف معرقته واتباعه لما جاء يه الرسول » ثل 
كثير : منهم من يقول انه يحتاج الى الاسرأئیلیات(۳). و غیر‌ها 

من احوال أهل الكتاب » وآخرون منهم مس يقول : انهم 
محتاجون الى حكمة فارس والروم والهند واليونان وغيرهم من 
الأمع > وآخرون إيقنولون : انهم محتاجون الى ذوقهم أو عقلهم 
أو رآيهم يدون اعتبار ذلك بالكتاب والسنة . 

ولا دید من يقول انه محتاج الى خي آثار الرسول الا من 
هو ضعيف المعرفة والاتباع لآثاره ء والا فمن قام بما جاء به 
الکتاپ والسنة آشرف على علم الأولين والآخرين وآغتاه الله 
بالنور الذی بعث به محمد عمّا سواه . 


)0 في الاصل : عليه ٠‏ 
(۲) في لاصل! : وقد انزله ۰ 
(۲) في الاصل : الابرائیلات ٠‏ 


س ۲۱۰ بت 


قال الله تمای : ( فالذرین" آستتوا بيه واعتزكر'وه' 
و تصر وه " و اتیموا النشسور التذرى آنن ل" مه ص ام 
”وتنك هم المنلحون ن ) [ سورة الأعراف : [oY‏ 
وقال تما ( ور جتاء کنم من" ار تلور " و کتاب" مثبسين”. 
يتهندرى به ال من ابم ر ضلوانه" سبلل" السلام 
وايلغتر جلهام من الفلشلنمات ر الى النشور- باذانهم 
و یهد يهم الی" صر اط بشمشتقييم. ) [ سورة المائدة : 
موقا مسال روط ١‏ كا اكد وا حور نوا 
الله وآسنوا بر سلوله يلو " كفاليان من رتم 
مجك کم را شتهنون به دارط لكلم' و الل" 
غشور* رجیم "سسكا بي یلم آهل" الکتاب آل“ 
یقند راون " علی" شىء من فضئل اشر وآن* ات 
بيد الله یژتیه من يتشتاء' وال" ذو اللفتضلل 
اليم ) [ ميؤرة اللعنيين [A < YA:‏ 

وأيضا فاته آخبر آن(۱) وخی محمد كوحى النبيين كما 
في قوله : (۱ تا اوحیتا اليك کمااوحیتاالی 
2 ح و التبیتاین ين بده وآومیشاالی 
ا امیت و اسممیل" ی و یتلوب 
و 9۲ سباط و عیسی" و آیتوب و یونس و هساراون" 
ال E‏ و ea‏ 


نلو 


[ سورة التساء : ۱۱۳ 0 0 
وایضا فمن خصائص الانبياء أن من سب" نبيا من الأتبياء 


(۱) فى الاصل : أنه ٠‏ 
تس ۲۱۱ تس 


ظط الم 


اصل قول 
القاثلين بوحدة 
الوجود هو فول 

الباطنية 


E‏ » فان الايمان لا يتم الا بالايمان باق وملائكته 
وكتبه ورسله . 

1 بمجرد سبه ¿ 
ولا يكون مس تدا عن الاسلام من لم يؤمن به » فمن غلا فيالأولياء 


أو من يسميهم أولياء الله » أو يسميهم آمل اله أو يشميهم 


الحکماء آو الفلاشفة أو غير ذلك من الأسماء التى ,یق نها بأسماء 
الأنبياء 2 وجعلهم مثل الأنبياء آو آفضل من الأنبياء ۰ فانه 
ینستتاب فان تاب والا قلعل . ۱ 


فکیف بمن جعل الأثبياء یستفیدون من النمتی بضاتم 
الأولياء > وجمل هذا السمّی بخاتم الأولياء ب هو بمنزلة 
ملنتتظ الرافضة » و بمنزلة غوث الغلاة / من الصوفية و آمثالهم 
ممن يعتقد مالا حقيقة له في الخارج - جمله يأخذ من العدن 
الذی ياخذ منه الك ١‏ لذی یوحی به الى الر‌سول > فکیف یمن 
جعل النبی ياخذ من الصور الخيالية التی في نفسه الطابقة 
للعقل فیجعله یاخذ من العقل كما یاخد ذوو العقول من الناس / 
ویجمل النبوة حاصلها خلاصة العقل . :كما يقوله تطونی فارع 


« الاشارات » و آمثاله من المتفغلسفة الباطنية ؟! 


والمعرفة والولاية القائلين بوحدة ون 0۳9 ”9 قول 
الباطنية من الفلاسفة والقر امطة و امثالهم > وأن هؤلاء: من 


"جنس فرعون » لكن هوّلاء أجهل من فرعون » وقرعون أعظم 


عنادأ منهم ٠‏ فان فرعون كان في الباطن مقر" بالصانع المباين 
للافلاك » ولکن أظهر الانکار طلباً للعلو والفساد » وآظهر آن 
ما قاله موسی لا حقيقة له » قال تعالى : ( و قال" فر"عوان" 


يامامان' ابن لى صرحا على بلع" 5 سباب . 


- ۲۷۱۲ دس 


[سباب الستموات فا طلمالی" اله منوسی وا تی 
آلا لله كتاذ با ) [ سورة غاض : ۳۹ ] . 
وأما هؤلاء فانهم عند آنفسهم‌مقر*ون بالصانم مثبتون له » 
لکن لم یثبتوه مباینا للمالم » بل جعلو! وجوده وجود العالم » آو 
جعلوه حالا* في السالم . وقولهم مضطرب متناقض . فاتهم 
مترددون بين الاتحاد و الحلول . وأصل ضلالهم انکارهم مباينة 
الصانم للمالم »> وصارت قلو بهم تطلب موجودا » وهی تأبی أن 
یکون مباینا للعالم » فصاروا یطلبونه في العالم » أو یجعلون 
وجوده هو وجود العالم » فیجعلونه اما العالم واما جزءا منه 
واما صفة" له , واما أن یقولوا : هو العالم ولیس هو العالم . 
فیجمعوا بين التناقضین . وهو حقيقة قول ابن عر بى فانه يجعل 
وجوده و جود العالم » / ويقول : ان ذات الشیء عير وجوده(۱). ص ۸۲ 
كما يقول من يقول : ان العدوم شىء ۰ فیفر"ق بين الوجود 
والثبوت › و هذا فرق باطل , فلهذا كان قوله متناقضا . 
وهكذ! کثر من الناس یقولون بشیء من الحلول و الاتحاد .دس في تعلق 
مع تناقضهم في ذلك , كما يوجد [ شیء ](۲) من ذلك في كلام سیعنه عن 
كثير من الصوفية . اربعة اقوال 
والناس في هذا الباب على أربعة آقوال : 
فالقول الذی بعث الله به رسله . وأنزل به کتبه » و کان و 
عليه سلف الأمة وأئمتها هو القول باثبات الصانع و آنه مباین" 
للعالم عال عليه . 
وآما الجهمية و نحوهم فصاروا على ثلاثة آقوال : آحدها الثاني 


قول النفاة » وهم أكش متکلمی الجهمية و نظّارهم الذين ینفون یر الجيمية 


ص ۲۶ - ۳۱ ۰ 
(۲) في الاصل کتبت کلمة شيء وعلیبا شطب . واثباتها افضل ٠‏ 
تپ ۲۱۲ - 


الثالث 


قول اصحاب 


المتقابليئن ویجمعون في قولهم بين سلب النقیضتین » فنلاتهم 
یقولون : لیس آبموجود ولا معدوم » ولا حى ولا ميت نو 
ذلك .ومتتصدوهم یتولون : لا مباین للعالم ولا داخل فيه, 
ولا يقرب من شىء ولا بقرب اليه شیء » ولا يصعد اليه شىء , 
ولا يشار اليه و تحو ذلك . 4 و 

و هولام النفاة قولهم مستلزم للتعطيل وانکار الصسانع» 


الوحدة والعلول كما صرح به فر‌عون امام المعطلة » فلهذا صار علبگادهم 


والاتعاد 


و صوفيتهم وعانتهم ومحتقوهم الى القول بالوحدة والحلول 


. والاتحاد 2 لأن القلب العابد يطلب موجوداٌ یقصده ویسأله , 


بخلاف النظر و البحث والكلام » فانه يتملق پالوجوه والمعدوم ,. 
وآما العيادة و الطلب. و السوّال فلا یکون الا لونجود . فضار 
هوّلاء ينظرون قیما ذكره آولئك من سلب المتقا بین فلا تقبله 
قلوبهم » وهم قد شاركوهم في نفی مياينة الله لخلقه وعلوه 


اڪ فيترددون بين الحلول والاتحاد و آشباه ذلك من أنواع / الالحاد. 
ات 1 وفيهم صنفٍ ثالث أمثل من هذين يجمعون بين الحلول 
ن يجمعون : : 
بين العو والمباينة » وهو قول طائفة من الناس كابى معاذ التومنى وغيرهء 
والمباينة 


: . .في الاصل ومقصودهم‎ )١( 

(۲) ایو طالب محمد بن علي بن عطيه الحارثي المكي , واعظ زاهد 
فقيه نشا واشتهر بمكة » وهى من اشهر رجال السالمية اتیاع ابي عبد الله 
محمد بن أحمد بن سالم واینه احمد بن محمد بن سالم ۰ ويجمع السالمية 
في مذهبهم بين کلام: اهل السنة وکلامالعتزلة مع ميل الى التشبيه ونزعة 
صوفية اتحادية ۰ وقد توفي ابو طالب الكي ببغواد سنة ۳۸۲ ۰ انظر 
ما ذکرته في (ج) ص ۱۸۱ - ۱۸۲ ۰ وانظر في ترجمة ابي طالب : 
وفيات الاعيان ۶۳۰/۲ . ميزان الاعتدال ( تحقيق علي البجساوی : ط ۰ 


عيستي الحلبي ) 10۵/۲ , تاریخ بغداد ۸٩/۲‏ , لسان الميزان ۸۳۰۰/۵ 
الأعلام ۹۷ ب +1 ۰ ۱ 


بت ۲۱ ت 


وابن برجان (۱) من الکلام الذی آنکره طائفة من الشوخ 
کالشیخ ابی البیان الدمشقی وغیره ماینقال أن فيه مايشبه 
هذا » وعامة هؤلاء یتکلمون بکلام معناقض أو یکلام لا حقيقة 
له » اذ كان الأصل الذى ينوا کلامهم عليه أصلا باطلا» و الکلام 
في هذه الأمور مبسوط في غير هذا الوضع . 


لكن شيوخ آهل العلم الذين لهم لسان صدق . وان وقع في 
كان ثابتا غفر لأحدهم خطاه الذی اخطاه بعد اجتهاده . 


الكلام علىالحاه 


وهذا الالحاد الذى وقع في كلام ابن عربى صاحب ابن عربي 


« الفتوحات » وأمثاله في أصول الايمان بالله ورسوله واليوم 
الآخر لم يكن في كلام العلماء والشيوخ المشهورين عند الأمة 
الذين لهم لسان صدق . ولكن هؤلاء آخذوا مدهب الفلاسفة 
المنتسبين الى الاسلام كابن سينا وأمثاله الذى دخل كث منها في 
كلام صاحب الكتب الضتون بها على غير آملها(۲) وأمثالة ن عد 
فاخرجوما في قالب الاسلام بلسان التصوف والتحقيق , كما فعل ‏ القزالي 
ابن عربى » مع أنه يقدح في توحيد الشيوخ الاکابر كالجنيد 
وسهل بن عبد الله و آمثالهما(۳) » ويطعن في قول الجنيد لما 
سلئل عن التوحيد فقال : التوحيد افراد الحدوث عن القدم » 
ويقول : لا يمين بين المحداث والقديم الا من كان ليس واحدا 
منهما . ذکر هذا وأشباهه في كتابه « التجليات » وله كتاب 


(۱) هو آبو عبد الحكم عبد السلام بن عبد الرحمن بن محمد اللخمي الإشبيلي <- 
المتوق سنة ٩۳٩‏ . انظر ترجته في (د) ۲۸۱/۱۰ . 
(۲) وهى ابو حامك الغزالی 
(۲) فى هامش الصفحة آمام‌هذا الوضم : طعن ابن عسربی على 
الجنید وسهل بن عبد الله ٠‏ والقصود به سهل بن عبد الله التستری ٠‏ 


تس ۲۱۵ 


ص ۸۳ 


الاسراء الذی سماه «الاسراء الى القام الأسرى» (۱) وجعل له 
اسراءً كاسراء النبى صل الله عليه وسلم . 1 
وحاصل اشرائه من جنس الاسراء الذى فسّی به اين سینا 
ومن اتیعه کالر ازی والهمدانی / و نحو هم اسراء(؟) التبى 
صل اله عليه وسلم وجعلوه من نوع الكشف العلمى » كما فعلوا 
مثل ذلك في تكليم موسی » وجعلوا ما خوطب به كله في نفسه 
فلهذ! ادعى أبن عربى اسراء وهو کله في ننسه 
وخياله : منه المتكلم ومنه الجیب . وباب الغیال باب لا يحيط ' 
به الا الله . وابن عربی یدعی أن .الغيال هو عالم الحقيقة! 


وتوحیدهم بكلام یقدح في توحیدهم » وید عی أنه عل" 


شر" منه » وهو کلام" مخلوق اختلته في نفسه . 


والجتید رحمه الله تكلم بكلام الأئمة العارفين » فان کثی1: 
من الصو فيةو قعوا في نو +من الحلولو الاتحاه کماة كن ذلك أبوتعيم : 
في « الحلية »(۳) و کساذکره القشیری في « رسالته » فبیئن ' 
الجنيد آن التوحید لا یکون الا بان ینمیگز بين القدیم والحدت, 


" (۱) وقد طبع ضبمن مجموعة رسائل ابن عربي بحیدر اباد ۰ 

() الذی فصر يه أبن سينا ۰۰ ونجوهم اسراء : کلمة فسر غين 
واضحة وکذا استظهرتها ٠‏ وفسی‌الاصل :: الاسراء » ولعل الصبنواب 
ما اثېته ۰ ۱ 

(۲) یقول ابو نعیم الاصبهاني‌فی مقدمة کتاب « حلية الاوليساء : 
وطبقاث الاض فياء ص ۶ (ط الخانجی ء القاهرة ۰ 0۹۲۲/۱۳۰۱ ا 
« وذلك لما بلغك من بسط لساننا ولسان امل الفقه والاثار » فى کل القطر 
والامصار , فى المنتمسسبين الیهم من‌الفسقة الفجار . والباحية والحلولية 
الکفار, » ولیس ما حل بالكذبة مسن‌الوقيعة والانکار , بقادح فى متقبسة ' 
البررة الاخيار ۰۰ الخ »۰ ١‏ 


- ۲۷۱ مت 


كما قالوا لعبد الله بن البارك : یماذا نعرف ربنا ؟ قال : بأنه 
فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه . وهکذا قال سائ 
الأئمة کاحمد بن حنبل واسحلق بن راهویه وعشمان بن سعید 
والبعاری وغيرهم » حتی قال محمد بن اسحق بن خزيمة 
الملقب بامام الأئمة : من لم يقل ان الله فوق سمواته على عرشه 
بائن من خلقه فانه يستتاب فان تاب والا قتل ء كما ذکر ذلك 
عنه الحاکم آبو عبد الله النیسابوری وصاحبه اللقب بيبشيخ 
الاسلام أبى عشمان الصابونی وغب‌هما . 

والشیوخ الا کابر الذين ذکر هم آپو عبد الرحمن الشلمى 
في « طبقات الصوفية » وأبو القاسم القشيرى في « الرسالة « 
كانوا على مذهب آمل السنة والجماعة ومذهب أهل الحديث 
كالنضيل بن عياض والجنيد بن محمد وسهل بن عبد الله 
التسترى و عمرو بن عثمان المكى وأيو عبد الله محمد بن خفيف 
الشيرازى و غیر هم» وكلامهم موجود في الستة./ وصنفوا فيها 
الكتب . لكن بعض المتأخرين منهم كان على طريقة بعض آهل 
الكلام في بعض فروع العقائد » ولم يكن فيهم أحد على مذهب 
الفلاسفة , وانما ظهر التفلسف في المتصوفة التأخرین » فصارت 
التصوفة تارة على طريقة صوفية آهل الحدیث و هم(۱) خیارهم 
وأعلامهم » وتارة على اعتقاد صوفية آهل الکلام فهوّ لاء دو نهم» 
وتارة على اعتقاه صوفية النلاسفة کهژلاء اللاحدة . 

ولهنا ذکر ابن عربی في آول « الفتوحات » ثلاث عقائد : 
عقيدة مختصرة من «ارشاد» آبی‌العای بحججها الكلامية (۰)۲ 


(۱) فى الاصل : وهو . 

(۲) فی‌الاصل : عقيدة مختصرة من ارشاد ابی العالی وعقيدة 
بحججها الكلامية ۰ ورايت أن حذفكلمة ( وعقيدة ) اولی ۰ والاشارة 
هنا الى کتاب « الارشاد الى قواط عالادلة فى اصول الاعتقاه » لابی 
العالی الجوینی ٠‏ 

بت ۲۱۷ 


ظ ۸۳ 


ذکره ثلاث 


" عقائد في اول 


الفتوحات 


ثم عقيدة فلسفية كانها مأخوذة من أبن سينا وامغاله ان 

الى اعتقاده الباطن الذی أفصح به في « فصوص الحكم » وهو 

وحدة الوجود فقال : « وآما عقيدة خلاصة الخاصة فتاتی مغر قة 

في الكتاب »(۱) .. 

عب ادع ولهذا كان هوّلاء كاين سبعين و تحوه یمکسون دين الاسلام 
السلم ای أفضل الخلق م الحقق » عندهم وهو القائل بالوحدة , 
لماي واذا وصل الى هلذا فلا يضره عندهم أن يكون يهوديا أو 
تصر‌انیا » بل كان ابن سبعين واپن هود(۲)و التلمسانی‌و غيرهم 


. (۱) ذكر ابن عربى العقیسدة‌الاولی فى > ۱ ص۲۶ من كاب 
'الفتؤحات المكية » وذكر في اخرها (ص ۲۸ ) : فهذه عقيدة العوام مسن 
آهل الاسلام > , اهل التقليد واه ل‌النظرة ملخصة مختصرة ۰ ۰ ثم قال 
بعد ذلك مپاشرة : « ثم اتلوها ان‌شاء الله بعقيدة الناشئة الشادية ۰۰ 
ثم أتلوها يعقيوة خواص اهل الله مناهل طريق الله من‌الحققین امل 
الکشف والوجود وجردتها ایضا فىجزء آخر سميته المعزفة وبه انتهت 
مقدسة الکتاپ ٠‏ ' 

واما التصریح بعقيدة الخ لخلاصستفما آفردتها على التعيين لما فیها من 
الفموض ».لکن جِنَّت يها مبردة فىايواب هذا الکتاب مستوفاة مبينة , 
لكنها كما ذکرنا متفرقة ۰۰ الخ » ٠‏ . 

وتنتهى مقهمة الكتاب ص ۰۷ 1 

(۲) هو آبو على ين يوسف بنهود الجذامى المرسى » فیلسبوف 
متصوف من بيت مچد , والده هسوعضاه الدولة نائب‌السلطنة فى مرسية, 
وهو اخ المتوكل على الله ملك‌الاتدلس ۰ وقد درس ابن هود الطب 
والفلسفة : وكان - كما ذكر الذهبی- احه الكبار فى التصوف على طریق" 
الوحدة , وقد صحب: ابن سبعين ٠‏ 

ولد این هود فى مرسية سن۱۲۲۶ وتوفی سنة 1٩۷‏ او سنة 599 , 
وكان يقرىء الیهود کتاب « دلالة الحائرين » لموسى بن میمون ٠‏ قال 
الذهيى : قال شیختا | عماه الس‌دین الوسطی : قلت له : أريد أنتسلكنى١ ٠‏ 
فقال : من ای الطرق : الوسوية اوالعيسوية او المحمزية؟وقالابن ابن - 


¬ ۲۷۱۸ بت 


يسوغون للرجل أن یعمسك باليهودية والتصرانية كما یتمسك 
بالاسلام » ويجعلون هذه طرقاً الى الله يمنزلة مذاهب السلمین » 
ويقولون لمن یختص بهم من النصارى واليهود : « اذا عرفتم 
التحقيق لم يضركم يقاؤكم عل ملتكم » . 


بل يقولون مثل هذا للمشركين عباد الأوثان » حتى أن 
رجلا كبيرا من القضاة كان من غلمان ابن عربى قلما قدم ملك 
الشر کین الترك هولاکو خان(۱) المشرك الى الشام وولا*ه 
القضاع وأتی دمشق آأخة یعظم ذلك الملك الذی فعل في الاسلام 
وآهله بینداد وحلب وغيرهما من البلاد ما قد شهر بين العباد 
فقال له يعض من شهده من طلبة الفقهاء ذلك الوقت : « یاسیدی 
ليته كان مسلما » / فبالغ في خصومته مبالغة اخافته » وقال : 


= حجلة : ابن هود شيخ الیهود ۰۰۰ كان له قى السلوك مسلك عجيب 
ومذهب غريب لا یبالی بما انتصلولا یفرق بين الملل والنحل » ۰ انظر 
فى ترجمته : شنرات الذهب ١‏ /٤٤٤؛‏ فوات الوفیات ۲۶۹/۱ س ۲۵۱ ؛ 
الاعلام ۲۲۱/۲ ۰ 


(۱) فى الاصل : همولاون »ولعل الصواب ما اثبته ۰ 

(۲) يقول ابن كثير في البدایقو النس‌اية ۱۱۵/۱۱ (ط ۰ | 
العارف » بيروت ۱۹۱۱ ) فى وقائم‌سننة 15۷ أن هولاکو ارسل الى الملك 
الناصر صاحب دمشق یستدعیسفارسل اليه ابنه الصغیر ومعه‌هدایا 
ففضب هولاکو وقصد الشام بچنووه؛وعساکره 2 وقد امتنعت عليه میا 
فارقین مدة سنة ونصف ‏ فارسل الیهارلده اشموط فافتتحها قسرا وانزل 
ملکها الکامل فارسله الى ابیه وهسومحاصر حلب فقتله بين يديه ۰ ویذکر 
ابن کثیر ان جیوش التتار اسستولواعلی بلاد الجزيرة ثم فتحوا حلب “ثم 
یقول (ص ۲۱٩‏ وما بعدها) آن‌هولاکو ارسسل جیشا بقيادة کتبفانوین = 


- 515 


ص ۸۶ 


و هذا کان من آثار من هب الذین ید" عون التحقیق و یجملون 
المتحقق الذى(١)‏ يسو ”غ التشدين بدين المسلمين والیهود 
والنصارى والمشركين هو أفضل الخلق » ویسده عندهم على 
ماذكره ابن سبعين و آخوانه هو « الصوفي » يعنون التصوف على 
طريقة الفلاسفة » ليس هو الصوفي الذى على مذهب أهل 
الحديث والكتاب والسنة . فلفظالصوفي صارمة مشت کا . فهو لاء 
القائلون بالوحدة اذا قالوا : « الصوفي » يريدون ب ههذااء 
ولهذا كان عندهم أفضل من الفيلسوف > ٠‏ لأنه جمع بين النظر 
والتأله کالسهروردی المقتول وآمثاله . ويعده عندهم المتكلم: 
الأشعرى 2 فجعلوا الأشعرية دون الفلاسفة وأنقص منهم . 

ومعلوم ياتفاق المسلمين أن من هو دون الأشعرية كالمعتزلة. 
والشيعة الذین یوجبون ا ویص مون ماوراءه فهم خير : 
من الفلاسفة الذین یسو"غون التدین بدين السلمین و الیهودة 
والنصارى » فکیف بالطوائف النتسبین الى مذهب أهل السنة: 
والجماعة كالأشعرية و الک "امية والسالیة(۲) وغيرهم ؟ فان 
هؤلاء مع ایجابهم دين الاسلام و تحریمهم ما خالفه يردثون على 
آهل اليدع الشهورین بمخالفة السنة والجساعة کالغوارج 


= الى دمشق ففتحوها في اخ صقر ثم استمرى! في غزوهم حتى وصلوا 
الى غزة وعزموا الدخول الي مصر لولا هزيمتهم في عين جالوت ٠‏ 

۱ الزکی تولی قضاء دمشق ق فى تلك الفترة ۳ ویلعنه أشنو EEE‏ ۰ 
وانظر النجوم الزامرة لاین, تغری برذی ( ط ۰ دار الكتب المصرية ) 


۷ ۰۸۱ 1 
(۱) فى الاصل : الذين 
(۲) فى الاصل : التالمية 


ست ۲۷۰ 


والشيعة والقدرية والجهمية . وله في تکفیر هژلاء نزاع 
وتفصیل . 

فمن جمل‌الفیلسوف الذی(۱) یبیج دين الشر کین والیهود 
والتصاری خيرآأ من‌اثنتین وسبعين فرقة فليس بمسلم » فكيف 
يمن جعله خیر! منطوائف آهل/ الکلام المنتسبين الى الذ ب" عن ند عم 
السنة والجماعة » ثم جمل بعد هؤلاء كلهم الفقیه ؟! 

فمن جعل أئمة الذ اهب و آتباعهم كمالك والشافعى وأبى 
حنيفة والشوری واسحق وأبى یوسف ومحسد بن الحسن 
و البویطی و الزتی وابن سريج وابن التاسم وأشهب واپن وهب 
وابراهيم الحربى وأبى داود والأثرم والمروزى والخلال 
والخرقى و آمشال هؤلاء دون أهل الكلام » وأهن الكلام دون 
الفلاسفة > والفلاسفة دون صوفية الفلاسفة . وصوفية 
الفلاسفة دون أهل التحقيق القائلين بالوحدة » وهؤلاء أرفع 
الخلق أليس يكون قد ناقض الرسول في دينه مناقضة ظاهرة 
لكل أحد ؟! فمن كان الى الرسول أقرب كان عنده أخفض » ومن 
كان عن الرسول أبعد كان عنده أفضل . 

ولهذا لما وقعت محنة هوّلاء بمصر والشام وأظهروا مذهب ا 
: الو ار 
الجهمية الذی هو شعارهم في الظاهر , و کتموا مذ هب الاتحادية 
الذى هو حقيقة تجهمهم . و آضلوا بعض ولاة الأمور حتی 
يرفعوا اخوانهم ویهیتوا من خالفهم » وصار کل من كان الى 
الاسلام آقرب آقصوه وعزلوه وخنضوه . وکل من كان عن 
الاسلام أبعد رفعوه حتیرفعوا شخصاً كان نصرانيآ وصیتروه 
بعد الاسلام سپعینیا كان يقال له ابن سعید الدولة » وهو كان 
شقی دولته . و کان مما آنشده :- 


۰ الاصل : الذين‎ )١( 


مت ۲۷۱ مه 


تشي الى" في كل البرایا ‏ > وتخبر بالذی اختار عنی 
وذلك أننى آنا كل ثیء وكل مصادز الأشياء عنی 

ONS‏ يل أل اعد دا ر 
حتى آذال اق كلمتهم عن لین وأذتهم يمد الم »دم 


من آهلك منهم » و کشف آسرارهم وهتك استازهم . 


/ وهؤلاء يتصلون بالكفار اتصال القرامطة الباطنية بهم ء 
با بين الکتار والنافتین من معاذاة أهل الايمان 0 ولهذا. كانت 


| الباطنية و اتباعهم الرافضة بالشام وغيره مواصلین للکنار 


معادين لأهل الایمان دهم من جنس هو لاء . ومن آسپاب ضلال 


هؤلاء آنهم لما رأوا عا ب و a‏ 


العملفيالسلوك؛ وأما [العلم](۱) النظرىفجعلوه هوالغاية يناع 
على آن كمال النفس في العلم . فرآوا الفقه هو العلم العملى 
فجعلوه دان ع وك واف E‏ 


الشرعية بالأدلة القطمية والآدلة العقلية فهى عقيدة مير هنة . 
وهؤلاء يعتقدون أن ما أخبرت به الرسل هو للعامة : وأا 
الحقيقة التى لا یعلمها الا الخواص فامر باطن لا يعرف من 
مفهوم خطاب الرسل » > قلهذ! جعلوا التکلم بعد الفقیه الى 
فوق » وجعلوا هذا الاعتقاد على وجهين : فالاعتقاد الجرد 
للعامة » والاعتقاد المقرون بحججه للخاصة » ثم بعد ذلك 
المتفلسف لأنه عندهم دخل من النظريات الباطنة التى لم تظهرها 
الرسل بل أشارت اليها ورمزت » ويعد ذلك الصوقي لأنهغندهم 
جمع بين النظر وبين التأله الباطن فصار العلم له شهودا » ثم 
SS‏ و a GE‏ 


0 العم : زيادة للایضاح ۰ 
تس ۲۷۲ 


وهو الذی انتهی الى الفاية . وید"عون أن هذا هو لباب ماجاعت 
به الأنبياء وما كان عليه الفلاسفة القدمام . ولهذا یقول ابن 
سبعين في أول « دالاجابة » : «اني عزمت على افشام سر الحكمة 
التى رمزاليها هرامس الدهور الأولية(١)‏ ) وبيان / العلم الذى 
رامت افادته الهداية النيوية » . 
وهووابن عر بی و آمثالهما في تر تيب دعوتهم من جنس ملاحدة 

الشيعة الباطنية فان عقید تهم في فى الابتدام عقيدة الشيعة تم 
ینقلون الستجیب لهم الى الر فض » ثم ينقلو نه الى ترك الأعمال» 
ثم ينقلونه الى الانسلاخ من‌خصوص الاسلام » ثم‌الی الانسلاخ 
من الملل » الى أن يصل الى البلاغ الأكين والناموس الأعظم 
عندهم فيصر معطلا محضاً » حتى يقولون : ليس بيننا وبين 
الفلاسنة خلاف الا في اثبات الوجود » یمنون المبدع للعالم » 
فلو تركته الفلاسفة لم يبق بیننا وبينهم خلاف . 

وهذا في الحقيقة هو منتهى دعوة أولئك الملاحدة . 

وقو”ى ضلالهم أمور" : منها اعتقادهم أن لما چاءعت به 
الرسل باطناً يناقض ظاهره » ومنأسباب ذلك ماحصل لهم من 
الحيرة والاضطراب في فهم ما جاءت به الرسل . 


ومنها : أنهم رأوا الطریق التى سلكها المتكلمون لا تفيد 


(۱) هرامس جمع هرمس ٠‏ قالابن القفطى وابن جلجل ان الهرامسة 
ثلاثة : الاول الذى كان قبل الطوفانويزعمون ان اسمه العربی هو ادريس 
ر عليه السلام ) . والثاني هرمس باس سكن مديفة الكلدانيين وكان يعند 
الطوفان . والثالث هو المصرى سكنمصر وكان بعد الطوفان ایضا ٠‏ وكان 
الاول عالما بالنجوم واول من نظ رفى الطب , وكان الثانی بارعا فى 
الطب والفلسفة ۰ ارفا بطب‌ائم‌الاعداد , واما الثالث فكان فيلسوفا 
طبيبا » وهو الذى يسمى الثلث بالحكمة ۰ آنظر تاريخ الحكماء لابن‌القفطی 
(ط ۰ ليبزيج , ۱۹۰۴) ۰ص ۲6۱,۷۰۱ - ۳۵۰ ؛ طبقات الاطباء لابن 
جلجل . ص ۵ - ٠١‏ ( وانظر تعليقات المحقق ) ۰ 


بت VT‏ ل 


علما بل هى اما سفسطة وجدل پالباطل عند من عرفه » واسا 
جدل يفيد النالبة عند من لم يعرف حقيقته » وذلك أن موّلاء 
سلكوا في الكلام طريقة صاحب « الارشاد » ونحوه ٠‏ وهی! 
مأخوذة في الأصل عن المعتزلة نفاة الصفات » وعليها پنی هؤلاء: 
و موّلام آصل دينهم » وجعلوا صحة دين الاسلام موقوفاً عليها ». 
وذلك أنه موقوف على الايمان بالرسول › والايمان بهموقوف 
على معرفة الملر سل »> وزعموا أن الم" سللايلعرف الا بها . 


طريقة التكلمين | قالوا : « لأنه لا يعرف [ الا ](۱) بالنظس والاستدلال 


اثبات الصانع 


۸٦ ص‎ 


المفضى الى العلم پاثبات الصانع » قالوا :.« ولا طريق إلى ذلك! 
الا باثبات حدوث المالم 6 ثم قالوا : « ولا طريق الى ذلك الا 
ياثبيات حدوث الأجسام » . قالوا : « ولا دليل على ذلك الا 
الاستدلال بالأعراض »> أو ببعض الأعراض كالحركة: 
والسكون/ أو الاجتماع والافتراق وهى الأكوان » فان الجسم 
لا يخلو منها و هی حادثة» ومالا يخلو عنالحوادث فهوحادث »۰ 
قالو! : « وهذا الأصل یشتمل على أربعة (۲) مقامات : اثبات 
الأعراض » ثم اثبات حدونها » ثماثبات استلزام الجسم لها , 
أو آنه لا یخلو متها » ثم ابطال حوادث لا آول لها » و حیتشن. 


ا فیلزم حدوتث الجسم > فیلزم حسدوث العالم لأنه آجسام: 


وآأعناض »2 1 الصانع لأن الحد ث لا بد له من 
محد ث » ٠‏ 


و هذه الطريقة هی آساس الکلام الذی اشتهر شتهر ذم السلف 


ا الطريقة والائمة له > و لجلها قالوا ۳( بان القرأن مخلوق » وأن اس 


لاینری فيالآخرة ؛ وآنه ليس فوق الس‌ش , وأنكروا الصفات. 


(۱) الا : يا سیاق‌الکلام ۰ 
(۲) في الاصل : .اربع (۲) ای قال التکلمون من المتزلة وغیرهم ' 


5975 لس 


والذامون لها توعان : منهم من یذمها لأنها بدعة في‌الاسلام 
فانا تعلم أن النبى صل الله عليه وسلم لم يدع التاس بها ولا 
الصحابة لانها طويلة مخطرة كثيرة المانمات والمعارضات > 
فصار السالك فيها كراكب البح عند هيجائه » وهذه طريقة 
الأشعرى في ذمه لها والخطتابى والغزالى وغيرهم ممنلا يفصح 

ومنهم من ذمها لأنها مشتملة على مقامات باطلة لا تنحصئل 
لمقصود بل تناقضه. وهذا قولآئمة الحديث وجمهورالسلف. 

فجاء هؤلاء المتفلسفة لما رأوا هذه عمدة هؤلاء المتكلمين فى 
اثباتحدوث العالم واثباتالصانع وتفطنوا لموضعالمنع فيها , 
وهو قولهم : يمتنع دوام الحوادث(١)‏ . قالوا : هذه الطريقة 
تستلزم کون الصانع كان معطتّلا عن الكلام والفعل دائماً الى 
أن أحدث كلاماً وفعلا بلا سبب أصلا . قالوا : وهذا مما ینعلم 
بطلانه بصريح العقل » قالوا : وليس معكم من تصوص 
الأنبياء ما(۲) يوافق هذا » وأما اخبارالل أنه خلق‌السملوات 
والأرض في ستة أيام ٠‏ فهذا يدل على أنه خلقها من مادة قبل 
ذلك كما آخبر أنه : ) ستو ی" إلى الماع وهی" 
دخان" فقال لها وللاارا'ض اثثتيا طو'عاً أو" 
کر "ها قاتا تيتا لائمين ) [ سورة فصلت : ]١١‏ . 
وكذلك في أول التوراة ما يوافق هذا . قالوا : وهذا النص 
وان كان يناقض قولنا بقدم العالم فليس فيه ما يدل على 
قولكم بتعطيل الصانع عن الصنع . وحينئذ فنحن نقول في هذا 


)32( في الاصل : الحادثظ - (۲) في الاصل : مما ٠‏ 


۷۵ 


نقد 


> الفلاسقة لها 


ظ كم 


و SS‏ 
توراشی :اما . 0 

8 1000000000 
من القرامطة كالنعمان قاضیهم صاحب کتاب « أساس 
التأويل « )۱( و کابی یعقوب السجستانی صاحب « الاأقالید. : 
وت وو جات و OE‏ د التي هؤلام جلباب . 
الحياء وكابروا الناس و باهتوهم حتى اد عوا! أنالصلاة 5 معرقة : 
راز اد و وی سار و ».والحج | 
زيارة شیوخهم . و مذا يبوحون په اذا اتفی‌دوا باخوانهم . 

وآما الذين سکنوا بين السلمین کالفارایی واین سينا: 
وأمثالهما فما أمكنهم أن یقولوا مثل هذا وعلموا أنه مسا 
يظهر بطلانه » فقالوا : ان الرسل انما خاطبت الناس بسا 
نش اليهم أمورا ينتفعون باعتقادها في الايمان بالل واليوم : 
الآخر » وان كان ما ایمتقدون من تلك الأمور باطلا لا یطابق : 
الحقيقة في نفسه » والخطاب الدال على ذلك کذب" في الحقيقة ' 
عندهم » لکنسه يسوغ الکذب الذی یصلح به الناس ».ومن ؛ 
تحاشى منهم على اطلاق الکذب على ذلك فعنده أنه من باب ٠‏ 
تورية العقلاء الذاین یورون لمصلحة آتباعهم . 


. ابو حنيفة بن حیون التميمي‎ ٠ النعمان بن محمد بن منصور‎ )١( 
' ویقال له القاضي النعمان » من ائمةالاسماعيلية , ولد بالقیروان وخاش‎ 
١ فيها » وقدم مع العز الفاطمي الى مصر وکان کبیر قضاته ۰ وتوفي‎ 
: بمصر سنة ۳۱۳ ۰ ومن کتبه الطبوعة کتاب دعائم الاسلام ( ط ۰ دار‎ 
: العارف » مصر ) ونکر الاستاذ الزركلي في کتابه الاملام من کتپسسیس»‎ 
|: الخطوطة كتاب « اساس التاویل الباطن » ۰ انظر ترجمة النعمان فلي‎ 
۱ لسنان الیزان ۱۱۷/۶ + النجوم الزاهرة‎ > ٥١ + 1۸/۰ وفیات الاعیان‎ 
۱ ره‎ 


۲۷۱ اب 


فکان ماسلکه آولشك التکلمون في العقلیات الفاسدة 
و التأو يلات الحائدة هى التی اخرجت هؤلاء الى غاية الالحاد 
و نهاية التکذ یب للمر‌سلهن وفساد العقل و الدین . 

وآأخذ ابن سينا و آمثاله ينقضون الطريقة التی سلکها 
آولئك / في حدوث العالم واثبات الصانع , اذ كان مدارها 
على امتناع تسلسل الحوادث و آن‌حکم الجميع حکم ا لو احد . فأبو 
الحسين البصری من حذ!اق هؤلاء يجعلون أصل الدين مبنيا 
على آنه اذا كان كل واحد من الحوادث کائنا بعد أن لم يكن 
فالجميع كذلك , كما أنه اذا كان كل واحد من الز نج أسود 
فالجميع كذلك . 

وأبو المعالى وأمثاله يقولون : اثبات الحدوت ونفى الفعل 
في الأزل جمع بين النقيضين . 

فقال لهم المنازعون آتباع الأنبياء و آتباع الفلاسفة : الفرق نقد اهل نی 
بين النوع والشخص معلوم > والنتفی وجود حادث معیتّن في یی 
الأزل بحيث يكون حادئاً قديماً » أو وجود مجموع الحوادث في 9 
الأزل بحیث تکون كل الحوادث قديمة » وأما دوام الحوادث 
شيئاً بعد شیء كما هى دائمة شيئًا بعد شىء في الستقبل فليس 
في العمقل مايحيل هذا ء ولا يمكن الفرق بين الاضی و الستقبل 
بفرق, موش في متا العكم , ولیس کل مجموع یرصف .يما 
یلوصف به آفراده ۰ بل قد یوصف بذلك اذا لم يستفد 
پالاجتماع حکماً آخر . وقد لا يوصف بذلك اذا حصل له 
بالاجتماع حکم آخر . فالاول کاجتماع الوجودات و العدومات 
والمکنات و المتنعات » فانه لا يخرجها عن حکم هذه الصفات. 
والئانی کاجتماع آجزاء الخط والسطح والجسم والطویل 


بت ۲۷۷ اه 


ص ۸۷ 


ظط ۸۷ 


والبيتة والانسان والدام والعشرة والألف و نحو ذلك , فانه 
اذا اجتمعت هنهالجزاء حصل وت حکم لا. توصف! 
به الأجزاء . ۱ 

ولتم مين لني وا و 
من جملته تقصير من جادلهم عن نصر الحق » ودخوله في نوع | 
من الباطل : اما في باطل وافقوه عليه وجعلوه حجة" لهم عليه ' 
في مكان آخر » کنفی الصفات . واما من باطل نازعوه فيه /! 
وبیگتوا بطلانه ‏ كترجيح آحد التمائلین بلا مرجع , واما: 
تقصبه في الق : تارة" يقصصّر في معرفة ما جاءت به الرسل »: 
وتارة يقصسّ في اقامة الحجة على منازعه , فتقصيره في تصور. 
الحق و بیان الحجة على التصديق به مما ساط أولئك الملحدين. ' 


طریقة ملاحلا لکن بكل حال حجة اللاحدة آدحض وقولهم اضعف ب فانهم. 


الفلاسقة وهل 


الوضدة اضف أنکر وا على هوّلاء احداث حوادث بدون سبپ حادث من قادر! 


من وجوه 


مختار لثلا یلزم الترجیح بلا مزجح والحدوث بلا سيب »: 
وانكروا علیهم كونهم. عطّلوا الصائع عن الصنم في الأزل .. 
وهم قد عطتلوا الصانع عنصفات الكمال » بل و عطلوه في 
الحقيقة عن الفعل » وعطتلوا الحوادث عن محد ث لها » بل 
عطلوا العالم عن الصانع , فانهم لم یثبتوا الا وجودا مطلقاً 
مجرداً لا يكون الا في الأذهان لا في.الأعيان » وجعلوا الحوادث 
تحدث بلا فاعل یوجپ حدو ثها » وغايتهم آنهم يجعلون الفلك. 
حیوانا یحدث تصوره وارادته وحرکاته . وذلك هنو سبب 
حدوث الحوادث ؛ والرب تعالى لم یحدث شیثاً من ذلك . 
لكنهم يقولون هو علة تامة في الأزل للعالم بما فيه من 
الأجناس المختلفة والأمور الحادثة » مع العلم الضروری: بعد 


- ۲۷۸ 


التصور التام أن الواحد البسیط الذی قد"روه لا يوجد الا في 
الذهن ولا یصدر عنه شىء › فان الواحد البسیط من کل وجه 
الذی لا صفة له ولا قدرة ولا قعل لايلعقل وجوده في الخارج » 
ولا یعقل أنه يوجد عنه شیء : لا واحد ولا غير واحد »> 
ولایوجد في العالم [۳ ات دای سیب 
الواحد الوجود في اذا قد ”ر مقد* ر (۲) [ثر 
کالسخو نة و البرودة فهو واحد له صفة وقدر وفعل یقوم به » 
وآما الواحد الذی قد*روه فانما هو ثیء یقد"ره الذهن كما 
يقد”ر و جود خالقین و تسلسل الوّثرات » / وکما یقدر رفع 
النقيضين مثل کونه لا موجودا ولا معدوماء أو ج جمم النقیضین 
مثل کونه موجوداً معدوما» وكما ینقدار عالم" علم و قادر" 
بلا قدرة أو ینقد"ر أن العلم هو العالم والقدرة هو القادر 
أو يقد”ر ترجيح أحد المتماثلين بلا مرجتّح أو يقدر حدوث 
الحوادث بلا محدث » ووجود الممكنات التى تفتقر الى واجب 
بلا واجب . وأمثال ذلك مما يقد ”ره الذهن مع أنه ممتنع . 
ووجه ثالث أن الواحد البسيط الذی فرضوه اذا قلد”ر 
وجوداه في الخارج امتنع صدور المختلفات عنه بوسط أو غير 
وسط . سواء قيل : ان الصادر الأول عنه واحد" له ثلاث 
جهات أو قيل غير ذلك » فان كل ما يقد”رونه يستلزم صدور 
الأنواع الختلفة عن الواحد البسيط , وانشئت قلت : صدور 
الكثرة عن الوحدة فالجمع بين صدور الكثرة عنه وكونه 
واحدأ بسيطا لا يصدر عنه الا واحد" جمع بين المتناقضين . 


(۱) في الاصل : اثرا 
(۲): في الاصل : مدور * 


۷۹ 


ص ۸۸ 


واذا قيل : ان الكثرة حصلت في الصادر الأول كان القول: 
فيها كالقول في الكثرة الصادرة عن المعلول الأول . ان كانت 
أمورا وجودية الم أن يصدر عن الواحد البسيط البذی 
سيار ليه إلا زاس گوس وا ببران كان عابي ار 
أن يصدر عن الواحد اليسيط الموصوف بالسلوب آمور" 
موجودة مختلفة :| فقولهم 0 مع 
صدور هذه الختلغات عن البد ع ية یقتضی انتفاء:ماذكروه من: 
الوحدة أو انتفام کون الختلفات صدرت عنه بوسط أو بغیر: 
وسط » ولو الم .يكن الا النلك الثامن ذو الکواکب الکثیرة: 
فانه لیس فوقه من العلل الختلفة مايوجب كثرة الکواکب 
التى فيه عندهم ؛ وكذلك المقل الماشر في كثرة ماتحته مین 
الأركان وغيرها . ۱ 

ووجه رایع / وهو انه اذا كان علة تامة أزليه لزم مقارنة 
معلوله له و کل ماسواه معلول له » فیلزم آن لايكون في الوجود 
aL‏ بعلم 
الفساد بالضرورة . 


وان قيل : تخلف عنه بعض‌الحوادث لوقوفه على حادث‌قبله 
قیل : و القول في الحادث الأول کالقول في الثانی ۰ یمتنع 


اذا كان علة موجباً بذاته أن يتخلف عنه شىء . أو آن. ایکون 


اقتضاژه موقوفا اعلی حدوث حادث الا اذا كان هناك غيره ؛ 


كما يقولون في العقل الفعال : انه عام الفیض لكن فيضه 
انتوق غل استمد اد القوابل > وهذا ممتنع ممن صدر عنه 


کل شیءو لا یوقف ایداعه على غير ذاته أصلا” 0 فان هذا 
لا یجوز أن يتراخى عنه شىء من فیضه > وان تراخی .عنه شىء 


امد 


من فيضه لم تكن نفس ذاته هی الوجبة لميضه » بل لايد من 
آخر ینضم الیها . 

واذا قیل : ذاته تحدث شیثاً بعد شیء , فانه لا یمکن‌احداث 
المحدثات جميعا . 


قيل : فهذا ينقض قولكم لأن من أحدث شیا بعد شىء لم 
يكن موجبآ بداته في الأزل لشیم , بل يكون كلما صدر عه 
حادث وان كانت أفعاله دائمة شيئاً بعد شىء فليس فيها واحد 
قدیم . و کذ لك مفعولاته بطریق الاو لى , فان الفعول تایع 
للفعل » فلا يكون في آفعاله ولا منعولاته شیء قدیم وان كانت 
دائمة لم تزل > قان دوام النوع وقدمه ليس مستلزما قدم 
شىء من الأعيان ۰ بل ذلك مناقض لقدم شىء منها » اذ لو كان 
فيها واحد قديم لكان ذلك الفعل المیتن هو القديم , ولم تكن 
الأفمال المتوالية هى القديمة . والشىء الذى من شأنهأن يكون 
متواليا متعاقبا كالحركة والصوت يمتنع قدم شىء من أجزائه 
ودوام شىء من أجزائه و بقاء شىء من آجزائه » وان قيل انه 
دائم قديم / باق آى نوعه هو الموصوف يذلك . 

و أیضا فتولهم باطل على تقدیر التقیضین > فيلزم بطلانه 
في نفس الأمر . وذلك آنه اما أن يمكن دوام الحوادث 2 و هو 
قولهم بوجود حوادث لا آول لها » واما أن لا يمكن ۰ فان لم 
يمكن كما يقوله کثیر من أهل الکلام لزم أن یکون لجنس 
الحوادث أول > ولزم أن ما لا يخلو عن الحوادث أن يكون 
حادثا . فيلزم حدوث العالم . وان آمکن دوام الحوادث أمكن 
أن یکون‌هذا العالم الذی خلقه الله في ستة آيام مسبوقا بحوادث 
قبله » فلا يجوز القول بقدمه . 
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۸٩ ص‎ 


وأيضا فاذا آنکن دوا م الحوادث لزم دوام احداث المحد ث 
لها » وآن يكون مدق لها شتا یمد شىء . والملة ال 


الأزلية التى يقارنها مملولها لايفمل شیئ بعد شىء , فان ذلك 


يناقض مقارنة معلولها لها . 

وأيضا فالأشى اما أن يجب مقارنته للمؤثر التام المستجمع ٠‏ 
لجميع شروط التأثير . واما أن يجوز تراخيه عنه . فان :جاز: 
تراخيه عنه آمکن کون المؤش التام ثابتاً في الأزل » والعالم. 
حادث عنه بعد ذلك » وهذا يبطل اصل حجتهم , » ثم هذا 
یستلزم الش‌جیح بلا مرجح والحدوث بلا سبب . فاته اذا:کان: 
المؤثر حال أن یفعل وقبل أن يفعل على السواء من غين؛ 
اختصاص احدى الحالتین بوجه من الوجوه كانت الحالات 
سواء » وحینثذ فكوته يفعل في آحدهما ولا یفمل في الآخن 
ترجيح للفعل بلا مرجح » وهذا ممتدع قي بديهة العقل » وهو 
يسد باب اثبات الواجب القدیم الخالق . ۱ 

وان وجب مقارنة الأثر للموش التام لزم من ذلك أن یکون: 
کل ما حدث في الوجود لم یحصل مؤثره التام الا مقارنا له , 
وحينئذ یکون المؤثر التام صارمؤئرا بعد أن لم يكن » ویکون. 
الأثر مفتقرأ الى |مؤثش تام مقارن, له » والتسلسل ممتنع في 
اصل / کون المؤشر مؤثرا وتمام كونه مؤثرا كما تقدم ٠,‏ 
فانه اذا كان لا يوجد تمام المؤثر في هذا حتى یوجد تمام: 
الزثر في هذا المؤثرء ولايوجد تمام المؤثر في هذا حتی يوجد تمام 
امؤثرفي هذاء لزم أن لا يوجد شيء من تمام المؤثرات » كما | إذا قيل : : 
لا يوجد هذا المؤثرا بر حتى يوجد هذا المؤثرء فان هذا غايته تقدیر 
أمور معدومة متعاقبة » وتعاقب المعدومات وكثرتها. وتفدير عدم 


ت ۲۸۲ مه 


تناهیها لا یقتضی أن یکون فیها شیم موجود , واذا كان کذلله 
فلا بد أن ینتهی الى من هو موّثر بنفسه ؛ لا یتوقف تأثیره 
على غيره » وان جاز أن يصير مؤثرأ لهذا بعد أن يصير موثرا 
لهذا اذا كان لا يفتقر في ذلك الى غسيره » وحینئد فيكون 
المؤثر التام لكل المحدث عند وجود ذلك المحدث , واذا كان 
بنفسه صار مؤثرا تاما فيها » ويمتنع أن يكون مؤثراً تاما الا 
عند وجود الأثر المحدث » امتنع أن يكون لشیء من الحدثات 
مؤثر تام في الأزل . 
واذا كان السالم لا یخلو عن الحوادت » والمؤثر التام 
لا يكون لشىء من الحوادث في الأزل » امتنع أن یکون للعالم 
مو ثر تام في الأزل > فان وجود الملزوم يدون اللازم محال » 
ولیس الأزل وقتاً محدودا > بل هو عبارة عن الدوام الاضی 
الذی لا ابتداء له » الذی لم یسبق يعدم » الذی مازال ء واذا 
أمتتع أن یکون تمام التأثیر لشىء من الحوادث . أو ملزوم 
الحوادث » آزلیا » امتنع أن يكون شىء من الحوادث أو ملزوم 
الحوادث آزلیا. وقد بسط الکلام على هذا في غير هذا الوضع. 
والمقصود هنا التنبيه على اصل اقوال هّلام أهل الوحدة , غدصة ماسبق 
الذين ید"عون التحقيق(١)‏ » وأنهم تعدوا مراتب الأمم کلهم. 
حتى الأنبياء وغيرهم » كابن عربى وابن سبعين و آمثالهما . «عدم على ابن 
وكان ابن سبعين أحذق بالفلسفة » وابن عربى أحذق قبن سنج 
بالتصوف ٠‏ وأظهر انتساباً الى الاسلام(۲) . / ولهذا(۳) كان ص ٩۰‏ 
)١(‏ كتب في هامش الاصل : مطلب اهم جدا ۰ 
(۲) کثب في أسفل الصفحة :قوبل بحسب الطاقة ٠‏ 
(۲) في اعلى الصفحة الي اليسار كتب « عاشسر » والظاهر انه 
اشارة الى اول الكراس العاشر ٠‏ 
AY‏ 


الكلام على 
ابن هود 


منتهى اين عر بی ادعواه أنه كان حاتم الأولياء » وأن خاتم : 
الأولياء اعلم بالل من خاتم الأنبياء » و آن الأنبياء يستفيدون : 
ی ای ی ا و 
لنبيين في الصورة وان كان في الحقيقة قد اد"عی ما هو اعظم : 
ا ۱ 
وآما ابن سبعين فعلم‌آن هذه منافقة ظاهرة الفساد لا تعقى أ 
الا على أجهل الناش » قكان يقول : لقد زرب ابن آمنة حيث ' 
قال : لا نبى بعدى . وكان يطمع أن یصیر نبیتاً ..وذكروا أنه ! 
جد"د غار حراء لينزل عليه فيه الوحى » كما يجىء بعض ' 
الناس يجدد بعض معابد المشايخ لينفتح عليه كما فتح عليه . 
د اع و ل 
وسلم تعظيما بليغا > لكن قد تكون احوالهم مختلفة . 
يكون ذلك نفاقا SENE‏ 
آنفسهم عليه , كما كان ابن هود لما سلك هذه السبيل وآراد 
أن یظهر بأمر اعظم مما ظهرت به الأنبياء فكان يتكلم على , 
الانبياء الثلاثة ثة اصحاب الملل الذين هم موسى وعیسی ومحمدا 
صلوات الله عليهم » ثم جسل الرابع النتظر اعظم من هؤلام. 
الثلاثة » ويرجو أن يكون هو ذلك الرابع أو يصر”ح بذلك ' 
ويقول على طريقة الفلاسفة : موسى في الجسم 2 وعیسی في 
النفس ۰ ومحمد أفي العقل(۱) آو يقول : سبحان الله لموسى .. 
والحمد لله لعیسی > ولا اله الا الله لحمد , وال آکبن لهستا. 
الرابم النتظر . ویقول : موسی له علم الیقین ۰ وعیسی له 
عين اليقين . ومحمد له حق اليقين » وهذا الرایع له حقیقةحق ‏ 


)۱ کذا بالاصل ء ونقداق ان العبارة ناقصة 2 ولعل تس 


والنئظر في الروح + 


~~ A بت‎ 


اليقين . والرابع هو صاحب الوجود الواجپ » وهو «الاحاطة» 
عشد هم . 

ولهذا أمر ابن سبعين أن ينقش على قبره « صاحب نقش 
فص خاتم الاحاطة » . والاحاطة عندهم هى الوجود المطلق 
ا جرد الذي لا يتقيد بقید . وهو الكلى الذى لا يتقيد يايجاب 
ولا امكان » ثم يعده الوجود / الذى یصدق على الواجب 
والممكن > أو الذى لا یمدق على واحد منهما ۰ فان المطلق 
لا بشرط يصدق عليهما ٠‏ والمطلق بشرط الاطلاق لا يصدق 
على واحد منهما . 

وكان قد اجتمع بى حذ"اق هؤلاء لما أظهروا محنّة أهل 
الستة لینصر وا طر یقهم واستمانوا في الظاهر يمن يوافقهم 
على نفی الصفات : اما نفی علو الله على خلقه وصفاته 
الخبرية » أو نفى السفات مطلقا و نفی الأفعال والكلام و نحو 
ذلك منمذاهب الهمية » فانهم انما یتظاهرون بقول معتزلة 
الأشعرية النافين للصفات الخبرية ولنسيرها . ويقول )١(‏ 
متفلسفة الأشعرية نفاة الصفات مطلقا . كما ان الباطنية 
القرامطة انما يتظاهرون بالتشيع . 

ولهذا كان ابن سبعين يقول للشيخ الجليل تقى الدين 
الحورانى ‏ الذى كان بمكة مجاورا 2 وكان من أهل العلم 
والدين » وكان يناقض ابن سبعين ویرد عليه قال له : انما 
أنت تبغضنى لأنى أشعرى . فقال : لو كنت أشعريا لقبلتك » 
أو كما قال » وهل أنت مسلم ؟ وهذا كما يقول الترمطی لأهل 
السنة : انما تبنضونی لأنى من الشيعة . فيقال له : لو كنت 


۲۸۵ مه 


ص 


من الشيعة لأكرمناك » وهل آنت مسلم ؟ فان ما في أقوال؛ 
الشيعة من الأقوال الخالفة للسنة هى الباب الذى دخل مضه 
القرامطة الباطنية . وما في آقوال التکلمین من المفتزلة » ومن 
وافقهم من الأشعرية , من الأقوال التی تخالف السنة هی . 
الباب الذی دخل منه هؤلاء اللاجدة الجهمية . : 
و کلام اللاحدة من الشيعة وأهل الکلام مقرون يكلام 
ملاحدة المتفلسنة . ولهذا كان عبد الرحمن بن مهدى(١):‏ 
یقول : هما صتفان احذروهما : الرافضة والجهمية ..: 

ولهذا انتصر هؤلاء بمن وافقهم على نفى علو الله على خلقه 
و نفی الصفات الخبرية وغیر ذلك مما يغالف / الكتاب, 
والسنة مما دخل فيه من دخل منأهل الکلام الأشعر يةو غير هم» 
كما ینتصی آولئك اللاحدة بالشيعة » وکان مما سط موّلاء 
جميعا على النفی قصور النتسبین الى الستة و تقصیر هم » تارة. 
بأن لا یعر‌فوا ممانی نصوص الکتاب والسنة » وتارة بان 
لايعرقوا النصوص الم خيحة من غيرها ,.وتارة لايردون 
ما يناقضها ويعارضها مما يسميه المفارضون لها المقليات . 

ومعلوم أن العلم انما يتم بصحة مقدماته والجواب عن 
معارضاته ليحصل وجود المقتضى وزوال الانع . 

وقد قال الامام أحمد رحمه الله : « معرفة الحديث والفقه 
فيه أحب الى" من حفظه » . وكثير من المنتسبين الى السنة 
الصتفين فيها لا يعرفون الحديث ولا يفقهون معتاه» بل تجد 


۱ (1) هی ابو سسعید عبد الرحمن بن مهدى بن خسان العنبری 
البصرى اللؤلؤى » الحافظ الامام العلم » من كبار المحدثين ٠‏ ولد سنة 
۰ وتوفي سنة ۱۹۸ ۰ انظر ما ذکرته غنه في (س) ۳۷۱/۲ 


۲۸۲ - 


الرجل الكبير منهم یصنف كتاباً في آخبار الصفات أو فيا بطال 
تأویل آخبار الصفات » ویذ کر فيه الأحاديث الوضوعةمقرو نة 
بالأحاديث الصحيحة التلقاه بالقبول ویجمل القول في الجميع 
واحدأ . وقد رایت غير واحد من المصتّفين في السنة على 
مذهب أهل الحديث من أصحاب مالك و احمد والشافعى 
وغيرهم من الصوفية وأهل الحديث وأهل الكلام منهم‌یحتجون 
في أصول الدين بأحاديث لا يجوز أن يلعتمد عليها في فضائل 
الأعمال . فضلا عن مسألة فقه » فضلا عن أصول الدين . 

والأئمة كانوا يروون ماني الباب من الأحاديث التى لم يعلم 
آنها كذب من المرفوع والمسند والموقوف وآثار الصحابة 
والتابعين . لأن ذلك یقو ی بعضه بعضا كما تلذ کر المسألة من 
آصول الدین ویذ کر فیها مذاهب الأئمة والسلكف . 

فثم" آمور تلذ کر للاعتماد » و آمور تذ کر للاعتضاد » و آمور 
تذکر لأنها لم يعلم آنها من نوع الفساد . ثم بعد العرفة 
بالنتصوص لا بد من فهم / معتاها . 

و کثیر من المنتسبين الى السنة وغيرهم ظنوا أن التأويل 
الذى لا يعلمه الا الله هو معنى الكلام الذى أنزل القرآن 
لبيانه » فصاروا يجعلون كثيرأ من القرآن كلاما خوطب به 
الناس وآنزل اليهم وأمروا بتلاوته وتديره » وهو كلام 
لا يلفهم معناه » ولا سبيل الى معرفة مراد المتكلم به . 

وقد يلحكى عن بعضهم أنه يځ کلام" لا معنى له في نفس 
الأمر » كما حکی الرازى في«محصوله» عمّن سماهم بحشوية 
أنهم قالوا : يجوز أن يتكلم الل بكلام ولا يعنى به شيئا » لکن 
هذا القول لا أعرف به قائلا » بل لم يقل هذا أحد من طوائف 
المسلمين . 


۲۸۷ بت 


اكلام على 
التاويل 


٩۲ ص‎ 


وا كنا موه hE‏ > فقلت : هذا 
لم يقله أحد من علوائف السلمین » وان كان أجد* ذکره فلیس: 
فيما ذكره حجة على ابطاله (۱) : فقال بعض الذابمین عتنه :! 
هذا قالته الکر امية . فقلت : هذا لم يقله لا كر" امى ولا غي 
كرامى » ولا احد من اهل المذا هب الار بعة ولا غيرهمء ويتقاديد| | 
أن یکون قو لا ك 
والعبث على الله محال . وهذه الحجة فاسدة على أصله( )۲‏ لا ۱ 
التزاع انما هو في الحروف المؤلفة : هل يجوز ان بر 
حروفاً لا معنى لها > والحروف عنده من الخلوقات . و و عنده: 
يجوز أن یخلق الله كل شىء » لأن فعله لا یتوقف على الحكمة ٠‏ 
والمصلحة > فليس فیما ذکره حجة على بطلان هذا : وانما 
النزاع الشهور :: هل يجوز أن ينزثل الله تعالى مالا يلنهم ٠‏ 
معناه . والرازى ممن يجو”ز هذا في أحد قوليه , ووافق من, 
قال : ان التأويل لا يعلمه الا الله » مع قولهم : ان التاويل 

هو المعتى . ۱ 

واصل الط ما آن لفظ ه' التاويل > مل یراد ه 
ما يؤول اليه الکلام » فتأويل الخبر نفس الخبت عنه .و تأویل 
آسماء الله وصفاه. تفسسه المقدسة بمالها من ضفات: 
الکمال » ویراد بالتفسیر التأويل ۰ وهو بيان العنی الراد ۰ . 
وان / لم تملم کیفیته و کنهه > كما آنا نعلم آن في الجنة خس 
ولینا وماء وعسللا وذهباً وحريراً وغير ذلك » وان كتا 


رد ای نا ذکره الرازی في الرد على هذا الکلام 8 علي 
ابطاله ٠‏ 4 
(۲) ای احتج الرازی ٠‏ 

(۳) ای على اصل الرازی وهو اصل. الاشاعرة ٠‏ 


۲۸۸ - 


لا نعرف كيفية ذلك , ويلعلم أن كيفيته مخالفة لكيفيئة 
الموجود في الدنيا . 


ويراد بلفظ التأويل : صرف اللفظ عنالاحتمال الراجح 
الى الاحتمال المرجوح > ودهذا لا يوجد الخطاب به الا في 
اصطلاح المتأخرين . وأما خطاب الصحاية والتابعين فانما 
يوجد فيه الأولان . ولهذا قال أكثرهم ان الوقف على قوله : 
(ومایلم تاو یله" ا لا" اش" ) [ سورة آل عمران : ۷ ] 
بناء على أن التأويل هو ما استأثر الله بعلمه » و هو الکیف الذى 
لانعلمه نحن . كما قال الامام مالك : « الاستواء معلوم » 
والكيف مجهول » والايمان به واجب » و السوّال عنه بدعة(۱). 


وكذلك سائر الآئمة قولهم مثل قول مالك ینفون علم الخلق 
بالكيف و علمهم بالعکمة فلا يقولون في صفاته كيف . ولا في 
أفعاله لم > لآنهم لا يعلمون كيفية صفاته ولا لميئّة آفعاله . 
وكثير من المتأخرين نفوا ثبوت ذلك في نفس الأمر » لم ينفوا 
علم الخلوق به . فالأولون يقولون : لا تجرى ماهيته في مقال » 
ولاتخطر كيفيته ببال . ويقولون : منعالخلق أن یتفکروا في 
ماهية ذاته . كما يقول مثل ذلك أبو محمد بن أبى زيد(١)‏ » 


٠ في الهامش امام هذا الموضع كتب ما يلي : كلام مالك‎ )١( 


)١(‏ ابو محمد عبد الله بن ابي زيد عبد الرحمن النفزاوى القيرواني 
امام المالكية في عصره ولد بالقيروان سنة ۰ وتوفي بها سنة 545 ٠‏ 
قال الذهبي : كان على اصول السلف في الاصسول : لا يدرى الكلام ولا 
يتاول ٠‏ له كتاب الرد على القدرية . واشهر كتبه الرسالة في اعتقاد اهل 
السنة ٠‏ انظر ترجمته في : شذرات الذهب ۱۳۱/۲ , الاعلام ۲۳۰/۶ - 
TY‏ 


تب ۲۸۹ - 


اا 


والشريف ابو على بن أبى موسى (۱) » وأبو القزج القدبی » 
وغينهم . ا ٠‏ 00 
وكلام السلف كله موافق لقول موّلاء » کما.في كلام عبد 
العزين بن الاجشون نظير مالك بالمدينة (۲) » قال : «آماپعد 
فقد فهمت " ماسالت" غنه فيما تتابعت الجهمية ومن خلقها في 
صفة الرب العظیم » الذى فاتت تت عظمته الوصف والتقدین ء 
وكلتالألسن عن تفسب‌صفته » وانحسرت‌العقول دون معرفة 
قدره » الى أن قال : « فاما الذی لا يحول ولا یزول ولم یزل 
ولیس له مثل » فانه لا يتعلم كيف هو الا / هو فکیف یعرف ؟». 
والذین نازعوهم من التأخرین قألوا : لا ماهية له فتجری 
في مقال » ولا كيفية له فتخطر ببال . والنزاع موجود فيا 
ال نم 00 


۵ الشریف ابو اه احمد بن ابي مو ببسى الهاشمي م 
قاض من علماء الحتابلة »> ولد بیفداه سنة ۳:5 وتوفي بها سنة 4 
انظر ترجمته في : طبقات الحنابلة ۱۸۲/۲ - ۱۸۱ وفیها ( ص ۱۸۳ ) : 
«أن الله تعالى واخد اجد ۰۰ لم تطکه الخسواطر فتکیفه ولم تدرکه 
الابصار فتصفه . ولم یخل من علمه مكان فيقع به التایین:. ولم یقدمه 
زمان. فینطلق عليه التأوين , ولم يتقدمه دهر ولا حين » ولا كان قبله کون 
ولا تکوین » ولا تجرى ماهیته في مقال » ولا تخطر كيفيته ببال » ولا 
یدخل في الامشال والاشکال » ۰ وانظر ترجمته في : المنهج الاحمد في 
Sl TS‏ 
الرحمن ) ٩5/۲‏ ۹۸ ( تحقيق محمد محيى الدين عبد الحمید . » ٣ط‏ 
المدني . القاهرة NAY‏ ۰ الاعلام كه ۰ ۰ 

(۲) في الهامش اهام هذا الموضمع :.« كان ابن الاجشون نظیر: مالك 
بالدينة » ۰ وأبى عبر اش عبر العزیز بن عبد الله بن‌ابی‌سلمة الاجشون من 
ائمة الفداة توكو a‏ ۰ انظر ما ذکرته عنه قي ( اس ) 
رو اه 


بت ۲۹۰ بت 


والقصود هنا أن السلف كان آکثر‌هم یقفون عند قوله : 
( وما یلم تاو یله" ال" ال" ) بناء على أن التاویل 
الذی هو الحقيقة التی (۱) استأتر الله بعلمها لا يعلمها الا 
هو . وطائفة منهم کمچاهد وابن قتيبة وغیر‌هما قالوا : بل 
الر اسخون یعلمون التأؤيل » وس‌ادهم بالتأو یل العنی الثانی 
وهو التفسیر » فليس بين القولین تناقض في العنی . 

وأما التأويل بمعنی صرف اللفظ عن مفهومه الى غير 
مفهومه فهذا لم يكن هو المراد بلفظ التأويل في كلام السلف ء 
اللهم الا أنه اذا علم أن المتكلم آراد العنی الذی يقال اته 
خلاف الظاهر جعلوه من التأويل الذى هو التفسیر لكونه 
تفسيرأ للكلام وبياناً لمراد المتكلم به » أو جعلوه من النوع 
الآخر الذی هو الحقيقة الثابتة في نفس الأمر التى (۲) 
استاثر الله بعلمها لكونه مندرجاً في ذلك لا لكونه مخالفا 
للظاهر . 

وكان السلف ينكرون التأويلات التى تلخرج الكلام عن 
مرادالل ورسوله » التى هی من نوع تحريف الكلم عن مواضعهء 
فكانوا ينكرون التأويل الباطل الدى هو التفسیر الباطل , 
كما ننک قول من فسر کلام المتكلم بخلاف مراده , وقد 
ينكرون من التأويل الذی هو التفسير مالا یتملم صحته , 
فتنکر الشیء للعلم بأنه باطل أو لعدم العلم يأنه حق, 
ولا ینکرون ترجمة الكلام لمن لا يحسن اللفة » وربما أنكروا 
من ذلك ما لا يفهمه المستمع أو ماتضره معرفته » كما ينكرون 


٠ في الاصل : الذى‎ )١( 
٠ في الاصل : الذی‎ ۲ 


مت ۲۹۱ - 


تحديث الناس يما تمجز(۱) عقولهم عنمعرفته أويما تضرهم | 
معرفته ‏ كما قالعلى” عليه السلام : حد"ثوا الناسبما یس‌فون.. 
ودعوا ما ینکرون أتحبون أن يكذي الله ورسوله ! / وقال عيد ! 
امه بن مسعود : مامن رجل يحد*شقوما حديثا لاتبلنه عقولهم 
الا كان فتنة لپعضهم ۰ ۳ 

وهذا قد تخمله الباطنية على مذهب النفاة المعطلة التي , 
بيا فسادها » والأمى على نقيض ذلك . فان قوله : أتحبون أن 
يكذب الله ورسوله ! دليل على أن ذلك قد قاله رسول الله صلی الله 
عليه وسل ۰ يسكت عنه . ۱ 


وهذا تین الحديث المأثور : ان من العلم كهيئة الکنون. 
لا يعلمه الا آهل العلم بال فاذا ذكروه لم ينكره الا أهلالغي 5 
باله(؟) : فان هذا الحديث وان لم يكن ثابتاً فقد ذكره شيخ 
الاسلام (۳) وكما ذكره أبو حامد الغزالى > وقال يحيى بن, 


(۱) في الاصل : يعجز ا ۱ 

(۲) ذكر.الغزالي الحديث ني كتاب احياء علوم الدين ۲۱/۱ رط م 
عیسی الحلبي ۰ القأهرة ۷ ) وفیه : ۰۰ لا يعلمه الا ال 
العرفة بالك تعالی فاذا انطقوا به لم یجهله الا اهل الاغترار باك تعالی: ٠‏ : 
وعلق الحافظ العراقلي في اسفل نفس الصفحة في کتابه « الغني عن حمل 
الاسفار في الاسقار في تخريج مافي الأحياء من الأخبار » بقوله 0 ان , 
من العلم كهيئة المكنون ۰۰ الحديث : آبو عبد الزحمن السسلمي في 
الأربعين له فى التضوف من حديث آبی هريرة باسناد ضعيف > ` 

(۲) يقصد به :ابن تيمية شيخ الاسلام الانصارى وسيذكره بعد قليل 
مصرحا باسمه ٠‏ وهو اپو اسماعيل عبد اث بن محمد بن علي الهردی. 
الأنصارى » كان يدعى شيخ الاسلام » وکان اهام هل السنة بهراة » 
ويسمى خطیب العجم تبحر علمه وفصاحته ونبله » توفی سستة ۶۸۱ ۰ 
انظر ما ذكرته عنهافي ( د ) < ١‏ ض ۲6۷ ت ۲ * 1 ا 

ا 


د ۲۹۲ 


عمّار )١(‏ وصاحيه شيخ الاسلام آبو اسماعیل الأنصارى 
المذكور وغيرهما : ان هذا مثل أحاديث الصفات التى يضيق 
عتها من لم يسعها عقله . وهؤلاء يردون على من حمل هذه 
الآثار على أقوال الباطنية » كما يوجد شيء من ذلك في كلام ابي 
حامد وغيره » فانه من المعلوم بالاضطرار لمن عرف تصوص 
الرسول آنه جاء بالاثبات لا بالنفی » و آن الرسل جاءوا باثبات 
الصفات لله على وجه التفصيل , مع التنزيه العام عن التعطيل 
والتمثيل. 

وانما جماع الشسّر تفريط في حق أو تمدى الى باطل , 
وهو تقصير في السنة أو دخول في البدعة » كترك 
بعض المأمور وفعل بعض المحظور » أو تكذيب بحق وتصديق 
بباطل . 

دلهذا عامة مايوّتى الناس من هذين الوجهين : فالنتسبون 
الى آهل الحديث والسنة والجماعة يحصل من بعضهم » كما 
ذكرت » تفريط في معرفة التصوص أو فهم معناها او القيام 
بما تستحقه من الحجة ودفع معارضها » فهذ! عجن وتفریط 
في الحق » وقد يحصل منهم دخو في باطل : اما في بدعة 
ابتدعها آهل البدع وافتوهم عليها واحتاجوا الى اثبات 
لوازمها > واما في بدعة ابصدعوها هم لظتهم آنها من تمام 
الستة كما أصاب / الناس في مسالة كلام الله وغير ذلك من 
صفاته . 


(۱) هو ابو زكريا يحيى بن عمار الشيباني السجسستاني الواعظ 
نزيل هراة » كان بارعا في التفسیر والسنة » توفي سنة ۲۲؛ ۰ انظر ما 
ذکرته عنه في ( د ) < ۱ ص ۲۶۷ ت ۲ 9 


مت ۲٩۹۴۲‏ بت 


ومن ذلك أن ی یحتح بكل مایجده من الادلة السمعية : 
وان كان ضعيف التن والدلالة . وید ع ماهو أقوى وأبين: من ' 
الأدلة العقلية ,اما لمدم" علمه يها »واا لتقوره متها + واما! 
لغير ذلك > وق مقابلة هوّلاء من النتسیین الى الاثبات » بل الى؛ . 
السنة والجماعة آیضا ۰ من لايعتمد في صفات الل على أخبار ا 
الله ورسوله > بل قد عدل عن هذه الطریق و عزل الله ورسوله: 
عن هذه الولاية ؛ فلا يعتمد في هذا الباب الا على ماظنه. من . 
المعقولات » ثم هؤلاء مضطلسر بون في معقولاتهم آکش من" 
اضطراب آولئك في :المنقولات , تجد هؤلاء. یقولون : انا تعلم, 
بالضرورة أمسرا »> والآخرون یقولون : تعلم بالنيس. 
أو بالضرورة ما يناقضه › وهؤلاء يقولون : العقل المريح 
لایدل الا علا فلا » والآخرون يناقضوهم في ذلك . 


| ثم من جمع متهم بين هذه المجج آد*اه الأمر الى تکافو(۱). 
الأدلة ٠‏ فيبقى في الحيرة والوقف , أو الى التناقتض > وهو آن: 
يقول هنا قولا ویقول هنا قولا يناقضه » كما تجده من حال 
كثين من هؤلام التسکلمین والمتفلسفة (۲) » بل تجد آحدهم 
يجمع بين النقيضين أو بين رفع (۲) النقيضين » والنقيضان 
اللذان هما الاثبات والنفى لايجتمعان ولايرتفعان » بل هذا 
یفید صاحبه الشك والوقف فیتر‌دد بين الاعتقادين المتناقضين 
الاثبات ی , کما يتردد بین الارادتین المتناقضتين. : 


والشهرستانى والرازی والآندى . : ولا ابن 0 و آنثاله 


(۱). فى الاصل : تکافیء ٠‏ 
(۲) فى الاصل : والقلسيفة ٠‏ 
(۲) قى الاصل : دقع. ٠‏ 


5 ۹€ س 


فأعظم تناقضاً واضطراباً . والعتزله بين هوّلاء وهؤلاء في 
التناقض والاضطراب . 

/ وسبب ذلك جمل ماليس بمعقول معقولا لاشتباه الأمر 
ودقة المسائل . والا فالمعقولات المريحة لا تعناقتض »2 
والمنقولات الصحيحة عن المعصوم لاتتناقض . 

وقد اعتبرت هذا في عامة ما خاض الناس فيه من هذه 
الأمور » دقيقها وجليلها » فوجدت الأمر كذلك > ولا حول 
ولاقوة الا باش . وقد ینشکل‌الشیء ويشتبه أمره في الایتداء » 
فاذا حصل الاستعانة بالل واستهداوّه ودعاؤه والافتقار اليه, 
أوسلوك الطريق الذى أمر بسلوكها(١)‏ هدى الله الذين آمنوا 
لا اختلفوا فيه من الحق باذنه › واش يهسدى من يشاء الى 
" صراط مستقيم . 

ولم يكن في سلف الأمة وأمتها من يرد أدلة الكتاب 
ولا السنة على شىء من مسائلالصفات ولا غيرها » بل ینکرون 
على آهل الكلام الذين يعدلون عمتّا دل عليه الكتاب والسنة 
الى ما يناقض ذلك , ولا كانوا ينكرون المعقولات الصحيحة 
آصلا ولا یدفعونها » بل يحتجون بالمعقولات الصريحة كما 
آرشد اليها القرآن ودل عليها . فعامة المطالب الالهية قد دل 
القرآن عليها بالأدلة العقلية والبراهين اليقينية 2 كما قد 
بسط الكلام فيه في غير هذا الموضع . 

ولكن طائفة من أهل الكلام والفلسفة ظنوا أن دلائل 
القر آن انما هى مجرد آخباره » فيتوقف على العلم بصدق 

(۱) پسلوکها : کذا بالاصل . لان الطریق یذکر ويؤنث . والاولی 

أن يقال : بسلوکه ٠‏ 


۲۹١ ب‎ 


٩۶ ص‎ 


الرد على اهل 


بالوجود " الطلق 


لین + فا من بسو نا قیه من ادف ر تیه ورین 
والبيان للادلة الت ينعلم بالعقل دلالتها على الطلوب » فهى ٠‏ 
ادل شرمية عقلية . وخالب ماقي القران نی مدا ال 
ؤلكن هذا لیس موضع بسط ذلك » ولكن القصود نمیا : 
التنبيه على حال هؤلاء آهل الاحاطة القائنین بالوجود الطلق .. 
ولا اجتمع بى بعض حذ؟اقهم وعنده أن هذا المذهب هو" 
غاية / التحقیق الذی ینتهی اليه الا کملون من الخلق ,2 ۱ 
ولا ينهمه الا خواصهم ١‏ وذ أن الاحاطة اهو الوجود , 
الطلق . قلت له : فانتم تا تثبتون آمر کم على القوانين المنطقية, 
ومن العروف في قوانین النطق أن الطلق لایوجد في الخارج ' 
مطلقا ؛ بل لايوجد الا معينئاء, » فلا يكون الوجود او 
موجوداً في الخارج , فبهت ثم آخذ يفتش لله یظنر بجواب , ' 
فقال : تسعثد تستثنی الوجسود الطلق من الكليات . فقلت له : أ 
غلبت » وضحكت الظهور فساد كلانه . 1 : 
ذلك أن القاتؤن ال کور لو وق فيه بين مطلق ومطلق ' 
لفسدالقانون » ولأن هذا فرق. بمجردالدعوى والتحكم » ولان ! 
مافى القانون صحيح في نفسه وان لم یقولوه » وهو يعم کل 
مطلق + فانا نعلم بالضرورة. أن الخارج لايكون فيه مطلق ' 


کی أصلا » آما المطلق بشرط الاطلاق مثل الانسان المسلوب ' 


عنه جمیم‌القیود الذى ليس هو واحداً TT‏ ۱ 
ولا معدوماً »> ولا كلياً ولا جزئياً نهدا لایکون في .الخارج 
اتسان موجود ‏ ولايد آن .یکون واحدا أو مشعدداً » ولايد ٤‏ 
یکون معیناً جز ئیا. 

واذا قيل : ان هذا في الذهن » فالراد به أن الذهن يقد "ره ۱ 
ویفرضه » والا فكونه في الذهن تقیید فيه . لسکن الذهن ۱ 


مت ۲۹ بت 


يفرض أمورا ممتنعة لايمكن ثبوتها في الخارج » والطلق 
من هذه الممتنعات سواء كان انساناً أو حيواناً أو وجودا أو 
غير ذلك . بل الوجود المطلق بشرط الاطلاق أشد امتناعا في 
الخارج » فانه يمتنع أن يكون وجوداً لا قائما بنشسه 
ولا بغيره » ولا قديما ولا محدثا , ولا جوهر] ولا عرضا › 
ولا واجباً ولا ممكناً . ومعلوم أن هذا لا يلتصور وجوده في 
الغارج . 

وابن سينا و آتباعه لا اد"عوا أن واجب الوجود ال ر 
بشرط الاطلاق لم يمكنهم أن يجماوه مطلقا عن الامود إن وبي 
السلبية والاضافية < / بل قالوا : وج ود مقيد يسلوب الوجود هو 
واضافات » لكنه ليس مقيداً بقيود ا 1 
قولهم يانه الوجود المقيتك بكو نه غبرعارض لثیء من الماهيات. س وه 
وهذا تعبير الرازى وغيره عنه » لكن هذا التعبير مينى على أن 
وجود غيره عارض لاهيته » وهو مبتی على أن ماهية الشىم 
في الخارج ثابتة بدون الشىء الوجود في الخارج . وهذا اصل 
باطل لهم » فاذا عبر عنه بهنه العبارة لم ينهم كل احد 
معناه » وآبا اذا عبش عنه بالعبارة التى يعلمون هم أنها 

واذا قالوا : هو الوجود القید بقيود سلبية . كان في هذا 
أنواع من الضلال . 

منها : أنهم لميجعلوه مطلقا , فان كونه مقیدا بقيد سلبى 
أو اضافي نوع تقييدفيه » وهذا القيد لم يجعله أحق بالوجود 
بل جعله أحق بالعدم . ومعلوم أن الوجود الواجب أحق 
بالوجود من الوجود الممكن » فكيف يكون أحق بالعدم من 
الممكن 1٩‏ 


599 مه 


ظط 4۵ 


ولك آنهم یتسبون الكل ثلائة آتسنسام.: طبینی , ٠‏ 
ومنطقى ۰ وعقلی . فالأول هو الطلق لا پشرط اصلا . کا أ 
اذا ["خذالاتسان مجردا وابمسم مجردا ولم‌یقيد بقید بو | 
ولاسلبی » فلا يقال : واحد ولا كثير » ولاموجود ولا معدومء ¦ 
ولا غير ذلك من القیود . ۱ 

والثانن : وصف هذا يكونه عاماً کلیا و نحو ذلك , فهذا , 
هو النطتی . ۱ ۱ 
والثالث تم الأمرين 2 وهو ذلك الكلى فخ و 
بكوته عاما كلياً » فهذا هو العقلى . ْ 

وهذان لايوجدان الا في الذهن ا ی 
یقول بالثل الأفلاطونية . ۱ 0 

وآما الأول فیقولون : انه يوجد في. الغارج » وللكن : 
التحقيق أنه لايوجد كليا . ولا يوجد الا معينا , والتعيين . 
لاينافيه » فانه يصدق على العیتّن وعل غير المعين :»> وعلى . 
الذ هتی والخارجى ۰/ فهو يفيد وجوده في .الخارج جرئيا )١(‏ . 

ی مرک تا او و ی ی 
كلى لشموله جزئياتة وعمومه لها > كما يقال في اللفظ : 
SS‏ م م 
معين » فهو جزئى باعتبار ذاته > كما أن اللفظ العام الكلى' 
هو باعتبار نفسه ومحله لفظ خاص معين» وپذا التفنریق 
یزول مایمررض من الشبهة في هذا المكان للرازی وآمثاله .. 

والمقصود هنا آن المطلق بشرط الاطلاق عن القيود' 


(۱) فى الاصل : جزئى ٠‏ 


۲۹۸ ات 


الثبوتية والعدمية لا وجود له الا في الذهن . والجوزون 
للمثل الأقلاطونية ‏ مع أن قولهم فاسد - فانهم لایقولون : 
ان الاهیات الکلیات مجردة عن کل قيد » بل یقولون : هی 
موجودة لا معدومة ولكنها مجردة عن الأعيان الحسوسة . 
وقول هوّلاء معلوم الفستاد عند جماهر العقلاء »> فكيف 
باتبات آمن مطلق مجرد عن کل قينا سلیی وثبوتی ؟! ثم من 
العلوم أن القید بالقيود السلبية دون الثبوتية 5 و "لى بالعدم 
عن القید بسلب النقیضین ‏ فان القید بسلپ النقیضین لیس 
امتناع العدم احق به من امتناع الوجود » بل هو ممتنع 
الوجود كما هو ممتنع العدم » فلا يلقال هو موجود ولا يقال 
هو معدوم . 

وأما المقيكد بالقيود السلبية فالعدم أحق به من الوجود 2 
فانه معدوم ليس بموج ود › وهو يفيد كونه معدوماً ممتنع 
الوجود ليس ممتنع العدم » بل هو واجب العدم ممتنع 
الوجود . ومعلوم أن هذا أعظم مناقضة للوجود » فضلا عن 
الوجود الواجب مما هو يقال فيه انه ممتنع الوجود وممتنع 
العدم » فان هذا يناقض الوجود كما يناقض العدم ء وذاك 
يناقض المدم دون الوجود » وما ناقض الشیء دون نقيضه 
فهو اعظم مناقضة / مما ناقضه و ناقض نقیضه + فعدوك 
وعدو عدولی آقل مضارة لك من عدوك الذی لیس يعدو 
عدوك » فان هذا يضر من کل وجه وذاك يضر من وجه 
وینفع من وجه . 

ولهذا كان قول من لم يصف الرب الا بالصفات السلبية 
أعظم مناقضة لوجوده ممن لم یصفه لا بالسلبیات 
ولا پالئبوتیات . فقول هؤلاء التفلسفة كاين سينا و آمثاله . 


۲۹۹ بت 


۹٩ ظ‎ 


عود المناقشة 
اهل الاحاطة 


الذين يجعلونه مین ا دون الثبوتية ' 
اباخ في التعطيل ممنيقول لايقيد لا بامور سلبية ولاثيؤتية > 
فاذا الوا ل لم ا 


۳ ووا او‎ RT 


و آولئك اذا قالوا' : لیس بموجود ولا معدوم ۰ فقد. رفعوا : 
النقیضین . ولکن أولئك یرفعون الأمور التناقضة جميعها 

منالجانبين . ٠‏ فیقولون : لا حى ولا میت › ولا عالم ولا جاهل... 
وهوّلاء لايرفعون جمیع الأمور الثبوتية ؛ ولا یثبتون الا ! 
وجودآ مجردا مسلوبا عنه كل آس‌ثبوتی ؛ لایثبتون من الأمور : 
الثبو تية بقدر وتان | موز العدمية ,2 10 3 


0 وعقل , ولديد 2000 › وعاشق e‏ 
وعشق » فانهم یثبتون معاتی متعددة وجودية » ند 


آمورا عدمية . ۱ 


ومنها أنه اذا کان‌مقید بقیدسلبی أو اضافي كان مشارکا 
عقي e‏ ل 


د ال و اب 


يتضمن ثپوتاً , » فلم يحصل به تميين » فهم مضطرون الى أحد أ 
آمرپن : اما رفغ لااد بالكلية فیبقیو جودا مطلقا لایمقاز . 
لابثبوت ولا عدم ؛ فلا 7 تبقی له حقيقة » واما التمییز بامور : 
ثبو تية . قتبين أنه لابد من حقيقة تخصه ليست هى الوجوو: 


الطلق . 


وأهل الاحاطة ان فسروا الوجود الاحاظی بالوجود : 


ی اه 


الطلق المج همد عن الاثبات والنفی فهو آیلسسسغ في 
التعطيل من قول ابن سينا من يعض الوجوه » حيث كان 
ماذكروه يمتنع أن یکون موجوداً أو معدوماً لر فعهم النقيضين 
من جميع الجهات . وابن سينا جمع بين النقيضين من بعض 
الوجوه . ورفع النقيضين من كل وجه ابلغ في النفى من رفع 
النقيضين من بعض الوجوه ٠‏ وقوله أبلغ في التعطيل من جهة 
آخری » من جهة أن الأمور العدمية التى قيئده بها آمور" 
كثيرة جدا 2 ولم يثبت من الناحية الأخرى الا وجودأ مجرداً 
لا حقيقة له . وهذا قول الباطنية كأبى يعقوب اسحق بن 
آحمد السجستانى صاحب « الأقاليد الملكوتية » و «الافتخار» 
وغيرهما(١)‏ فانهم ینفون عنه الثبوت والانتماء » وهو معلوم 
الفساد بالاضطرار كما تبين . 


وقولهم : يستثنى الوجود من الأمور المطلقة » هو بالعکس 
أحرى » فان الوجود الطلق يعم كل شیء ء فهو آعم للأمور 
الوجودات کسائر الأسماء العامة » مثل الشیء والثابت والحق 
والحقيقة والماهية والذات ونحو ذلك . فهده أعم الكليات 
وأوسع المطلقات ۰ فمتى جوز الانسان أن يكون هذا الطلق 


(۱) سبق ذكره فى ص ۲۷۱ ۰ وهو ابو يعقوب اسحاق بن أحمد 
السجستانى أو السجزی المعروف ببندانه ۰ من اشهر علماء الاسماعيلية 
وفلاسفتهم » ومن أكبر دعاتهم . وكان اليد الیمتی لابى عبد الله محمى بن 
احسس النسفى داعية أهل ما وراء النهر ٠‏ صنف ابو يعقوب مصنفات كثيرة 
منها کتاب « اساس الرعوة » وکتاب « تأويل الشرائع » وله كتب مخطوطه 
( فى مكتبة الدکتور محمد کامل حسین ) ۰ وقد عاش آبو یعقوب فى بخاری 
ومات مقتولا سنة ۳۳۱ ۰ انظر : الفرق بين الفرق » ص ۱۷۰ ۰ طائفة 
الاسماعيلية , ص ۱۶۹ ۰ ۱۸۱ ء تاريخ الاسلام لحسن ابراهیم حمسن 
۶ ( الطبعة الاولی ) ٠‏ 


۲ 


٩۷ ص‎ 


تابتا في الغارج بشرط الاطسلاق ۰ بحیث یکون وجود: 
ذلك الوجود لا قائم بنفسه ولا قائم بنره » ولا قدیم ولا محدث ؛ 
ذلا واجب ولا ممكن , ولا خالق ولا مخ لوق > ولا واخد: 
ولا متعدد » ولا جوهر ولا عرض » ولا صفة ولا موصوفب »أ 
ولا ثایت/ولا منتفی - كان هذا مع ما فيه من مکابرة العقل . 
وجحد الضروریات مسوغا تجویز .مثل ذلك فیما هو أخصمن ' 
الوجود ء فان الخطر فيه أهون ۰ فان ما انتفی عن الطلق 
العام انتفی عن المعين الخاص › فما انتفی عن الوجودانتفی : 
عن الجسم والحيوان والانسان »> وليس ما انتفى عن الخاص ' 
يجب نفيه عن المام: »> فليس ما انتفى عن الانسان من 
كونه ليس حماراً ولا بهيمة يجب نفيه عن الموجود مطلقا . : 
فاذا جوز هوّلاء المخذولون فىعقلهم ودينهم أن يكون المو جود ' 
ثابتاً في الخارج > مع وصفه بهذه السلوب الجامعة للمتقابلین ‏ 
كان تجویز ذلك فيما هو أخص من الوجود 5و 'لى:وأحرى.:. 
وقال لى دنجل من اغيانهم : بلنتا انبسك ترد على الشيخ:. 
عبد الحق(١)‏ » نحن نقول ان‌الناس مایفهمون كلامه » فانكنت , 
تشرحه لنا وثبين فساده قبلنا والا فلا . 
فقلت له : نعم » آنا آبین لك مراده من كتبه کالبد 
و الاحاطة والفقرية وغير ذلك . ۱ ۱ 
. ققال : عندنا الکتاب الخاص الذی یسمی «لوح الاصالة» : 
وهو سر السر » وه و الذى تطلب بیانه » ولم اکن رایته » 
قذهب وجاء به ؛ ففسرته له حتی تبين مراده »> وکتب اسثلة 


(۱) وهو ابن ستبعين ٠‏ 


خن لات 


سألنى عنها تکلمت فیها على أصل قولهم وقول ابن عربی 
وابن سينا ومن ضاهى هؤلاء » وبینت له أن صلل قولهم 
يرجع الى الوجود المطلق » ثم بينت له أن المطلق لايكون الافي 
الأذهان لا في الأعيان . وكان له فضيلة ٠‏ فلما تبين له ذلك 
آخد يصنف في الرد عليهم » وذهب الى شيخ کبي منهم فقال 
له : بلغتى أنك جر ی بينك وبين فلان کلام . قال : نعم . 
قال : ی شیء قال لك ؟ قال : فقال لی : آخر آمی کم ينتهى الى 
الوجود المطلق . قال : جيد . قال : بأى ثىء يرد (۲) ذلك ؟ 
قال : المطلق انما هو في الأذهان لا في الأعيان . فقال آختر ب 
بيوتنا وقلم آصولنا , هذا و نحوه . 


فیقال في هذا : آما الطلق لا بشرط فهو الذی یصدق / 
على الأعيان وهو الذى يسمى الكلى الطبیعی > فاذا قیل : 
انسان لا بشرط كونه واحداً ولا كثيرا » ولا يشرط كونه 
موجودا ومعدومافهذ! يوجد في الخارج معيناً مقيّد1 » ومن‌ظن 
أنه يوجد كلياً في الخارج فقد غلط , وانما يوجد في الخارج 
جزئياً معينا فهو كلى في الذهن » وأما في الخارج فلا يوجد الا 
جزئيا » وسمى كليا كما يلسمى الاسم عاما » والمعنى الذى في 
النفس عاماً لشموله الأفراد الثابتة في الخارج , لا لأنه فيحال 
وجوده في الخارج يكون عاما أو مطل فان هذا ممتنع › 
فليس في الغارج الا ماله حقيقة تخصه لا عموم فيها 
ولا اطلاق .: 


(۲) فى الاصل : ترد ۰ 


مد ۳٩۳۲‏ نم 


ف 4۸ 


آو توعا أو خاصة أو عر‌ ضا عاما له تلاثة اعتبارات : طبیعی : 
ومنطقی » وعقلى . فالطبیمی هو الطلق لا بشرط الذی : 


لا تلقيد فيه الحقيقة بقيد أصلا لا ثبوتی ولا سلبی . ثم 


أصحاب « المثل الأقلاطونية » يزعسون أن هذه الكليات ؛ 
ثابتة في الخارج دائة أزلية يدون أعيا نها 3 وأرسطو وأتباعه ١‏ 
ینکرون ذلك ویقولون : لایوجد الا مع الأعيان : 


. والتحقیق. أنه لیس لها وجود في الخارج منفصل عن وجود! 
الأعيان . ومن قال : الطلق جاء من المعين كما یقولون : . 
الانسان چزء من هذا الانسان. وآرادوا بذلك تركييا ؛ 


في الغارج من المطلق والمعين فهذا! غلط , وان أرادوا أن ' 


الانسان هذا المعين في الغارج هو الذی كان كليا في النفس : 
نهذا صحیح : وقوالنا : هذا الانسان » بمنزلة قولنا : الرجل , 
العالم والحیوان الناطق ء وذلك يفيد اتصاف المغين بصفتین . 
أحدهما أنه حيوانؤالأخرى انه ناطق » والحياة والنطق صفتان : 
قائمتان به ليسا جرآين تركب منهما في الخازج . وكذلك ؛ 
قولنا : هذا الانسان » ینید أن المعين / موصوف بالاشارة 
اليه و بالانسانية » وقد بتسط هذاافي غير هذا الوضع : 


قالوا : فهذا هو الكلى الطبيعى . والتطقی هو کون هذا ! 
الكلى 'يوصف بالعموم والكليئّة. . والعقلى هو ما تركب . 
منهما . وهو الانسان القیتّد بقيد كونه كليئا »> وهذا ليس ' 
له وجود الا فيالذ هن باتفاقهم » الا مایشحکی عن الأفلاطو نية . 

ثم هذا الانسان القید بکونه کلیا لاتدخل فيه المعيتات ' 
لأنها ليست كليا ولا یمدق على زيد وعمرو أنه انسان كل » | 


£ 


* فانه لایصدق علیها مع کونه كليا , وانما یصدق علیها مع 
سلب الكلية واذا كانت عامة مشتركة . وفیل أن مورد 
التقسيم مشترك بين الأقسام > وقيل ان العموم صادق على 
الأنواع والأشخاص . فالعموم ليس هو الكلى الطبيعى : 
فان العموم لايكون (۱) الا ما يتصف بالكثرة القابلة للقسمة 
ولعدتها »> وم نذا ليس هو الطبيعى . بل العموم هو الكلى 
العقلى وذلك متناول للأنوااع والأشخاص وهو صادق عليها . 
ولكن حال تناوله للاعیان (۲) لايكون كليا » كما يقال ان 
الكلى الطبيعى موجود في الخارج مع آنه حال وجوده في الخارج 
لا يكون كليا » ولكن ما كان مطلقا وكليا في الذهن [ لايكون 
مافي الخارج مماثلا له من كل وجه بل يكون مافي الخارج ] (۳) 
معينا . وكذلك سائ ما في الذهن اذا قيل : انه موجود في 
الخارج » فهو موجسود قي الذهن بحسب ما يتناسب 
الخارج » كما اذا تيل : فعلت ما في نفسى وقلت ما في 
نفسی » فهو في التفس : تصور له واراده ء 


(ي - بي) : الكلام بين النجمتين كتب فى هامش الصسفحة يخط 
المؤنف شيخ الاسلام أبن تيميه رحمه الله » وقد كتب بخط تصعب قراءته » 
وقد بذلت غاية جهرى حتى تمكنت فيما أرجى ‏ من قراءة أكثره بحمر ٠‏ 
الك » غير أن بعض الکلمات لم تظهر فى المصورة ويبدو ان الصفحة 
قطعت أثناء التجليد فلم تظهر تلك الكلمات ٠‏ 

)١(‏ فى الاصل : فان العموم هو الكلى لا يكون ۰۰ الخ » ویظهر 
شطب على كلمة الكلى ورجحت أن يكون الصواب ما اثبته ٠‏ 

. (۲) هذه العبارة الأخيرة ليست واضحة : وآرجى أن يكون ما اثبته 
هو الصواب ٠‏ 

(۲) ما بين القرسین العقوفین غير واضح مطلقا فى الاصل وارجو 
ان يكون الثبت قریبا من العنی‌القصور ۰ 


تا 28 


وفي الخارج : وجود التصور والمراد ‏ وهذا من يعقله الناس. 
ويعرفونه ۰ فلا ایتصور عاقل أن التصور في الدذهن اذا قیل 
انه موجود في الخارج یکون حقيقة هذا مماثلا لحقيقة هذا 
من كل وجه » وأن هذا كما يقال : ان هذا المحتوى مبظابق 
لهذا اللفظ. » وهذا اللفظ مطابق لهذا العنی , ار 
والتصور مطابق اللحق . 


فمن فهم هذا نت عليه شيهات تعر في مثل هذا 
عمل أو انطباع العلوم في العالم واحتج پان ذلك يوجبا أن, 
يكون في نفس العالم بالنار نار كالنار الوجنودة في الغارج 
7 ولولا ادراكها ] (۲) وتصبور المراد ما كانت » ولا یخط 
مثل هذا ببال عاقل يتصور ما يقول * وكونه كليا قد يراد به. 


وجوب شموله للافراد فيكون عاماً » وقد يراد به أنه لایمنع. 
تصوره من وقوع الشركة فيه فيكون مطلقا , وهو مرادهم. 
بکونه کلیا » وهو مورد التقسیم بين أنواع e‏ 
مورد التقسيم مشلترك بين الأقسام شامل لها متناول لها : ۱ 
عل سيل انشع فهو او ماج > وال بل 


۵ شخص :لم من قراءة الکلمة الوجودة بالاصل ولعل 
ما آئیته یفی بالقصوی ' ۰ 

۲ نما بين القوسنين كتبته بدلا من عبارة لم اکن من قراءتها ال 
تؤدى المعنى المقصون ٠‏ 

4ش هنا نهاية 0-6 الوجود بالهامش والذی بدا فی الملفحة 
السابقة ٠‏ ۱ 


0 ۳ 


البدل وهو الاطسلاق والعموم البدلى . کقوله تسا : 
( فتح یر" ر قبة ) [ سورة النساء : ٩۲‏ ]. 


وطائفة من مولاء یقولون : ان الوچود الواجب هو هذا 
المطلق لا يشرط »> وعلى هذا التقدیر فیکون هو عين وجود 
الموجودات الممكنة الموجودة أو جزء من ذلك » فيكون الوجود 
الواجب الخالق للعالم هو نفس وج ود المخلوق أو جزء من 
و چود المخلوق 7 


فقد تبین أنه اذا قيل : انه وجسود مطلق فان عنی به 
الطلق لایشرط و موالطبیمی ؛ لزم أن لایکون للواجپ وجود 
الا وجود مخلوقاته أو جزء من وجود مخلوقاته » وان عنی يه 
الطلق بشرط الاطلاق آمتنع و جوده الا في الذهن و هو الكلى 
العقلى » وان عنی به الوجود القیتّد بالقیود السلبية فقط 
كما قاله ابن سينا وآتباعه - فهو وان كان آخص من‌الطلق 
لا بشرط فهو أعم من المطلق يشرط الاطلاق عن السلب 
والثبوت 2 وهو أعظم امتناعا منه عن الوجود في الخارج 7 
فان المطلق/ المقيد بالثبوت أولى بالوجود من الطلق المقيد 
بالسلب » والمقيد بسلب الثبوت والعدم ممتنع » وهو أحق 
بالامتناع من وجه لكونه سللب فيه النقيضان » * والمقيد 
بالعدم أحق بالعدم من وجه, من جهة كونه مشروطا )١(‏ . 
فيه العدم فيمتنع أن يكون موجودا مع كونه معدوما » فهذا 


و عو : الكلام بين النجمتين يوجر فى هامش الصفحة بخط شيخ 
الاسلام ابن تيمية ٠‏ 


٠ كلمة « مشروطا » غير واضحة با لاصل وكذا استظهرتها‎ )١( 


¥ 


پستلزم العدم بنفسه وذاك پستلزم المسدم بواسطة غلمنا: 

بأنه ممتنع 0 وكل ممتنع معدوم فذاك أحق . بظهور العدم 3 
وعلمنا بانه معدو مانعه من" أن یکون موجوداً وقد امتنع أن ییکون: 
معدوماً کا ۽ يمتنع أن | یکون موجوداً إذ كان مقيداً بسلب الامرین ۲ 
والعدم قد 2 له تحقق في الخارج كما يعدم عن الإنسان كونه 
فرساً » وأما بين الوجود والعدم جيعاً فلا يتحقق في الخارج* لكن [ذا 
قيل كل موجود مقيذ بسلب جيع الحقائق كان هذا جمعاً بسین 
النقيضين وهذ! يناسب قول من‌قال : لایوصف الرب الا.بصفة' 
سلبية وذاك یناسب قول من قال لایوضف الرب لا پسنلیه 


ولا ثبوته . ۱ 
ا 
تم الجزء الأول بحمد الله ويليه الجزء الثانی ان شاء الل ا 
وأوله : وهذا الثانى قول غلاة القر انطة الباطنية | 


٠ غبارة سائعة من» غير واضحةوكذا استظهرتها‎ )١( 


الاك 


فهرس موضوعات الجزء الأول 


فده ة 


عنوان الکتاب وعدد مجلداته والکتب التی ذکرته 


مولف الکتاب 
تاريخ تاليف الكتاب 
موضوع الكتاب 
امقدمة 
الفرع الاول 
الفرع الثانى 
القسم الثانى 
تعقیق الكتاب 
نسغة الكتاب 
منهج التحقيق 
كتاب | لصفدية : 


نص السوال 
مقدمة الجواب 


خصائص النبوة الثلاث عند المتفلسفة 
استطراد في رد قول الفلاسقة بقدم 


العالم ونفى الصفات 


الدور توعان : الدور القبلى السبقى 
الدور المعى الاقترانی 


لزوم بطلان قولهم من وجوه 
الوجه الأول 
الوجه الثانى 
اعتراض الأرموى على الرازى 
تعليق ابن تيمية 


E 


اختیار كثر من أهل الكلام الترجیح بلا مرجح 
امکان خوادث لا آول لها عندالفلاسفة وأثة اهل الملل 
التسلسل المکن والتسلسل المتنع 
مقالة ابن الهيثم وابن سينا و السهروردق 
وغرهم من الفلاسفة 
الرد عليهم من وجوه 
الأول ! 
الثانی | 
القائلون بالحدوث لهم قولان 
كلام الرازى في خاتمة كتاب الأربعين 
التعليق علیه ' 


قول الفيلسوفيلزم من دوام ذاته دوام‌التاثر : 


قول الفيلسوف يلزم ذاته دوام التائي 
في شىء معين 
. الرد عليه 
دوام موّثریته في كل شىء 
الرد عليه 
دوام مطلق ' التاثر 
الرد عليه 
مقالة المتبكلم : انه إوجد بعد 
ان ألم يكن موجدا 
الرد عليه 
اعتراض 
۱ + الرد عليه ' 
مقالة الرازی في السى المكتوم 
الرد على مقالة |الرازئ في السر المكتوم 
نقد كلام آرسطو في كتاب مابعد الطبيعة 
نقد طريقة ابن سينا واتباعه 
مقالة الباطنية والمتفلسفة في نفى الصفات 
الرد عليهم من :وجوه 


ل 


۳ 


“£ 


, "8 


دا 


۷ 
Ae‏ , 
كم 
۸۸ ! 
4م ' 
۲ 
۹۰ 


الرد علیها من وجوه 
الوجه الأول 
الوجه الثانی 
الوجه الثالث 
استطر اد 
الوجه الرابع 
الوجه الخامس 
الوچه السادس 
الوجه السايع 
مقالة اللاادرية السوفسطائية 
نفى الفلاسفة للصفات بنفى مسمى التركيب 
آنواع التركيب خمسة 
الأول » الثانى » الثالث 
الرابع والخامس 
الرد على الفلاسفة 
الرد على حجتهم على قدم العالم من وجوه 
الأول 
الثانى » الثالث 
الرابع 
الخامس 0 السادس 
السابع 
انتهاء الاستطراد في الرد على قول الفلاسفة 
بقدم العالم ونفى الصفات 
عود الى الكلام على معجزات الأنبياء والرد 
على قول الفلاسفة في ذلك اجمالا 
تلخيص ماسبق ذكره في الاستطراد 
الاجابة على الكلام الوارد في السوّال من وجوه 
الوجه الأول : قولكوقول بلا علمولا دليلعلى صحته 
الفلاسفةيقولون ما ذكره ابن سينا في كتاب 
الاشارات من مبادىء ثلاثة 
نفيه غير هذه المبادىء لا دليل له عليه 


#١١‏ ها 
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1*0 


۱۳۱ 


۱۳۶ 


۱۳۲ 


۱۳۳ 


۱۳ 


۱1۰ 
۱۲ 
۲۲۸ 
۱۸۹ 


۱1۸ 


الادلة على آن الجن ليست قوی نفسانية 
الآدلة على وجود الملائكة 

[سپاب خوارق العادات عند ابن سينا 
تعليق ابن تيمية على كلام ابن سينا 


الوجه. الثانی : من هذه الآثار ما یعترفون بأنه ' 


ليس من اقوی النفوس 

الوجه الثالث : الخوارق تلاثة أنواع : فوق طاقة 
البشی وغلمهم وقدرتهم 

الوجه الرابع : تأثر قوی النفس لا يبلغ مبلسغ 
معجزات الأنبياء 7 


الوجه الغامس : اخبار الجن واللائبكة بالمفيبات ٠‏ 


ليس من نوع الكشف النفسانى 
الوجه السادس : الخوارق الى تفعلها الجن ليست 
من قوی النفس 


الوجه السابع : ومن الغوارق آخبار السکهان ‏ 


بالفیب لاخبار الجن لهم 

الوجه الثامن : الرسسل الذین آقربهم الفلاسقة 
یغبرون بالملائكة والجن 
بطلان القول بان جبریل هو العقل الفعال من 
وجوه کثرة 

الوجه التاشع : من معجزات الانبياء ما لایکون 
النبی شاعرا يه 

الوجه العاشر : ماخص به الأنبيساء من قزی 
وفضائل لیس سبب العجزات 


وجوه یحب ملاحظتها في !مر النبوة 
الوجه الأول . . - 
الوجه الثانى 
الوجه الثالث 


نهاية الجواب على سؤال السائل 

استطراد في الكلام على الباطنية و الفلاسفة 
مقالة الفلاسفة قبل ارسطو 

أرسطو اوآتباعه هم القائلون بقدم آلعالم 


بت ۳۱۲ بهد 


1۸۱ 


AF 


۱۸۳ 


AY 


144, 


۲۲۵: | 


۲۸ 


۳۳۹ 


4 


۲۳۹ 


۳۸ 


مقالاث الفلاسفة النتسبین الى الاسلام ۷ ۲۳۸ 
بطلان استشهادهم بعدیث « او ما خلق الله 
العمل » الوضوع من وجوه ۸ ۲۶۱ 


اعتراف آکثر الاأمم بوجود الملائكة وان ۷ - ۲۶۶ 
الرد على اقوال الصوفية القائلين بوحدة الوجود ‏ ۷۶۶ - ۲۶9 
العادهم في اصول الایمان الثلائة ۵ - ۷۶۷ 
الرد على تفضیلهم خاتمژولياء علرخاتم الرسل ۰ ۲۶۷ - ۲۲ 
اصل قولالقائلين بوحدة الوجودهو قولالباطنية ۲۹۲ - ۲۹۳ 
الناس فينعلقالعالمبالله سبعانه على أر بعة [قوال: ۷۱۳ ب ۲۹۵ 
الأول قول جمهور الآمة rr‏ 
الثانى قول أكثر متکلمی الجهمية ۳ E‏ 
الثالث قولاصعاب‌الوحدة واغلولوالاتعاد ۲۹۶ 
الراب‌قول من‌یجمعون بین‌اغلول والباينة ۲۳۶ - ۲۹۵ 


الكلام على الحاد ابن عربی 0 
کلامه مستمد من کلام الغزال ۵ = ۲۱۲ 
ذكره ثلاث عقائد في زول الفتوحات ۷ - ۲۹۸ 
أصحاب الوحدة لا يفرقون بين الم 

و التصرانی والیهودی ۸ - ۲۷۲۱ 
اتصال آصحاب الوحدة بالسکفار ۷۱ ۲۷۶ 
طريقة المتكلمين في اثبات الصانع ۳۷ 
دم السلف لهذه الطريقة Yo YE‏ 
نقد الفلاسفة لها ۵ — ۲۷۷ 


نقد اهل السنة والفلاسفة لطريقة المتكلمين ‏ ۲۷۷ - ۲۷۸ 
طريقة ملاحدة الفلاسقة واهل الوحدة آضعف 


من وجوه ۷۸ - AF‏ 
خلاصة ما سبق Ar‏ 
الكلام على ابن عربی وابن سبعان ۳ — ۲۸۶ 
الكلام على ابن هود ۶ ۲۸۵ 
الکلام على التاویل ۸۸ - ۲۹۲ 


الرد على أهل الاحاطة القائلين بالوجود الطلق "۲۹ - ۲۹۷ 
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الرد على ابن سينا في قوله ان واجب الوجود : 


هو الطلق بشرط الاطلاق ۷ ” ۳۰۰ 
عود لمناقشة | آهل الاخاطة ا ۰ — ۳۰۸ 
نهاية الجزء الأول من الكتاب ا PFA‏ 


فهرست موضومات الجزء: الاول ۹ - ۳۱6 


Té — 


